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الإهداء 


إلى أرباب الذوق الرفيع الذين جردوا ذواتهم من التعلق بجهة المادة 
ولاذوا بجناب الحق تعالى» فأعطاهم تعالى من خزانة جوده وكرمه ولطفه» 
فهاموا في بحار إطلاقه» وتاهوا في محبة جماله وذابوا حتى لم يعد فيهم من 
يقول أناء وتخلصوا من أوصاف بشريتهم بحضور أوصاف الربوبية...إليهم 
جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع. 


أ د: ضارى مظهر صالح 
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الحمد والشكر لل تعالى على تمكينه وعطائهء والصلاة والسلام على بدر 
البرية الذي أنار الطريق لكل البشرية صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين الركع السجود الوارثين للكمالات المحمدية المأخوذين من 
أنفسهم إلى المقامات العليةء فكان مقام التلوين موطنهم» وفي الشؤون الإلهية 
تقلبهم» قال تعالی: SS GRE‏ 
[الرحمن: 29] وبعد.. 

ما من شك أن دلالة اللون تبقى رهينة خصوصيات الشعوب» وعقائدهاء 
وأعرافهاء وتقاليدها من حيت العموم» فاللون الأزرق مثلا هنا له من الدلالة 
الحسية - العقلية غير الذي نعرفه في أورباء أو الهندء أو الصين مثلاء غير 
أن هذا لا يلغي أن هناك دلالة حقيقية روحية لهذا اللون ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالحقيقة المطلقةء وإن هذه الدلالة ثابتة لا يطرأً عليها تغيير لإن عالم الروح 

هو عالم الحقائق الثابتة في حين أن عالم الحس والماديات هو عالم التغيرات 
والفساد فكل شيء فيه متغير قابل للفساد. 

فلو قدر أن ترتقي الأرواح» وتتسامى في المقامات إلى مستوى تلك 
الحقيقة المطلقة لكان هناك على الأرجح اتفاقا في الدلالة اللونية شأنها شأن 
الحقائق الأخرى ولا يوجد خلاف أو تقاطع على أية حقيقة تعرف هناك. 

من هنا يتضح أن العقائد السماوية الناطقة بلسان الحقيقة الجامعة هي 
وحدها التي تحاول أن ترتقي بنا من مستوى محدود إلى مستوى أرقى عازمة 
على أن تصل بنا إلى مرتبة الفناء في الحقيقة المطلقة لنكون متوحدين بهاء 
قائمين بهاء مدركين بهاء سائرين بها إلى مطلق الوعي والمعرفةء والعلم في 
الدارين الدنيا والآخرة. 

واللون E‏ الأشياء المجردة التي لا يرقى لها الفهم الحسي 
العقلي إلا بحدود يتفق عليها اجتماعياً ومكانيا وهي دلائل لا تعبر عن حقيقة 
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اللون وأسراره ولذلك تبقى هذه الدلائل غير يقينية مثال ذلك أن اللون الأحمر 
مثلا له دالة الحب والثورة والعنف في حين أن اللون الأحمر من الناحية 
الروحية له دالة الإلهام وهو لون النفس الملهمة كما أكده الأولياء والعارفين 
الذين مكنهم الله تعالى من البصيرة الثاقبةء هنا يتضح أن الدلالات التي 
تمخضت عن بعض المجتمعات للألوان هي ليست يقينية بالمعنى الدقيق ولا 
يمكن الاعتماد على صحة دلالاتها في تقييم بعض الأعمال الفنية كأعمال 
الرسم والزخرفة. 

هذا يعني أننا أمام إشكالية وأزمة حقيقية تتعلق بعملية الحكم والتقييم وفك 
رموز الأعمال الفنية من أجل إدراك مضامينها الروحية والعاطفية وما وراء 
الحس والشعور» وأن الأحكام التي نراها وبعض مؤشرات النقد ما هي إلا 
محض كلام أقرب إلى الإنشاء وبعيد كل البعد النقد الموضوعي الذي يستند 
إلى اليقينيات والمكاشفات الروحية. 

لقد مهد القرآن الكريم وبعض مكاشفات الأولياء والعارفين الطريق إلى 
معرفة دلالات الألوان وعلاقتها بالروح وبالمقامات الروحية» ووجدوا أن 
الألوان تتغير وتتبدل تبعا لترقي الروح من مقام إلى مقام آخر» وحين يكون 
مقام زيد من الناس لونه أصفر وأن زيد يزاول مهنة الرسم فلابد أن يظهر 
انعكاس الأصفر على عمله لأن ارتباط اللون الأصفر ملازم لمقامه إلى يتغير 
المقام تبعا لذلكء وهذا يعني إن من الواجب علينا أن نتوجه إلى هذه الشريحة 
من الأولياءء والأخذ عنهم ما يفيد ويعمق الصلة بالحقيقةء قال تعالى: (فاستألواً 
أهل الذكر إن كَنتّمْ لا تعلَّمون) [النحل: 43] فالإحالة هنا واضحة وصريحة 
من جهة الحق. 

ومن الممكن أن يتوجه الباحث عن الحقيقة إلى تجربة السلوك على يد 
شيخ ولي كامل» فيتمكن من خلال تجربة السلوك الروحية من الاطلاع على 
الكثير من الحقائق ومن بينها الاطلاع على دالة اللون الروحية إذ لا يوجد 
مدخل إلى فهمها وإدراكها بشكل يقيني إلا من خلال الإدراك الروحي الكشفي 
الذوقي الذي يتأتى من خلال سلوك صوفي - ذوقي» وتحت إشراف ولي 
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مرشد كامل له دراية كاملة بالجانب الروحي» وله من التمكين ما يجعله 
مشرفا حقيقيا على تطبيب النفوس بدواء القدرة» وتخليصها من الركون»ء 
والوقوف مع جهة الأغيار» والاحتجاب بها عند ذاك ستخرج النفس من سجن 
خدمة الجسد وتكون حرة من هذا القيدء فتدرك أبجديات عالمها الأصلي الذي 
جاعت عنه» وهو عالم اللآهوت» الذي يطلق عليه عالم أحسن تقويم» قال 
تعالى: (لقَذ خلقنًا الإتسان في أحسن تقويم * ثُمٌ رتاه أمنقل سافظين) 
[التين: 4‏ 5] فدلالات اللون في عالم الحس هي دلالات أسفل سافلين» وهي 
لا ترقى أن تكون دلالة على حقيقة اللون ؛ لأن اللون ينتمي في حقيقته لعالم 
أحسن تقويم وهو عالم الأرواح والنفوس الصافية النقية التي تخلمصت من 
أدران الشرك الخفي وتماهت في أصل النور» فمن أراد أن يعرف دلالة 
اللون على ما هو عليه من حقيقة فليجرب طريق الواصلين ويبدأ رحلته في 
الكشف عن هذه المذاقات الروحية التي لا تقل شأنا عن الموسيقى» والخطوط 
المجردة. وستكون عند ذاك من الأمور الذوقية المدركة روحياء بعد أن 
يكون العقل قد استعد للتلقى من جهة الروح ما يخرجه من حدود الحس فينفذ 
إلى بواطن المعارف الروحيةء فتكون عند ذاك معارفه (لبية) كما جاء في 
قوله تعالی: 

(يُؤتي الحكَمَة مَن يَشَاءُ ومن يوت الحكمَة فقذ أوتي حَيْراً كثي را َا 
يَذكرٌ إلا ولوأ الألْبّاب) [البقرة: 269] 

نحن نعشق اللون»ء وونشد إليه لكنننا غير عارفين حقيقة هذه المشاعر 
مثل ذلك مثل المتلقي للموسيقى المجردة يجد فيها لذة وراحة لكنها غير 
مفسرة» والكثير يقف أمامها عاجزا عن تفسير أسباب الارتياح» أو نقيضه 
على حد سواء. 

إن نظريات علم النفس قد عجزت أن تعطي لنا تفسيرا واضحا لكثير من 
الإشكالات التي نتذوقهاء ولا نعلم أسرار قبولنا لها أو الرفض» غير أن قة 
قليلة في كل زمان تعمل بشكل خفي على استبطان عالم الروح لتكشف عن 
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علوم كثيرة» ومن بين تلك العلوم اللون» والخط والشكل الهندسي» وغيرها 
من التجريدات لكنها بقيت في منأى عن الكثير من طلاب الحقيقةء هفافي 
هذا البحث يحاول الباحث أن يسلط الضوء على تلك المكاشفات التي دونها 
الصوفية» وتحت سلطة وتأثير خطاب الحق تعالى لعلها تسهم إلى حد ما في 
توضيح ما غاب عنا في مجال المعرفة الذوقيةء وتعد هذه الدراسة الأولى من 
نوعها في هذا المجالء وقد اعتمد الباحث فيها أسلوب المباحثء فكل لون له 
مخت خان: 

كما أن الباحث قد تناول الألوان المهمة الأساسية منهاء والثانوية» ولم 
يتناول الألوان جميعها لأن ذلك يعد من الاستحالات ؛ وذلك لأن الألوان 
مطلقة في الطبيعةء ولا يمكن حدها وإحصائهاء ويكفي الإشارة أن أي لون إذا 
مزجت معه لون من الأبيض فإنه يعطيك لون غير اللون الذي لم يتم مزجه 
بالأبيض وهكذا إلى غير نهايةء فكيف الحال مع اشتقاقات الألوان الأخرى. 

كما أن هناك ألوان لا تخلوا منها دار الآخرة منها قد ذكرتها الكتشب 
المقدسة ومنها ما لم يذكر بدليل ما جاء في الحديث القدسي: (وفيهاما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد) ولما كانت العين قد 
اعتادت على رؤية ألوان الطبيعة فإن هناك في الجنة ترى من الألوان مالم 
تكن قد رأته وهي في الحياة الدنياء وهذا دليل على أن الألوان لا يمكن حدهاء 
أو حصرها في عالم دون عالم آخر من عوالم الحق تعالى» فعالم الملك»› 
والملكوت» وعوالم الآخرة كلها غنية بالألوان فسبحان الملك الخلاق الذي 
أبدعها وسواها لتكون دليلا إليه. 

إن الخوض في هذا المجال وإن كان صعبا إلى حد ماء إلا أنه يبقى 
مثيرا ومحفزا لكل باحث عن الحقيقةء فلنجعلها رحلة نحو مجهول ماء 
ونستمتع معا في مجال اللون ولغته الروحية عسى أن نجد فيه ما يدعو إلى 
مزيد من التعمق والبحث» والله من وراء القصد. 
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مدلولات اللون الأزرق 

الأزرق لغة: 

يرى الفيروزابادي: الزرق - محركة - والزرقة _ بالضم -: لون 
معروف بين البياض والسواد. زرقت عينه كفرح - زرقة وزرقانا. 
والزرقة أيضا: العمى» ومنه قوله تعالى: (يومئذ زرأقا) [طه: 102] أي: عميا 
عيونهم لا نور لها. (الفيروزابادي: ب ت» ج3» ص 128) 

ويرى الراغب: الزرقة: بعض الألوان بين البيياض والسوادء يقال 
زرقت عینه زرقة وزرقاناء وقوله تعالی: (يَومئذ زرقا) [طه: 102] أي: عميا 
عيونهم لا نور لهاء والزرق طائر» وقيل زرق الطائر يزرق»› وزرقه 
بالمزارق: رماه به. (الأصفهاني» الراغب: 1437هجري» ص379) 

ويعرف الباحث الأزرق: لون من الألوان الأساسية الذي يأتي من تحليل 
النور الأبيض هو واللون الأصفرء والأحمرء وله من الدلالة الروحية العمى» 
والأجرام كما جاء في الآية الكريمة: (يومئذ زرقا) [طه: 102]. 

انوم غ في الصور وتحتار النُجرمين يَوْمئذ زرقا * يتخافتون بيهم 
إن لبتم ل عشرا) [طه:102- 103] 

یری ابن عربي في تأويله للآية الكريمة: وم يفخ في الور وتخشرُ 
المُجرمين يَومئذ زرقا) أي: يوم ينفخ الحياة (في الصور) الججسمانيةء برد 
الأرواح إلى الأجساد (وتحشرُ المُجرمين) الملازمين للإجرام (زرقا) عمیاء 
بيض سواد العيون» أو شوها في غاية قبح المناظرء يحسن عندها القردة 
والخنازير» يسرون الكلام لشدة الخوف أو عدم القدرة على النطق» 
ويستقصرون مدة اللبتث في الحياة الدنيوية لسرعة انقضائها وكل من كان 
أرجح عقلا منهم كان أشد استقصارا إياها. (ابن عربي: 2001» ج1» ص34) 

وفي تأويل آخر للآية يرى فيه ابن عربي: (الصور) جمع صورة» وهو 
الحضرة البرزخية التي ننتفل إليها بعد الموت ونشهد نفوسنا فيهاء ولما سئل 


Twitter: @ketab_n 11 


رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن الصور: ما هو ؟ قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (هو قرن من نور ألقمه إسرافيل) فأخبر أن شكله شكل القرن› 
فوصف بالسعة والضيق» فهو في غاية السعةء لا شيء من الأكوان أوسع منه» 
وضيقه من أنه لا يجرد المعاني عن المواد أصلاء فلا يقبلها إلاافي صورة 
واعلم أن الله سبحانه إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية حيث كانت 
والعنصريةء أودعها صورا جسدية في مجموع هذا القرن النوري»ء فجميع ما 
يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ من الأمور إنما يدركه بعين الصورة التي 
هو فيها في القرن وبنورهاء وهو إدراك حقيقي» ومن الصور هناك ما هي مقيدة 
عن التصرف» ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء كلهم وأرواح الشهداءء ومنها 
ما يكون لها نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدارء وكل إنسان في البرزخ مرهون 
بكسبه» محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصورة في 
النشأة الآخرة. (ابن عربي: 1431ه» ج3» ص106 107) 

لقد جرى حشر المجرين عمي العيون» وقد سيطر عليها اللون الأزرقء 
ذلك اکھ ‏ متفدو زر ف عة فنا كل مت كات غاية 
بصيرتهم تتجه إلى تحصيل اللذات الحسية والمادية» فوقفوا مع الأغيار وجهة 
الطبع» وتخلوا عن المعاني الروحية والنورانية على الرغم من أن الحق 
تعالى جعل آياته مبثوثة في الآفاق» وفي أنفسهم» إلا أن بصيرتهم تنأى عن 
التفكر في الغاية التي تكمن خلف الآيات التي جعلها الحق في الآفاق كما جاء 
في الكريم: (ستريهم آيّاتنًا في الْآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم 
َه احق ولم يكف برك أنه على كل شيء شهيذ) إفصلت: 53] فجعلها 
الحق في الآخرة عمياء زرقاء ؛ ا ن احا عذاب يوم القيامة 
فاستحقت بذلك هذا النوع من العذاب والخزي» فجعل تعال هذه الزرقة في 
العيون هي سمة يتميز بها المجرم عن سواه» ليرهق صاحبها أشد الإرهاق 
كما جاء في قوله تعالى: (سأرْهقة صَغوداً) [المدثر: 17] أي: يبيقى في 
الأسفل إلى أن يشاء الله تعالى فيرحمه»ء بعد أيام كثيرة من أيام الرب كما جاء 
في قوله تعالی: (في يوم کان مقذَارُهُ خمْسين ألف ستَة) [المعار ج: 4] 
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كما أن اللون الأزرق هو لون الطينة الآسنة بسبب بقائها لفقرة طويلة 
تحت الماء الآسن الملوت» فتتحول الطينة ذات اللون الأوكرء أو الترابي إلى 
اللون المزرق الآسن فيخرج منه ريح آسن ليس من السهل تقبله في عملية 
الاستنشاق» وقد جعله تعالى بهذه الخاصية ليكون آية من آياته تعالى لكل 
متأمل فيستخلص الحكمة الكامنة خلف هذا الأفق› يقول تعالی: (سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يبن لهم أنه الحق ولم يكف برك نة 
على كل شيء شَهِيد) إفصلت: 3 فكذلك الحال مع كل طينة تنأى عن يد 
العناية وتهمل» فتتلقفها أيادي الطبع وتجعلها مطية الأهواء فالغاية من هذا 
الت اسن أن خن الإتفان:يذلف فلجا الى طهر فة هن الكخورات 
وأن يتجرد من شوائب التعلق بما سوى الله تعالى ليحافظ على نور الاستعداد 
الكامن في الفطرة السليمة التي جعلها تعالى في حقيقة الروح كما جاء في 
خطاب الحق تعالى: (فطرة الله التي قطْرَ الناس علَيْها) [الروم: 30]. 

ويرى القشيري في تأويله للآية: (يَوم يُنقخ في الصور وتخشرُ 
المّجْرمين يَومئذ زرقاً) قوم يوم القيامة لهم مؤجل» وهو بعد النفخ في الصور 
على ما ورد في الكتاب العزيز وفي الخبر المأثورء وللآخرين قيامة معجلة 
فيها محاسبة وعليهم فيها مطالبةء وهوان حاضرء وعذاب حاصل» فكما ترد 
على ظواهر قوم في الآخرة عقوبات» ترد على سرائر آخرين عقوبات في 
الحياة الحاضرة»ء والمعاملة مع كل أحد تخالف المعاملة مع صاحبه» قوم 
(يتخافتون بينهم) من تفرغ لعد الأوقات والتمييز بين اختلاف الحالات فنوع 
غير مستوف في بلائه» وأمره سهل» ومن کان یراد المعنی من حدیثه لا 
يتفرغ إلى نعت الحال» فالأحوال تخبر عنه وهو لايسأل عن 
الخبر .(القشير ي: 1999» ج4» ص 144) 

في حين يذهب البروسوي في تأويله للآية: (يَوم ينقخ في الصور) بدل 
من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذكر أي: اذكر يا محمد لقومك يوم ينفخ 
إسرافيل في القرن الذي التقمه للنفخ (وتحشرُ المُجرمين يوْمئذ) أي: نخرج 
المتوغلين في الإجرام والآثام المنهمكين فيها وهم الكفرة والمشركون من 
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مقابرهم ونجمعهم يوم إذ ينفخ في الصور وذكره صريحا مع تعين الحشر لا 
يكون إلا يومئذ للتهويل (زرآقاً) جمع أزرق والزرقة أسوء ألوان العين 
وأبغضها إلى العرب فإن الروم الذين أعدى عدوهم زرق» وقال الإمام 

في المفردات قوله تعالى: (يومئذ زرقاً) أي: : عميا عيونهم لانور لها لان 
حدقة الأعمى تزرق يعني أن العين إذا زال نورها ازرقت» (يتخافتون بيتهم) 
استئناف لبيان ما يأتون» وما يذرون حينئذ, والتخافت إسرار المنطظق› 
وإخفائه أي: يقول بعضهم لبعض خفية من غير رفع صوت بسبب امتلاء 
صدورهم من الخوف» والهوان» أو استيلاء الضعف (إن لبشتم) لبث 7 
أقام به ملازما له أي: أقمتم» ومكثتم في الدنيا أو في القبر(إلا عشراً) عشر 
ليال أو عشر ساعات استقصارا لمدة لبثهم فيها لزوالها لأن أيام الراحة قليلة 
والساعات تمر مر السحاب.(البروسوي: 2003ء ج5» ص430) 

في حين يرى ابن عجيبة في تأويله: (يَوْم يُنقخ في الصور) أي: ذلك 
اليوم هو يوم ينفخ في الصورء أو: اذكر يوم ينفخ في الصور نفخة البعث»› 
(وتَحشرٌ الْمُجرمين) أي: المشركين (يَومكذ) أي: يوم ي نفخ في الصورء 
وأعادة نهريت حال كونهم (زرقا) أي: زرقالرن؛ وإتما جل وأا ك ذلك 
لن الزرقة أسواً ألوان العين وأبغضها إلى العرب» وكانت تتشاءم بزرقة 
العين» كما قال الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر ألاكل ضبي من اللؤم أزرق 

وقيل زرقاء أي: عمياء لأن حدقت العين تزرق من شدة العمى» وقيل: 
عطاشا لأن سواد العين يتغير من شدة العطش ويزرق» (يتخافتون بنهم) 
أي: يخفضون أصواتهم ويخفونهاء لما علا صدورهم من الرعب والهول» 
يقول في تلك المخافتة بعضهم لبعض: (إن لبثتم إلا عشر) أي: ما لبثتم في 
الدنيا إلا عشر ليالء استقصار المدة لبثهم فيهاء لزوالهاء أو لتأسفهم عليهاء لما 
شهدوا الشدائد والأهوالء أو في القبرء وهو الأنسب بحالهم.(الحسني» ابن 
عجيبة: 2005» ج4» ص 306) 
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إن الوصف الذي ذكره تعالى في قوله: يوم يتخ في الور وتشر 
المُجرٍمين يَوْمئذ زرأقا) [طه: 102] لم يشير به تعالى إلى عى اعون ا 
لونها في يوم الحشر بل أشار تعالى به إلى لون الجسم بكامله (وتحشر 
المُّجرمين يومئذ ز زرقا) ولم يقل تعالى عيون المجرمين» فالمجرمين يحشرون 
بهذا اللون ليكون ذلك علامة من علامات الخزي في الآخرةء يقول تعالى: 
(ولَعَذَاب الَآخرَة أخزّى وَهُمٌ لا ينصرُون) إفصلت: 16] ولا يمكن لهذه 
الغلامة لن بتغير إلا باتار» فهى امن شدة النار تذؤب شيا شرا جت تلاش 
فترجع تلك الطينة كما كانت عليه من قبل صافية وخالية من الكدورات. 
فاللون الأزرق يحمل هذه الدلالات. 

كما أن أهل البصيرة بما مكنهم الله تعالى من نفاذ بصيرتهم إلى عمق 
الحقائق يرون طيف الروحانيات وألوانهاء فيعرفون من خلال هذه البصيرة 
حقائق حاملي هذه الألوان»ء فلا تخفى عليهم حقيقة مراتب أصحاب تلك 
الأنوار أو الألوانء ويطلقون على هذا النوع من المعارف بالمكاشفات أو 
المشاهدات» فيدركون أن الروحانية التي تحمل اللون الأزرق مثلا هي مرتبة 
النفس الأمارة بالسوء وما تنطوي عليه هذه النفس من صفات سلبية. 

في قوله تعالى: (ونحشرُ المُجْرمين يَوْمئذ زرّقا) إشارة واضحة لنا أن 

حشر المجرمين باللون الأزرق لم يشمل العينين فقط بل لكل الهيكل الإنسانيء 
ولو أراد الله أن يختص المجرم بصفة العمى فقط لذكر العمى كما جاء في قوله 
تعالى: (وَمَنَ أعَرَض عن ذكري فلن لَه معيشة ة ضتنكا ونحش رة يوم القيَامَة 
أعْمَى) [طه: 4 فالزرقة هنا لا تشمل العينين فقط بل هي شاملة لكل الهيكل 
الإنساني بما فيه العيون» وكأن الحق تعالى يريد أن يخاطبنا أن هذا الإنسان 
الموسوم بالزرقة بقي على لون طينته الأسنة على الرغم من التمكين الذي 
مکنه به تعالی من عقل وروح فهو لم يترق بعد من مستوى أسفل سافلين ليعود 
إلى مستوى أحسن تقويم» وبما أنه قد اختار سمة السفل ومال إليها فقد بعشاه 
على الهيأة التي تليق به وهو الطين الآسن الأزرق. 
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ويرى الصوفية من أرباب الكشف الذوقي» أن اللون الأزرق هو لون 
النفس الأمارة بالسوء وهي أدنى مرتبة من مراتب النفس» وقال فيها تعالى: 
(وما ارىئ نفسي ن النفس لأَمَارَةٌ بالسوء إا ما رحم رټِي إن رټي غور 
رُحيم) إيوسف: 53] والنفس الأمارة بالسوء هي التي احتجبت بالغواشي 
البدنيةء أي وقفت مع متطلبات الحاجة الجسديةء وتخلت تماما عن الحاجات 
الروحيةء ولم تعد تميل إلى جهة الروح أو الحق تعالى. 

ويرى الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره في فيوضاته: (أن النفس 
الأمارة بالسوء» هي دائرة صفات الكفر والعناد فإذا رأى الإنسان في رؤياه 
خنزيراء أو كلباء أو فيلاءأو عقرباء أو حيةء أو فأرةء أو من البراغيث» أو 
القمل» أو من الحمارء أو من الجمادات كالمزبلة» والخمر» والحشيش» 
والأفيون» وأمثال ذلك كالمخمر» والماء الراكد الكدرء والجاري من خواص 
الأمارة بالسوء فالإنسان إذا كان متصفا بهذه الصفات يكون تابعا لهواء نفسه»ء 
ويحتاج إلى الرياضةء ي النفس» والاشتغال بالذكر» ويرى الكيلاني أن 
هذه الرؤى تخبر عن جملة حقائق تختص بالنفس الأمارة بالسوء» فمثلا أن 
رؤية الخنزير في المنام يعني الال الحرامء والكلب صفة الغفضب» والفيل 
صفة العجب» والحية صفة لسان النفاق» والميمون صفة النمام» والعقرب صفة 
العذاب» والفأرة أفعال عن الخلق مستورة»ء وللحق معلومة إنه تابع هواء نفسه 
والبراغيث» والقمل ارتكاب المكروهات» والحمار مباشرة بفعل لا ينفعه» 
والمزبلة صفة ميله إلى الدنيا فإذا شرب خمرا صفته فعل الحرام» ولو رأى 
خمراء ولم يشربه يكون آفكاره للحرام» وإذا رأى مخمرة كان قلبه متعلقا بأفكار 
فاسدة» وأمثال هذا يقاس عليه).(الكيلاني» عبد القادر: ب ت» ص 23-22) 

ويضيف الشيخ عبد القادر الكيلاني أن من صفات مرتبة النفس الأمارة 
بالسوء» البخل» والحرص» والجهل» والشر» والحسد» والغضب» والخلاص 
منها بذكر لا إله إلا اللهء والنفس الأمارة سيرها يكون في باديء أمرهافي 
السلوك إلى الله وإن عالمها الذي تتوقف معه هو عالم الشهادة أي: عالم الدنياء 
ومحلها الصدر من طبعها الميل إلى جهة اللذات» وإن الوارد الذي يردها في 
مجال الدين الشريعةء وعادة ما يكون نورها أزرق. (نفسه: ص38-37) 
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ويتأول الكيلاني هذه الآية فيرى: َم يخ في الصور) لإخراج ما 
بالقوة إلى الفعل (وتحشرُ شر المُجرمين) المشركين (يومئذ زرقا) زرق العيون 
سود الوجوه» وهما كنايتان عن الحسد والنفاق اللذين هم عليهمافي دار 
الدنيا. (الكيلاني: عبد القادر : 2009ء مجلد3» ص163) 

هذا يعني أن النفس الأمارة بالسوء تتصف بصفات البخل في كل 
توجهاتهاء سواء كان يستدعي منها ذلك الموقف البخل أو نقيضه» فمراعاة 
يتاي أو السشناكين ار المخاجن أ الفقر ا أو اين اليل يمل مقع 
صاحب النفس الأمارة بالسوء بالبخل مثل تعامله مع بقية الأشياء الحياتية 
الأخرى التي هي فعلا لا تحتاج إلى الإسراف. 

كما أن صفة الحرص تأخذ مجالا أوسع مما تستحقه هذه الصفة في 
التعامل اليومي» مما يؤدي الأمر بمن يتصف في هذه الصفة إلى عملية 
الإفساد في الأرض لأن حرصه سيؤدي إلى الإخلال في العدالة التي أرادنا 
تعالى أن نتحقق بهاء فأي خروج عن حد العدالة يؤدي إلى الإفساد في 
الأرض لأنه خروج عن المراد الإلهي وهكذا بقية الصفات الأخرى التي 
سنأتي على شرحها تفصيليا في هذا المبحث. 

ویری ابن E sS‏ (وَمَا رئ تفسي إن التفس لأنُّارة 
بالسوء إلا ما رحم حم ربي إن ري غفور رَحيم) أي: ما أبريء نفسي بنفسيء 
إنما أبريء نفسي بربي» لأن النفس مجبولة على سوء الأدب» والعبد مأمور 
بملازمة الأدب» فالنفس تجري على طبعها في ميدان المخالفةء والعبد يردها 
بجهده عن سوء المطالبة» فمن أعرض عن الجهود» فقد أطلق عنان النفس 
وغفل عن الرعاية. فمهما أعانها فهو شريكها في مرادها. لذلك قال الجنيد: 
من أعان نفسه على هواهاء فقد أشرك في فعل نفسهء لأن العبودية ملازمة 
الأدب» والطغيان سوء الأدب. (اليسوعي» بولس نويا: 1986» ص» 63) 

ویری الكيلاني في تأویله لقوله تعالی: (وَمَا برّئ) وأنزه (نفسي) عن 
الفرطات والغفلات والخواطر القبيحةء والديدنة الشنيعة على مقتضى القوى 
الشهوية واللذة البهيميةء وكيف أبريء وأنزه (إِن النفس) المركوزة في الجبلة 
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الإنسانية (لأمارة) مائلة بالطبع (بالسوء) والفساد متوجهة نحوه إذا خلسى 
وطبعها (إلا ما رحم رَبّي) أي: حفظها الله من كمال رحمته وشفقته من 
طغيانها ووسوسة الشيطان إليها(إن ربّي) الذي رباني بالععصمة والعفاف 
(غفور) لما صدر عني من الخواطر النفسانية (رًحيمُ) يرحمني بفضله 
ويعصمني بلطفه عما يبعدني من كنفه وجواره. (الكيلاني:2009» مصدر 
سابق» مجلد2» ص359 360) 

وفي التأويلات النجمية يرى نجم الدين كبرى: خلقت النفس على جبلة 
الأمارية بالسوء طبعا حين خليت إلى طبعها لا يأتي منها إلا الشر ولا تأمر 
بالسوء» ولكن إذا رحمها ربها ونظر بنظر العناية يقلبها من طبعها ويبدل 
صفاتهاء ويجعل أماريتها مبدلة بالمأمورية وشريرتها بالخيريةء فإذا تنفس 
صبح الهداية في ليلة البشرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة 
تلوم نفسها على شر فعلتهاء وندمت على ما صدر عنها من الأمارية بالسوء 
فيتوب الله عليها فإن الندم توبةء وإذا طلعت شمس العناية من أفق الهداية 
صارت النفس ملهمة إذ هي تنورت بأنوار شمس العناية فألهمها نورها 
فجورها وتقواهاء وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء الهداية وأشرقت 
الأرض بنور ربها صارت النفس مطمئنة مستعدة لخطاب ربها. (الكيلانسي: 
نفسه» ص 359 360) 

في حين يرى ابن عربي أن النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتهاء 
وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجورء ولجهلها 
بالحكم المشروع في ذلك ثم أن قوله تعالی: (إِن النفس لأمَارَةَ بالسوء) ما 
هو حكم الله عليها بذلك» وإنما الله حكي ما قالته امرأة العزيز في مجلس 
العزيزء وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم آخر مسكوت 
عنه»ء فهذا الإخبار عن النفس أنها أمارة بالسوء ما هو حكم الله عليهاء ولا من 
قول يوسف عليه السلام» فبطل التمسك بهذه الآية لما دل عليه الظاهر»ء 
والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج بهء والذي هو للنفس أنها لوامة 
نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به والنفس ما ينسب إليها ذم إلا بعد 
تصريفها آلاتها في المذموم» وما لم يظهر الفعل على الآلات لم يتعلق بها ذ» 
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والذي أجراً النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في الماثم هو کونها 
ليست على بصيرة من المؤاخذةء فإن الله أدخلها في حكم المشيئة (إلا ما رحم 
رَبّي) إلا من عصم الله بخوف أو رجاء أو حياءء أو عصمة في علم الله به 
خارجة عن هذه الثلاثة» ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع المخالفة 
والتعرض للعقوبة. (ابن عربي:1431ه» مصدر سابق» ج2» ص 387 388) 

ويقال: إنما سميت أمارة لكونها لا تأمر صاحبها إلا بالسوء ولا تفل 
الخير إلا مكرهة عليه ونور هذه النفس أزرق فإذا اشتغل صاحب هذه النفس 
الأمارة بذكر هذه الكلمة (لا إله إلا الله) الطيبة تزول عنه الصفات الحيوائيةء 
ويتطهر من القاذورات البشريةء وترفع عنه الحجب المانعة عن الوصول إلى 
الله تعالى. ويتم ذلك من خلال الإخلاص» والإخلاص أن تخلص عبادتك من 
الشوائب كالرياء» وملاحظة السوى» ولا تحب أن يطلع على عبادتك أحد سوى 
الله تعالى» ولا يضرك ملاحظة الثواب» وخوف العقاب مادمت في هذا المقا 
ومتى نقلك الله منه إلى مقام الإخلاص فحقيقة إخلاصك حيث ينيرك من حولك 
وقوتك في الأعمال الصالحةء ولا يليق في مقامك طلب الثواب» وخوف العقاب 
في مقابلة الأعمال الصالحةء لأنك قد اطلعت عليهاء وعرفت أنها ليست لك»ء 
وإنما هي له تعالى»ء ونسبتها لك مجازا بمحض فضل الله وكرمه عليك» إن 
وفقك لها وأبرزها على يديك وإن لاحظت الثواب والعقاب فليكن ممن باب 
المنة والفضل» لا من باب المقابلة والعدل قال تعالى: (قَمَن كان يَرَجُو لقاء 
ره فلمل ع صالحاً ولا يُشرك بعبَادة رَه أحداً) [الكهف: 110] فعلى هذا 
إياك ثم إياك أن ن تقيم في مقا الإلخلاض» وتكلف شاا فيتة بل ارتسح مته 
بالمجاهدة لهذه النفس الخبيثة حتى تشهد أن الأعمال أبرزتها يد القدرة الأزلية 
ويتضح لك بالذوق من قوله تعالى: (واللة خَلَقَكَمْ وما تغملون) [الصافات: 96] 
أي: خلقكم وخلق أعمالكم فيظهر لك النور الأزرق» وتذهب صفات نفسك 
الأمارة» وتصير ترى منامات مرضيات كاجتماعها بالأولياء والصالحين وأهل 
الطاعات والعارفين. (رسائل صوفية مخطوطة : 2007» ص46-44) 

ويرى ابن عربي في فتوحاته: لا يترجح أن ننسب الإلهام بالفجور إلى انل 
فلم يبق بعد هذا الاستقصاء أن يكون الضمير في ألهمها بالفجور إلا الشيطان 
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وبالواو بالتقوى إلا الملكء فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق 
بخالق» وفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بئس الخطيب كفاية لمن 
أنار أله بضر ته فقد أعلمك رة تفشك وأنها الست بأمار ة بالسو هن حيت 
ذاتهاء وإنما ينسب إليها ذلك من حيث إنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور ولجهلها 
روع ی ل کن رت اا بار کاب ار ل ر في 
الشرع»؛ أو قامت عندها شبهة بإياحة ذلك فيراه من مذهبه التحريم فيقول: (لن 
النفس لأَمَارَةَ بالسُوء) كشرب النبيذ بين محلله ومحرمه» ونكاح الربيبة التي لم 
يجتمع فيها الشرطان» ومثل هذا في الشريعة كثيرء وكلا المذهبين شرع مقرر 
صحيح إذا كانا عن اجتهادء مع أن أحدهما أخطاً دليل الشارع الذي حكم به في 
تلك المسألة أو لو حكم فيهاء والمجتهدان مأجوران»ء وقد يكون في المسألة أحد 
المجتهدين مصيباء وقد يكون كل واحد منهما مخطئاء فإن الحكم في تلك المسألة 
شرعا لیس بمنحصر؛ ثم أن قول الله تعالی: (إِنُ التفس لأمَارَةّ بالسوء) فما هو 
حكم الله عليها بذلك. وإنما الله حكي ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز» 
وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه» بل الذي 
هو لها أنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به فهذا الأخبار عن 
النفس أنها أمارة بالسوءء ما هو حكم الله عليها ولا قول يوسف عليه السلا 
فبطل التمسك بهذه الآية لما دل عليه الظاهر»ء والدليل إذا دخله الاحتمال سقط 
الاحتجاج به. (ابن عربي» محي الدين: 2006» مجلد 1» ص433-432) 

ويبدو حين أن هناك علاقة واضحة وصريحة ما بين المكاشفات 
النووة ولغرو وة ي و أن لون النفس الأمارة بالسوء لونها أزرق 
وبين قوله تعالی: (وتحشر' المُجرمين يومئذ زرقا) فالمجرم هو الذي لم 
کل کی ہرد وی اکن ی ا ای ار ج إلى الإجرام. كما أن 
مكاشفات الصوفية تختص بجزء من الإنسان دون جزء آخر بل هي شاملة 
لكل الإنسان حيث يظهر اللون الأزرق واضحا لأهل الكشف في جميع الجسد 
وليس بجزء منه» وهذا دليل آخر أن الزرقة تشمل النفس كذلك إلى جانب 
الجسد إلا أن زرقة الجسد لا تظهر واضحة إلا بعد النفخ في الصورء أي يوم 
الحشر فتكون سمة له في عالم الآخرة. 
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ویری القشيري في تأويله للاآية: (وَمَا يئ تقسي إن النفس لأمَّارة 
بالسوء إلا ما رَحم رَبّيْ إن رَبّي غفورٌ رَحيم) لما تمدًح بقوله: (ذلك ليَطم 
ني َم أختة بالقيْب) [يوسف: 2 کأنه نودي في سره: ولا حين هممت؟ 
فقال: (وما يئ تفسي) ويقال: قوله: (ليَعْمّ أني نَم أخنة بالقٍِّب) بيان 
الشكر على ما عصمه اللهء وقوله: (وّمَّا أبْرّئ تفسي) بيان العذر لما قصر 
في أمر اللهء فاستوجب شكره زيادة الإحسان»ء واستحق بعذره العفو. 
(القشيري: 9, ج3› ص۱94) 

إن النفس الإنساني لم تكن مخلوقةء وهي مجبولة على التقوى بل هي 
مخلوقة وجعل فيها تعالى قابلية تبني التقوى» وقابلية تبني الفجور» وأنزلها 
عالم الدنيا الذي هو عالم الاختبار والبلاءء ولم يتركها دون وسيلة تهديها أو 
تضلهاء فجعل الشيطان إمام الضلالةء وجعل للهداية أئمة يهدون بأمره تعالى 
كما جاء في قوله تعالی: (وَجَعلنَاهُم أَنمَةَ يَهّذون بأمْرتا وأوْحَيتا إليْهم فغسل 
الْخيْرِ ات و :إقام الصّاة و ايتاء الزكاة وكاو الناعابدين) [الأنبياء: 73] 
فالهذانة عل اخيرات ثور ي بأمر الله تعالى» والضلالة والأفعال المشينة 
تجري بغواية إبليس عليه اللعنةء وللإنسان أن يختار طريق من الطريقينء 
کما جاء في قوله تعالی: (إتا هديتَاهُ السّبيل إِسَّا شاكراً وا كقورا( 
[الإنسان: 3] فإذا اختار طريق الهداية والحق التحق بأهل الحق وتنور بنور 
الحق تعالى» وإذا اختار طريق إبليس فإنه سيحشر معه في جهنم وتلون بلونه 
الأزرق ليكون ذلك علامة وسمة بارزة توؤكد توليه لطريق الضلالة. 

ویری البروسوي في قوله تعالی: (وّمَّا رئ تفسي) أي: لا أنزهها عن 
السوء ولا أشهد لها بالبراءة الكلية قاله تواضعا لله تعالى وهضما لنفسه 
الكريمة لا تزكية لها وعجبا بحاله في الأمانةء ومن هذا القبيل قوله عليه 
السلام: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر لي) أو تحديثا بنعمة الله تعالى عليه في 
توفيقه وعصمته» أي لا انزهها عن السوء من حيث هي هي» ولا اُسند هذه 
الفضيلة إليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله تعالى لفن لن 
للجنس» أي جميع النفوس التي من جملتها نفسي في حد ذاتها (لأمَّارة 
بالسوء) e‏ بالقبائح والمعاصي» لأنها أشد استلذاذا بالباطل والشهوات 
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وأميل إلى أنواع المنكرات» ولولا ذلك لما صارت نفوس أكثر الخلق مسخرة 
لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوةء وما صدرت منها الشرور أكثر 
من ههنا وجب القول بأن كل من كان أوفر عقلا وأجل قدرا عند الله كان 
صر بعیوب نفسه ومن كان أبصر بعيوبها كان أعظم اتهاما لنفسه وأقل 
إعجابا. (إلا ما رحم رجي إن رَبّي) من النفوس التي يعصمها من الوقوع في 
المهالكء ومن جملتها نفسي» ونفوس سائر الأنبياءء ونفوس الملائكة. قول 
الفقير: سلوك الأنبياء عليهم السلام وإن كان من النفس المطمئنة إلى الراضية 
والمرضية والصافيةء إلا أن طبع النفوس مطلقا أي سواء كانت نفوس 
الأنبياء أو غيرهم على الأمارية وكون طبعها عليها لا يوجب ظهور آثار 
الأمارة بالنسبة إلى الأنبياءء ولذا لم يقل يوسف عليه السلام إن نفسي لأمارة 
بالسوء بعد ما قال وما أبريء نفسي» بل أطلق القول على الأمارية واستثنى 
النفوس المعصومة فلولا العصمة لوقع في النفس ما وقع. (البروسوي: 
3 ج4» ص 291-290) 

ويرى ابن عجيبة في تأويله: (إِنٌ النفس لأَمَارَةَ بالسوء) بحيث إنها مائلة 
بالطبع إلى الشهوات» فتهم بهاء وتستعمل القوى والجوارح في نيلها في كل 
الأوقات»ء (إلا ما رحم ري إن رَبّي) إلا وقت رحمة ربي بالعصمة والحفظ 
أو: إلا ما رحم الله من النفوس فيعصمها من ذلك» وقيل: الاستثناء منقطع» 
أي: لکن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة (ٳِن رجي غفورٌ رُحيم) يغفر 
ما همت به النفوس» ويرحم ما يشاء بالعصمةء أو يغفر للمستغفر ذنبه 
المعترف على نفسه»ء ويرحمه بالتقريب بعد تعرضه للإبعاد. (الحسني»ء ابن 
عجيبة: 2005ء ج3» ص286-285) 

إن اللون الأزرق وكما أشار إليه الشيخ الكيلاني قدس سره: يشير إلى 
النفس الأمارة بالسوء ويدل عليهاء واللون الأزرق كذلك هو سمة من سمات 
المجرمين الموصوفين بجملة صفات منها: أولا: البخل: وللبخل هنا ظاهر 
وباطن» فالظاهر هو جمع المالء وعدم إنفاق نسبة منه في سبيل اللهء والظن بهء 
والشح حتى على النفس» ويسمى صاحب هذا الحال بالبخيلء وقد كاشفنا الحق 
تعالی عن وعیده لمن كانت صفته البخل بقوله تعالی: (والذينَ يكنزون الذهب 
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والفضَةً ولا ينفقّوتها في سبيل الله فبشرْهم بعذًاب أليم) [التوبة: 34] وكانست 
الغاية من هذا الوعيد أنه تعالى أراد منا أن لا نكون من الموصوفين بهذه الصفة 
كما لم يطالبنا تعالى كذلك بالإسراف كما جاء في قوله تعالى: (ولا تجعل يدك 
مَولَّة إلى عنقك ولا تْنُطها كل لبط فتَقٌَ مَلوماً مَضورا) [الإسراء: 29] 
وإن خير الأمور أوسطها أي: تنفق مما رزقك الله في سبيل اللهء ولا تسلك سبل 
المبذرين أو المسرفين» أما من حيث الباطن» فإن زكاة العلم نشره» فمن الواجب 
على كل متعلم أو مرشد نشر العلم بتعليم الناس بغية تخليصهم من سمة الجهلء 
يقول تعالی لأصحاب العلم الحضوري: (اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة والمَوأعظة 

الْحَستَة وَجَادلهُم بالتي هي أَحن إن ربك هو أعَمٌ بن ضل عن سنبيله وَهُو 
أعَلّمٌ بالمُهتدين) [النحل: 125]ء فالبخل هي صفة من صفات المجرمين الذين 
يحشرون يوم القيامة زرقا أي: عمي العيون لطغيان اللون الأزرق على حدقات 
العيون وهو كذلك صفة من صفات النفس الأمارة بالسوء» وهو سمة من السمات 
التي تظهر على أجسام المجرمين يوم الحشر. 

أُما الصفة الثانية من صفات النفس الأمارة بالسوء ذات اللون الأزرق هي: 
الحرص: والحرص يعني التمسك بقوة بمباهج الحياة وزخرفهاء وتأتي هذه 
الصفة نتيجة عدم إيمان المرء بمعطيات الدار الآخرة من جنان وما شابه ذلك 
بسبب احتجابه بالأطر الحسيةء واللذات الحسية المادية المحدودةء وعدم تذوقه 
المعاني» والمذاقات الروحيةء فالحرص دلالة على قصر النظر والرؤية وهو 
شكل من أشكال البخل أو أحد سبل البخل» وهي صفة مذمومة طالما هي وصف 
لمن تمسك بالدنياء أما من تمسك بالعقيدة الصحيحة وبالمراد الإلهي وحرص 
على رضا الحق تعالى فإن هذه صفة محمودة لأنها تؤدي بصاحبها إلى الجنة. 

أما الصفة الثالثة من صفات النفس الأمارة بالسوء فهي: الجهل: وأشد 
أنواع الجهل خطرا على الإنسان هو الجهل بمراد الحق تعالى أو الجهل بالدين 
لأنه يؤدي بصاحبه إلى الهلاك الأبدي يوم القيامةء والجاهل تكون أعماله قبيحة 
لعدم علمه ذلك لأن حصانة المرء من الوقوع في دائرة الخطاً هي المعرفة بالل 
تعالى» فإذا فقدها لا يمكنه بلوغ المستوى الذي يرضي الله تعالى. 
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وفيما يخص الصفة الثالثة للنفس الأمارة بالسوء التي هي الشر وهي من 
الصفات التي لا تنأى عن الإجرام الذي وصفه خطاب الحق تعالى» والشر 
صفة تتناقض مع التواضع» والسلام وكل الصفات الجمالية كما أنها صفة لا 
تتأى عن صفات الجهل» والبخل» والحرص» وغيرها من الصفات التي تتسم 
بها النفس الأمارة بالسوء. 

أما صفة الحسد فهي كذلك تنجم عن الجهل بالل تعالى» فلو علم العبد أن 
الحياة الدنيا هي ليست بدار قرار بل هي دار زائلة مالها للخراب» وإن الحياة 
الآخرة هي الباقية وإن سعادتها هي السعادة الأزلية الحقيقية التي لا نفاد لها 
ولا انتهاء» ون المكرم فيها له مطلق السعادةء لما توجه بالحسد لأي مظهر 
من مظاهر ها وكان من الزاهدين فيها الراغبين بتلك الدار.والحسدصفة 
مذمومة وإنها تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب» فعلى المرء 
يتجنب هذه الصفة لكي يتجنب الوقوع في أخطر المهلكات» والحسد هي من 
الصفات البغيضة التي تشكل أهم أركان الإجرام الذي يحشر صاحبها من 

ضمن الموسومين باللون الأزرق. 

أما صفة الغضب التي تتسم بها النفس الأمارة بالسوءء فهي من أسوأ 
الصفات» والصفة الغضبية هي من الصفات التي يذمها الحق تعا » كما جاء 
في قوله تعالی: (وذا النون إذ ذهب مُعَاضباً فظن أن لن نقدرَ عليه ادى 
في الظلَمَات أن نّا إل إلا أنت سبْحَاتك إتي كنت من الظالمين) [الأنبياء: 87[« 
ذلك لأن صفة الغضب من الصفات الجلالية التي لا تليق إلا بعزته وكبريائه 
ولا يجوز أن يظهر بها العبد إلا إذا كان غضبه لله تعالىء أما إذا ظهمرت 
عليه صفة الغضب تأرا لنفسه» أو لغيره بدون حق» فإنها من الصفات 
اموية اللي ا راان ف وا ا ن ا ی 
OR E E‏ 2 بت يهم 
الذَلة أَيْنَ ما د قفوأ إلا بحب من الله وحبل من الاس واوا بغضتب من الله 
وضربت عليْهمٌ المَسكنة ذلك باهم كانوا يرون بايَات الله ويون 
الأبيَاء بغر حق ذلك بمَا عصوا وكائوا يَعتدون) [آل عمران: 112]. 
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اللون السمائي وبلوغ مستویى الاطمئنان 

اللون السمائي لغة 

جاعت تسمية اللون السمائي نسبة إلى لون السماءء والسماء تعني في 
اللغة كما يراها الراغب: (سماء كل شيء: أعلاهء قال الشاعر في وصف 
فرس: 

وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول 

قال بعضهم: كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماءء وبالإضافة إلى ما 
فوقها فأرض إلا السماء العليا فإنها سماء بلا أرض»ء وحمل على هذا قوله: 
(اللة الذي خلق سبع سَمَاوّات ومن الأرض مثلهن) [الطللاق: 12] وسمي 
المطر سماء لخروجه منها.) (الأصفهاني» الراغب: 1437هجري» ص 427) 


اللون السمائي اصطلاحاً 


يعرفه الباحث إجرائيا: اللون السمائي: هو اللون الذي ينجم عن امتزاج 
اللون الأزرق مع اللون الأبيض» وقد ارتبط هذا اللون بدلالته بمدلول السماءء 
وهو من أكثر الألوان شيوعا في الطبيعةء وله من المدلولات الروحية الشيء 
الكثير سيعرض لها الباحث في هذا المبحث. 

يقول الغزالي: (لقد خلق الله السماء وجعل لونها من أشد الألوان موافقة 
للأبصار وتقوية لهاء ولو كانت أشعة أو أنوارا لأضرت الناظر إليها. فإن 
النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للأبصار»ء وتجد النفوس عند رؤية السماء 
في سعتها نعيما وراحة لا سيما إذا انفطرت نجومها وظهر نور قمرهاء 
والملوك تجعل في سقوف مجالسها من النقش والزينة ما يجد الناظر إليه به 
راحة وانشراحاء لكن إذا داوم الناظر إليه نظره وكرره مله وزال عنه ما 
كان يجده برؤيته من البهجة والانشراح» بخلاف النظر إلى السماء وزينتهاء 
فإن الناظر إليها من الملوك فمن دونهم إذا ضجروا من الأسباب المضجرة 
لهم يلجئون إلى ما يشرحهم من النظر إلى السماء وسعة الفضاءء وقد قالت 
الحكماء: يحذوك عندك من الراحة والنعيم في دارك بمقدار ما عندك فيها من 
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السماءء وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها وبحركتها تسير 
الكواكب فتهتدي بها أهل الآفاق وفيها طرق لا تزال توجد آثارهامن 
المغرب والمشرق ولا توجد مجردة ولا مقبلة صورة نور. وقيل: إنها المشار 
إليها في قوله تعالى: (والسَمَّاء ذات الحبك) [الذاريات: 7] قيل: الحبك 
الطرق» وقيل ذات الزينة فهي دلائل واضحة تدل على فاعلها وصنعته 
محكمة صمدية تدل على سعة علم بارئها وأمور ترتيبها كما تدل على إرادة 
منشئها فسبحان القادر العالم المريدء وقيل: في النظر إلى السماء عشر فوائد: 
تنقص الهم» وتقلل الوسواس» وتزيل وهم الخوف» وتذكر بالل وتنشر في 
القلب التعظيم لله» وتزيل الفكر الرديئة وتتفع لمرض السوداء» وتسلي 
المشتاق وتؤنس الحبين» وهي قبلة دعاء الداعين) (الغزاليء أبي حامد: 
۰3 ص8) 

هذا يعني أن اللون السمائي له من الدلائل ما يقربه من الفوائد العشرة 
التي ذكرها الغزالي» فمن دلائله أنه مزيل للهم أي يدل على البهجة الروحيةء 
والراحة النفسيةء والاطمئنانء وتقليل الوسواس» أي: يساعد اللون السمائي 
على طرد الأوهام» والخيالات الفاسدة التي يبثها الوسواس الخناس في 
المخيلةء وكأن اللون السمائي يسهم في طرد الوهم» والخيال الفاسد من الفكر 
فيغدو صافيا نقيا من الشوائب» ويزيل وهم الخوف» لأن حقيقة الخوف يجب 
أن يكون من الله تعالى» أما الخوف من غيره فهو ضرب من الوهم» ذلك لاأن 
الضر والنفع قائمان بالل تعالى» فلا ضارة يمكن أن تقع خارج إرادة الله 
تعالى» وبذلك فإن الخوف يجب أن يكون ملازم للعبد من مقام الحق تعالى 
على أن يلازم هذا الخوف حسن الظن بالله تعالى بملازمة الرجاء» كما جاء 
في قوله تعالی: (وأمّا من خاف مقام ره وتهى النفس عن الْهّوّى * قَإِن 
الجتة هي المَوَى) [النازعات: 40‏ 41] وقوله تعالى في الرجاء: (ويَرجُون 
رمه وَيَخَافُونَ عذَابَهُ إن عڏاب ربك کان مَحذُورا) [الإسراء: 57]. 

كما أن من دلائل اللون السمائي من كونه يذكر بالسماء وسعتهاء 
وعظمتهاء وهذا ما يسهم إلى جر الذهن إلى تذكر عظمة الخالق وذكره على 
الدوامء فإنه يدعوا إلى نوع من المرابطة مع الله تعالى واستدعاء عظمة الحق 
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في القلب» وهذا مما يؤدي إلى رجم الأفكار الرديئة التي يبثها الوسواس 
الخناس في القلب والتي من شأنها تبعد العبد عن المرابطة مع الحق تعالىء 
كما أن هذا اللون يذكر بالسعة المضادة للتضيق وهي صفة حسنة إذا لازمت 
الإنسان واتصف بها في حياته اليومية وفي تعامله مع الآخر وهناك الكشثِر 
من الفوائد التي يمكن أن يستحضرها الإنسان خلال تأمله وتفكره في السماء 
ر اللون السمائيء قال تعالى: (إِن في خلق السمَاوَات وّالأرأض واختلاف 
اليل والنهار لآيّات لأوكي الأبَاب) [آل عمران: 190]. 
يقع اللون السمائي بين لونين هما اللون الأبيض واللون الأزرقء وبذلك 
يعد حاملا لدلالة تتوسط بين دلالة المرتبتين» فالأبيض له من الدلالة الجودء 
والتوكل» والحكم» والعبادةء والشكرء لر في حين أن للون الزرق دلالة 
البخلء والحرص» والأمل» والكبرء والشهرةء والحسد» والغفلة. وهذا يعني 
أن البخل في اللون السمائي قد ترقى صاحبه إلى مستوى معين من الكرم 
والجود بحيث أصبح متسما بصفات غير صفات البخل» وهذا ترقي عن 
مرتبة الأزرق ومغادرة له بشكل كامل» فيكون صاحب اللون السمائي أقرب 
إلى الله ومحبوبا من قبله لتخليه عن صفات الأزرق نتيجة لمحبته باش أما 
الحرص في الأزرق» وهي من الصفات الذميمة كذلك فإنها هي الأخرى 
تكون قد أفلت من صاحب اللون السمائي بعد أن اتصف صاحب هذا المقام 
بصفات جديدة هي الأقرب إلى الله تعالىء أما الأمل عند صاحب اللون 
السمائي فقد تحول من أمل وتمسك بالحياة الدنيا إلى أمل برضا الله تعالى 
ومحبة بالدار الآخرة» أي تمسك بما عند الله تعالى» قال تعالى: (التال 
والبّون زيتَة الْحيَاة اديا وَالبَاقيات الصالحات حير عند ربك واا خير 
َمَلدً) [الكهف: 46] فالأمل الذي كان متوقفا مع المال و يره أصبح الآن 
بفعل المقام es‏ تحق الزهد فيهاء ومن ثم على 
العبد أن يتجه إلى الرحمة الإلهية ويسعى إليها ويأمل على التواصل معهاء 
وهذا ما يحصل مع صاحب النور السمائي» أما الكبر الذي اتصف به اللون 
الأزرق فقد تحول لدى صاحب اللون السمائي إلى مستوى لا بأس به من 
التواضع ليكون الأقرب إلى الله تعالىء ذلك لأن التكبر أحد أهم أسباب عمى 
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البصيرة والتوجه إلى الحق تعالى لأن صاحب هذه الصفة يفوته الشيء الكثير 
من جهة الحق تعالى»ء وهذا عين العمى وفقدان البصيرة. 

أّما الشهرة التي هي من صفات الأزرق الذي يسعى من خلالها التفاخر 
بين الناس» والظهور بمظهر الاستعلاء.ء فقد تحولت لدى صاحب اللون 
السمائي إلى شكل من أشكال الخوف من الله تعالى» وما عاد صاحب الشهرة 
إلا اللجوء سرا لتبني السبل التي تكفل له رضا الحق تعالى» فيكون عمله في 
الخفاء إيجابيا. 

أما الحسد الذي يؤدي بصاحبه إلى الوقوف مع ملذات الدنيا والاحتجاب 
بالتعجب بما عند الناس» فيؤدي به هذا الحسد إلى احتراق حسناته كما جاء 
في الحديث الشريف: (إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب)ء فيتحول لدى صاحب اللون السمائي إلى السمو عن هذه الصفة 
لتخليه عن مغريات الحياة الدنياء وتمسكه بما عند الحق تعالى. أما الغفلة التي 
كانت ترافق صاحب اللون الأزرق نتيجة تمسكه بمغريات الحياة الدنياء فإنها 
تتحول لدى صاحب اللون السمائي إلى تذكر قائم بالحق تعالى لا يغفل عن 
الحق طرفة عينء فيكون من غير الموصوفين بقوله تعالى: (لهم قوب لا 
يفقھُون بها ولَهم أن لا ُښصرون بها ولَهُم آذانَ لا يَسْمَعُون بها وتنك 
كالأنعام بل هم أضل أوتّئك هم الْغافون) [الأعراف: 179]. 

لقد جعل الله تعالى لون السماء سمائي بهذه المساحة الواسعة لأنه أحسب 
الألوان إليه» وهو يذكر باستمرار بمبدأً السمو والرفعةء فهو أشبه ما يكون 
من دعوة مفتوحة للناس يدعوهم إلى الترفع والسمو عما يشاهدونه في الحياة 
الدنياء وعليهم الاكتفاء بالمهم والضروري منهاء والتوجه إلى ما هو عند 
الحق تعالى. 

فالسمائي هو لون الرسالة المفتوحة التي توجهت بها الرحمة الإلهية إلى 
الإنسانيةء والتي تدعوهم وتحثهم باستمرار إلى ضرورة تبني طريق الحق 
تعالى من أجل تحصيل الكمال اللائق بالسمو من مستوى أسفل سافلين إلى 
مستوى أحسن تقويم. 
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الأخضر والأخضر الغامق والرضا في السير إلى الحقيقة 

الأخضر لغة 

يعرفه الفيروزابادي: الأخضر هو لون بين السواد والبياض» وإلى السواد 
أقرب. ولهذا سمي الأسود أخضرء والأخضر أسود. وسواد العراق للموضع 
الذي يكثر فيه الخضرةء وسمي الخضرة بالدهمة في قوله تعالى: (مدذهامتان) 
[لرحمن: 164 أي خض ر اران وخضبرام لمن مقر في الخدرت :يلمر اء 
الحسناء في المنبت السوء. وفي الحديث سمي الخضرُ خضراء لأنه جلس في 
فروة بيضاءء فاهتزت تحته خضراءء والفروة: الأرض اا التي لا نباٽت 
فيها. (الفيروزابادي: ب ت» ج2» ص135) 

وهذا يعني أن الدهمة هو الأخضر الغامق كماهو معروف في 
الاصطلاح الحديث» ويضيف الفيروزابادي: والدهمة ‏ بالضم _ سواد 
الليل» ويعبر بها عن سواد الفرس» وعن الخضرة التامة اللون» كما يعبر عن 
الدهمة بالخضرة إذا لم تكن تامة اللون» وذلك لتقاربهما في اللون» قال تعالى 
(مذهامتان) [الرحمن: 64] وبنائهما من الفعل مفعالء وقد ادهام ادهيماما. 
(الفيروز ابادي: نفسه: ص 612) 

ويرى الراغب: (قال تعالى: (فتصبح الأرض مخضرة) a‏ 63[ 
ویقول تعالی: (ويلبسُون يابا خضراً من سندس) [الكهمف: 31]» فخضر 
جم اخضر» والخضرة: أحذ الألوان بين البياض والسواد»ء وهو إلى السواد 

قرب» ولهذا سمي الأسود أخضر» والأخضر أسود قال الشاعر: 
قد أعسف الناز ح المجهول معسفه 
في ظل أخضر يدعوا هامه البوم 

وقيل: سواد العراق للموضع الذي يكثر فيه الخضرة» وسميت الخضرة 
بالدهمةء والمخاضرة: المبايعة على الخضر والثمار قبل بلوغهاء والخضيرة: 
نخلة ينتشر بسرها أخضر.) (الأصفهاني» الراغب: 1437هجري» ص285) 
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الأخضر يعرفه الباحث إجرائيا: هو اللون الذي يتولد من امتزاج اللون 
الأصفر الليموني والأزرق بنسب متساوية هذا من الناحية الكيميائيةء أما من 
الناحية الضوئية فهو لون يتولد من تحليل النور الأبيض خلال مروره 
بموشور زجاجي كما هو الحال في لوان الطيف الشمسي» وهو من الألوان 
الجميلة له دلالات روحانية عديدة في القرآن» والفكر الصوفي سيعرض لها 
الفاحت: 

قال تعالى: 

(اذي جل نكم مَنَ الشَجَرٍ الأخضر تارا قإذا نتم مَنه توقدون) إيس: 
80[ 

وقال تعالی: 

(وهو الذي ازل من السَمَاء مَاءَ فاخ رجا به تبات ڪل شيء فَاخرَجَا 
من خضراً نخرج من حبَا راكب ومن انحل من طلعها قنوانَ دَانيةَ وَجََات 
من ن اعاب والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه انرو إلى ثَمَره إا 
لمر ويَنعه إِنٌ في ذَلكُمْ لآيات لقَوْم يُوّمنُون) [الأنعام: 99] 

وقال تعالى: 

(وقال الملك ي ری سَبْعَ قرات سمان اهن سبع عجَاف وسبع 
سبلت خضر وأَحَرَ يَابسات يا ايها الْمَلاً وني في رَوَيَاي إن كنت روي 
تعبرون) ايوسف: 43] 

وقوله تعالی: 

(أولئك نهم جنات عذن تجري من تَحتهمُ انار يحون فيها من سور 
من ذهب ويلبَسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكنين فيا على 
الأرائك نغْم الثواب وحستت مرتفقا) [الكهف: 31] 

وقوله تعالی: 

(ألّمّ تر أن الله أنزل من السَمَاء مَاءَ فتصبح الْأزْض مَخضرَةَ إن اة 
طيف خبير) [الحج: 63 
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وقوله تعالی: 

(تكئين على رفرف خض وَعَبْقَري حستان) [الرحمن: 76] 

وقوله تعالی: 

(عَاليَهُم ثيب منندس خضر ود ستبْرق وحلوا سور من فضَةَ وَسَقَاهُم 
رَبُهُمْ شراب طهوراً) [الإنسان: 21] 

وقوله تعالی: 

(مذهامتان) [الرحمن: 64] 

في هذه الآيات الكريمة يكون حضور الأخضر خاضعا لحقيقتين» 
الأولى: يكون الأخضر فيها له وجود مؤقت وزائل لأنه ارتبط ارتباطا وثيقا 
بالحياة الدنياء وكأن اللون الأخضر في الحياة الدنيا يطلب منا الحق تعالى أن 
نتأمله» ولا نقف معه في الحياة الدنيا بل يتعدى طلبنا له إلى الحياة الآخرة أو 
إلى دار الخلود فالدعوة هنا توجهت لنا من أجل الميل التصاعدي» وذلك على 
العكس من التجربة التي خاضها أبونا آدم عليه السلام» فهو حين أنزله الحق 
تعالى في الجنة وشاهد لون خضرتها الدائم لم يدرك حقيقة جمالها إلا عندما 
أبعده الحق تعالى عنها وأنزله الأرض التي وجد فيها كل شيء مختلف عن 
حقيقة الجنة التي كان يسكنها فأخذه الندم على كل ذلكء فهام في الأرض 
حزنا على فعلته وأجرى من الدمع الشيء الكثير حتى غفر له تعالى بقوله 
تعالی: (فتلقى آدَمٌ من رَبّه كلمَات فتاب عليه إنة هو التواب الرحيم) [البقرة: 
7 هذا يعني أن رحلة آدم عليه السلام مع اللون الأخضر قد بدأت من الجنة 
إلى الأرض وحين أدرك e‏ الأخضر الأرضي غير دائم 
وهو زائل ومتغير في الوقت نفسه أصابه الندم على فعلته التي أدت به إلى 
النزول لعالم الفساد والتغير فعاود البحث مرة أخرى على مخرج يخرجه من 
عالم أسفل سافلين وما يحدث فيه ليعود إلى عالم الجنة وهو الموطن الأصلي› 
فاللون الأخضر هنا يمثل لنا دعوة للتخلي والتحليء أي: نتخلى عن الوقوف 
مع اللون الأخضر الأرضي لنحصل على اللون الأخضر في الجنان لأصالة 
الأخير وعدم تغيره أو تعرضه للفسادء فاللون الأخضر هنا أصبح وسيلة 
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أغراء وأداة جذب باتجاهين» فبالآخرة يدعوك هذا اللون ويغريك باتجاه 
تحصيلهء وفي الدنيا يدعوك هذا اللون ويغريك إلى تحصيله والوقوف معه» 
وليس عليك إلا الاختيار الصحيح» فالأخضر الأرضي تأمله جيدا وتأمل 
المصير الذي يؤول إليه فمصيره إلى الزوال والرجوع إلى أصله الترابي قال 
تعالى: (أَمّ تر أن الله أثزل من السََاء مء فسلكة يتابيع في الازض ثم 
يخرچ به زرْعاً مُختلفاً انه م هيج فَرَاهُ مُصقرَاً ثُمٌ يَجْعلة حطاماً إن في 
ذلك لذكرَّى لأولي الألبَّاب) [الزمر: 21] أي: أن التعلق بالأخضر الدنيوي لا 
بدي بالسرة الا لى لخذان له برج لى اله الظيني فى كين اا 
يجب أن تتعلق الروح بالجهة التي جاعت عنهاء وهي الجنة أو عالم اللاهوت 
؛ لأن ذلك العالم هو عالمها الأصلي الذي تنزلت عنه»كما أن من صفات 
الأخضر الدنيوي كونه قابل للنار والإحراق» فزواله» وتحوله يتلاعم ممع 
طبيعة هذه الخياة لقي جطها بعال دار مو فال شيد فيا عير دام 
ومتحول» فهي ليست دار قرارء قال تعالی: (يا أَيُهّا الناس إن وعد الله حق 
فلا تغْرتكمُ الْحَيَاهَ الدنيًا) [إفاطر: 5]ء فدلالة تغير اللون الأخضر فيها تدريجيا 
إلى لون التراب هي إشارة وآية منه تعالى لنا تفيد عدم المراهنة على الحياة 
الدنيا أو الوقوف معهاء لأنها متغيرة وزائلة كما دلت عليها أشيائها الظاهرة 
في الطبيعة. 
قوله تعالی: (الذي جعل لكم مَنَ الشجر الأخضر تارا إذا نتم مه 
توقدون) وقوله تعالى: (وَهُوَ الذي أثزل من السَمَاء مَاءٌ فأخرّجتا به تبات 
کل شيء فأخرجتا من خضراً نخر من حبا مسراكباً) وقوله تعالى: (ألمٌ تر 
أن الله أنزل من السَمَاء مَاء فتصبح الأرّض مْحَضرَةَ) إن من الملاحظ في 
هذه الآيات التي ارتبطت بالحياة الدنيا أن كل شيء فيها متغير من حال إلى 
حال فلا ثبات لشيء فيهاء فهي دار التجليات التي لها أولية وآخرية على 
العكس تماما من دار الآخرة» فإن الأخضر الذي رتبط ارتباطا وثيقا بدار 
الآخرةء وهي دار ا اي (أوئك لَهُمْ جنات عدن 
تجري من تحتهمُ اهار يحون فيها من أُسَاورَ من ذهب وَيََسون ثيابا 
خضرا من سندس) وقوله تعالی: (متكئين على رفرف خضر وعبقري 
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حسان) وقوله تعالی: (عاليهم ثاب سنس خض وإستبرق ولوا اور 
من فضَّةَ وَسَقاهُم رجهم شراب طَهُوراً) وقوله تعالی: (مذهاستان» فان هذا 
الصنف من الخضار متشابه وغير متشابه مع الخضار الدنيوي متشابه من 
حيث اللونية» وغير متشابه من حيث الديمومةء متشابه من حيث اللون وغير 
متشابه من حيث التحولات التي تطراً على اللون الأخضر في الحياة السدنياء 
أي من كونه دلئم الخضرة تماما كما جاء في وصف ثمار الجنة في خطابه 
تعالی: (وبشر الذين آمنواً وعملوأ الصالحات أن لَهُمْ جنات تَجري من تحتها 
الأنهار كلما رُزقوأ منها من ثَمرَةَ رقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل واُتوا 
به متشابهاً ولَهُمٌ فيها زواج مُطْهَرَةَ وَهُمْ فيها خالدون) [البقرة: 25] ويمتاز 
اللون الأخضر في الجنة من كون خضرته تامة كما جاء في وصفها بقوله 
تعالى: (مُذهامتان) أي: أنه يميل إلى الدكنة. 

وكأن الحق تعالى أراد لنا أن نتأمل بشكل جيد ما يقع أمام الحس» و 
يصفه تعالى في جناته فنختار الأجمل من كلا الوصفين» وإذا كان الوصف 
الثاني مغيب عن الحس فهذا لا يعني عدم وجوده» فإن الله تعالى قادر أن 
يجعل الأرض الصحراء خضراء بعد إرساله للمطر» كما أنه قادر أن يجعمل 
منطقة أخرى رطبة طوال السنة خضراء دائمة الخضرة كما هو الحال في 
بعض المناطق الشماليةء فكذلك الحال في عالم الآخرة أن يجعل تعالى نباتها 
موصوفا بهذا الوصف الجميل. 

وقد ورد اللون الأخضر في رؤيا الملك» والرؤيا قابلة لتأويلات متعددة 
وسيعرض الباحث لبعض تأويلات المتصوفة. 

یری القشيري في تأویله لقوله تعالی: (الذي جَعَل تكم من الشجر 
الأخضر تارا فإذا نتم مله توقدون) لقد مهد تعالى لهم سبل الاستدلالء وقال 
إن الإعادة في معنى الإبداءء فأي إشكال بقى في جواز الإعادة في الانتهاء ؟ 
وإن الذي قدر على خلق النار في الأغصان الرطبة من المرخ والعفار قادر 
على خلق الحياة في الرمة الباليةء ثم زاد في البيان بأن قال: إن القدرة على 

مثل الشيء كالقدرة عليه لاستوائهما بكل وجه»ء وإنه يحي النفوس بعد موتها 
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في العرصة كما يحيي الإنسان من النطفة»ء والطير من البيضةء ويحي القلوب 
بالعرفان لأهل الإيمان كما يميت نفوس أهل الكفر بالهوى والطغيان. 
(القشيري» عبد الكريم: 1999» ج5 ص 229) 

أما البروسوي فيذهب في تأويله للآية: (الذي جل كم من الشجر 
الَأخضّر تاراً) بدل من الموصول الأول وعدم الاكتفاء بعطف الصلة للتأكيد 
الانيا فن كف الد و الجر هن اتةه اله اى اله رة اة 
الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب فلهذا سمي الأسود أخضر 
والأخضر أسود» وقيل سواد العراق للموضع الذي تكثر فيه الخضرة 
ووصف الشجر بالأخضر دون الخضراء نظرا إلى اللفظ فإن لفظ الشجر 
مذكر ومعناه مؤنث لأنه جمع شجرة كثمر وثمرة والجمع مؤنث لكونه بمعنى 
الجماعةء والمعنى خلق من أجلكم ومنفعتكم من الشجر الأخضر› قال 
الحكماء: لكل شجر نار إلا العناب فمن ذلك يدق القصار الثوب عليه ويتخضذ 
منه المطرقة والعرب تتخذ زنودها من المرخ والعفار وهما موجودان في 
أغلب المواضع من بوادي العرب يقطع الرجل منهما غصنين كالمسواكين 
وهما أخضران يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو 
أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى: (فإذا أنتم مه توقذون) 
إذا للمفاجأة والجار متعلق بتوقدون والضمير راجع إلى الشجر أي: تشعلون 
النار من ذلك الشجر لا تشكون في أنها نار تخرج منه كذلك لا تشكون في 
أن الله تعالى يحيي الموتى» ويخرجهم من القبور للسؤال» والجزاءء والثواب» 
والعقاب فإن من قدر على إحداث النارء وإخراجها من الشجر الأخضر مع ما 
فيه من المائية المضادة لها بكيفية كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان 
غضا فطراً عليه اليبوسةء والبلى» وعلم منه أن الله تعالى جامع الأضداد ألا 
ترى أنه جمع الماء والنار في الخشب فلا الماء يطفيء النار»ء ولا النار 
تحرق الخشب» وفي الآية إشارة إلى شجرة أخضر البشريةء ونار المحبة 
فمصباح القلوب إنما يوقد منهء قال بعض الكبار: ظاهر البدن من عالم 
الشهادةء والقلب من عالم الملكوت» وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى 
الجوارح التي هي من عالم الشهادة آثار إلى القلب» والحاصل أنه ينقدح 
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الظاهر بالأعمال فيحدث منها نور يتنور به البال ويزيد الحال. (البروسوي: 
3 ج7» ص436) 

ویری ابن عجيبة الحسني في تأويله للآية: (الڏي جعل لكم من الشجر 
الأخضر) فيها ذكر وبرهان لإحيائه الموتى (تاراً فإذا تم مه توقئون) 
تقدحون» ولا تشكون أنها نار خرجت منه» فمن قدر على إحداث النار ممن 
الشجر الأخضر» مع ما فيه من المائيةء المضادة للنار» كان أقدر على إيجاد 
الحياة والغضاضة فيما غضا ويبس» وهي الزناد عند العرب» وأكثرها من 
المرخ والعفارء وفي أمثالهم» وكان الرجل يقطع منهما غصنين مشل 
السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار - وهي أنثى - فينقدح النار» وعن ابن عباس رضي الله 
غ اکن من الجر رة ال رفا قان ال الاب اة الق فلات 
(الحسني: ابن عجيية: 2005ء ج 6> ص 162) 

أما في قوله تعالى: (وَهُو الذي ڙل من السمَاء مَاءٌ فَأخرَجنًا به تبات 
کل شيء فاخرَجتًا من خضراً تخرج منه حا مراكبا ومن انحل من طلْعها 
قنوان دانيةٌ وجنات من أعتاب والزَيتّون والرمّان مُشتبها وير متشابه 
انظروا إلى ثمره إذا مر ويتعه ِن في ذَلكم لايّات لقوْم يومنون) [الأنعام: 
9و[ 

فيرى ابن عربي في تأويله: (وَهُوَ الذي أنزل) من سماء الروح ماء العلم 
(قأخرجتا به نبّات) كل صنف من الأخلاق والفضائل (قأخرَجتا) شن النبات 
هيئة خضرة النفس وزينة حسنة جميلة وبهجة بالعلم والخلق (نخرج) من تلك 
الهيئة والنفس الطرية الغضة أعمالا مترتبة شريفة مرضيةء ونيات صادقة 
يتقوى بها القلب» ومن نخل العقل من ظهور تعلقها معارف وحقائق قريبة 
التناول لظهورها بنور الروح كأنها بديهية (وجتات من أَاب) الأحوال 
والأذواق وخصوصا أنواع المحبة القلبية المسكر عصيرها وسلافهاء وزيتون 
التفكر» ورمان التوهمات الصادقة التي هي الهمم الشريفةء والعزائم النفسية 
(مُشتبها) بعضها ببعض كالتعلقات والتفكرات والمعارف والحقائق والأعمال 
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والنيات وكمحبة الذات ومحبة الصفات (وغير متشابه) كأنواع المحبة مع 
الأعمال مثلاء أو مشتبها في رتبتها وقوتها وضعفها وجلائها وخفائها وغير 
متشابه فيه (انظرواأ إلى ثَمّره إذا أَنْمَرَ) وراعوه بالمراقبة عند السلوك وبدء 
الحالء وليكن نظركم من اللذات إلى هذه الثمرات (ويتعه) وکا ةد 
الوصول بالحضور (إن في ذلكم لايات لقَوْم يومنون) بالإيمان العلمسي»› 
ويوقنون هذه الآيات والأحوال التي غدفاها. (ابن عربي: 2001 جاء 
ص211) 

في حين يرى القشيري في تأويله للآية: أن تجانس الأرض وتوافق 
أقطار الكون» وتباين النبات في اللون والطعم واختلاف الأشياءء ودل كل 
مخلوق بلسان فصيح» وبيان صريح أنه بنفسه غير مستقل. (القشيري: 1999 
ج2» ص ۱77) 

ويرى البروسوي أن الإشارة في هذه الآية مفادها إن الله تعالى ينزل من 
سماء العناية ماء الهداية فيخرج به أنواع المعارف والأسرار على حسب 
مراتب أهل الزهد والفتوى وأهل العشق والتقوى إذ القلب كالروضة ينشأً منه 
ما هو مستعد له وكل نبت يترجم عن ترابه» والنخل أعلى من غيره» ولهذا 
يقال إنه إشارة إلى أصحاب الولايات فمن ثمرات ولايتهم ماهو متدان 
للطالبين والمريدين يعني منهم من يكون من يكون مريبا فينتفع بتمرات 
ولايته ومنهم من يختار العزلة والانقطاع من المتمسكين به وجملة شؤونهم 
ناظرة إلى أمر الله تعالى وإذنه لذا لا يطعن فيهم إلا جاهل وهم في خلوتهم 
وجلواتهم يتفكهون من روضات القلوب ويتلذذون بلذائذ حبات الغيوب 
وأمرهم مستور عن الخلق وأعينهم. (البروسوي: 2003ء ج3» ص79) 

في حين يرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها أن من كحل 
عينه بإثمد التوحيد» غرق الكائنات كلها في بحر التوحيد والتفريدء فكل ما 
يبرز لنا من المظاهر والمطالع» ففيه نور من جمال الحضرة ساطع»ء ولذلك 
قال ابن الفارض: 

عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر 
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وقال الششتر ي 


انظر جمالي شاهدا في كل إنسان 

كالماء يجري نافذا في أس الأغصان 

يسقى بماء واحد والزهر لوان 
وقال صاحب العينية: 


تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي کل مرئی للحبیب طلائع 

فما برز في عالم الشهادة هو من عالم الغيب على التحقيق» فرياض 
الملكوت فائضة من بحر الجبروت» (كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على 
ما عليه كان)» ولا يعرف هذا ذوقا إلا أهل العيانء الذين وحدوا الله في 
وجوده» وتخلصوا من الشرك جليه وخفيه. (الحسني»› ابن عجيبة: 2005 
ج2» ص289-288) 

أُما قوله تعالی: 

(أولئك لَهُمْ جنات عذن تجري من تحتهمُ الأنهَارُ يحون فيها من أستاورَ 
من ذهب وَييلَبَسون ثياباً خضراً من سنس وإستَبرق متكين فيها على 
الأرائك نعْم لواب وحستت مُرتفقاً) [الكهف: 31[ 

يرى ابن عربي في تأويل له لهذه الآية الكريمة أن من يعمل الصالحات 
فلهم أجرهم وإن الأجر يستحق بالعمل دون العلمء > إذ به يستحق ارتفاع 
الدرجة والرتبة (جتات عذن) من الجنات الثلاث (يْحلوْنَ فيها من أساورَ من 
ذهب) أي: پڙينون يها باأنواع الحلي من حقائق التوحيد الذاتي ومعاني 
التجليات العينية الأحديةء إذ الذهبيات من الحلي هي العينيات والفضيات هي 
الصفاتيات النورانيات كقوله )وا اور مسن فضة) [الإنسان: 21] 
ويون ثياباً خضنراً) يتصفون بصفات بهيجةء حسنة نظرةء موجبة 
للسرور(من سندس) الأحوال والمواهب لكونها ألطف (وإ استبرق) الأخلاق 
والمكاسب لكونها أكثف (مُتكئين فيها على) أرائك الأسماء الإلهية التي هسي 


Twitter: @ketab_n 37 


مباديء أفعاله لاتصافهم بأوصافه وكون الصفة مع الذات هي المستند 
هو عليه في جنة الصفات والأفعال (نعْمَ الاب وحَستت مرتَققاً قا). (ابن 
عربي: 2001ء ج1» ص405) 

لقد أعطى ابن عربي للون الأخضر دلالة البهجة والحسن والنظرة 
الموجبة للسرور وهي بلاشك دلالات دائمة ومطلقة لأهل الجنة وهي تختلف 
عن الخضرة»ء ودلالاتها في عالم الدنيا مع كونها جميلةء وحسنةء وذات بهجة 
لكنها مع ذلك تبقى مؤقتة. 

ويرى ابن عطاء في تأويله للآية: على أرائك الأنس في القدس في 
حجاب القرب وميادين الرحمةء مشرفين على بساتين الوصلةء يشاهدون 
مليكهم في كل حال. (اليسوعي» بولس نويا: 1986» ص83) 

ویری القشيري في تأویل قوله: (أولئك لهم جتات عدن تجري من تحتهم 
الأنهَار) أولئك هم أصحاب الجنانء في رغد العيش» وسعادة الجد» وكمال 
الرقدء يلبسون حلل الوصلةء ويتوجون بتاج القربةء ويحملون على المباسط» 
ويتكئون على الأرائك» ويشمون رياحين الأنس» ويقيمون في مجال الزلفةء 
ويسقون شراب المحبةء ويأخذون بيد الزلفة ما يتحفهم الحق به من غير 
واسطةء وف در طهورا يطهر قلوبهم عن محبة كل مخلوق» (نعم 
الاب وحستت مرتفقاً) ذ نعم الثواب ثوابهم» ونعم الرب ربهم» ونعم الدار 
دارهم» ونعم الجار جارهم» ونعم الحال حالهم. (القشيري: 1999» ج4 
و 

وهذا ڍ يعني أن القشيري قد تطابق إلى حد ما في تحديد ملامح دلالات 
اللون ۰ متفقا مع ما ذهب إليه ابن عربي» عادا اللون الأخضر صفة 
من صفات السعادة الأبدية من كونه اصطبغت به بعض أشياء الجنةء» فهو من 
خلال هذا الوصف لون يوحي للسعادة المطلقةء والسرمدية الهانئةء وهو من 
ألوان الآخرةء وإن وجوده في الدنيا لا يراد به أن نقف معه»ء لأن الخضار في 
الحياة الدنيا قابل للفسادء والخراب»ء وهو هنا يشكل وجود إحالةء أي: أنه 
يحيلنا ويغرينا للبحث عن خضار أكثر ديمومة»ء وأكثر نفعاء وأكثر رقة وهذه 
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المواصفات لا توجد إلا في الحياة الآخرة من هنا يجب على كل محبي أو 
طالبي هذا اللون الجميل أن يعملوا في الحياة الدنيا بشكل صحيح ليكفلوا 
بذلك» ويضمنوا الحصول على مرادهم في الجنة. 

ويرى البروسوي في تأويله لقوله تعالى: (ويلبَسُون ثياباً حضراً) ؛ وذلك 
لأن الخضرة أحسن الألوانء وأكثرها طراوةء وأحبها إلى الله تعالى (من 
سنس وإستبرق) ما رق من الديباج» وما غلظ منه»ء والديباج الثوب الذي 
سداه ولحمته ابريسم واستبرق ليس باستفعل من البرق كمازعمه بعض 
الناس بل معرب استبره جمع بين النوعين للدلالة على أن لبسهما مما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين. أعلم أن لباس أهل الدنيا إما لباس التحلي وإما لباس 
الستر فأما لباس التحلي فقال تعالى في صفته: (يحلون) وأما لباس الستر فقال 
تعالى في صفته (ويلبسون) الآية فإن قيل ما السبب في أنه تعالى قال في 
الحلي يحلون على فعل ما لم يسم فاعله والمحلي هو الله أو الملائكة وقال في 
السندس والاستبرق» ويلبسون بإسناد اللبس إليهم» قلنا يحتمل أن يكون اللبس 
إشارة إلى ما استوجبوه بعلمهم بمقتضى الوعد الإلهي» وأن يكون الحلسي 
إشارة إلى ما تفضل الله به عليهم تفضلا زائدا على مقدار الوعدء وأيضا فيه 
إيذان بكرامتهم» وبيان أن غيرهم يفعل بهم ذلك» ويزينهم به بخلاف اللبس 
فإنه يتعاطاه بنفسه شريفاء وحقيراء يقول الفقير: لا شك أن لباس الستر يلبسه 
المرء بنفسه ولو كان سلطانا فلذا أسند إليه وأما لباس الزينة فغيره يزينه به 
عادة كما يشاهد في السلاطين والعرائس ولذا أسند إلى غيره على سبيل 
التعظيم والكرامةء قال في التأويلات النجمية: إن لأهل الإيمان والأعمال 
جزاء يناسب صلاحية أعمالهم وحسنهاء فمنها أعمال تصلح للسير بها إلى 
الجنات وغرفهاء وهي الطاعات والعبادات البدنية بالنية الصالحة على وفق 
الشرع والمتابعةء ومنها أعمال تصلح للسير إلى الله تعالى وهي الطاعات 
القلبية من الصدق في طلب الحق والإخلاص في التوحيد وترك الدنياء 
والإعراض عما سوى اللهء والإقبال على الله بالكليةء والتمسك بذيل إرادة 
الشيخ الكامل الواصل المكمل الصالح ليسلكوا ولا يغتر بالأماني فإن من 
زرع الشعير لا يحصد حنطة.(البروسوي: 2003» ج5» ص246-245) 
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ويرى الباحث أن التحلية في الملبس ربما يهبها الحق للذين تخلوا عن 
زينة الملبس في الحياة الدنيا وتحلوا بثياب الفقراء (كالمرقعة وسواها) ولم 
يأبهوا بما يفخر به الناس من مظاهر الترف والزينةء وكان هدفهم رضا الحق 
تعالى في كل شيء» فكان جزاء الحق لهم أن يجعلهم يتحلون بهذا اللباس 
الأخضر الجميل تمييزا لهم عن سواهم من أهل الجنان. 

ويرى ابن عجيبة إن الإشارة في هذه الآية مفادها: إن الذين آمنوا إيمان 
الخصوص» وعملوا الأعمال التي تقرب إلى حضرة القدوس»ء وهي تحمل ما 
يثقل على النفوس» أولئك لهم جنات المعارف» تجري من تحت قلوبهم أنهار 
العلوم والمواهب» يحلون فيها بمقامات اليقين» ويلبسون ثياب العز والنصر 
والتمكين» متكئين على سرر الهنا والسرورء وقد انقضت عنهم أيام المحن 
والشرورء جعلنا الله فيهم بمنه وكرمه. (الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج4» 
ص» 160-159) 

وقول تعالی: 

(ألم د تر أن الله أثزل من السَمَاء مَاءَ فتصبح الأرْض مُحَضرَةَ إن اله 
لطيف خبیر) [الحج: 63] 

فإذا ردنا أن نقارن بين لطافة المعاني الموهوبة من لدن الحق تعالى في 
الدارين فإنه تعالى يهب أوليائه في دار الدنيا من رقائق المعاني» والفيض 
الأقدس من سماء العندية بمطر اللطائف اللدنية فتصب في قلوب أوليائه» 
وأصفيائهء وأحبابه فتخضر بأنواع المعاني» والكمالات اللدنيةء وألوان 
الفضائل حتى ليصبح العبد بفضل هذا العطاء الأقرب من مقام الففاء في 
الوحدة الذاتيةء فكذلك الحال مع العطاء الإلهي في الآخرة فهو من هذا القبيل 
ولدیه المزید ولا راد لکرمه ولطفه تعالی. 

إن هذه الآية هي من جملة الآيات التي أراد الحق تعالى أن يريها للناس»ء 
وهذا الأفق الحامل للآية هو من جملة الآفاق التي جعل فيها الحق تعالی آیاته 
ليراها الناس فيعتبروا بها ويطلبوا الحق تعاليء قال تعالى: (ستريهم آيّاتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حى يتين لَهُم أنه الحق أوَمْ يكف برك أنه عى 
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کل شيْءَ شهيذ) [إفصلت: 3 فالخضرة التي تظهر نتيجة المطر بشكل عابر 
قادر أن يظهرها الحق تعالى في الآخرة بشكل دائم» وإن الجمال الذي تتركه 
الخضرة فينا بشكل موسمي قادر أن يجعله الحق تعالى في الآخضرة بشكل 
دائمي» فعلى الإنسان أن يعتبر بذلك. 

ويذهب السلمي في تأويله للآية: أنزل مياه الرحمة من سحائب القربة 
ففتح إلى قلوب أوليائه وعباده عيونا من ماء الرحمة فأنبت المعرفة 
فاخضرت القلوب بزينة المعرفة وأثمرت الإيمان» وأينعت التوحيد» وأضاءت 
بالمحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها فأناخت بين 
يديه» وعطفت عليهء وأقبلت إليهء وانقطعت عن الأكوان أجمع إذ ذاك آواها 
الحق إليه» وفتح لها خزائن أنواره» وأطلق لها القترة في بساتين الحق 
ورياض الشوق والأنس. (السلمي: 2001» ج2 ص 27-26) 

أما القشيري فيرى في تأويله: إن ماء السماء يحي الأرض بعد موتهاء 
وماء الرحمة يحي أحوال أهل الزلة بعد تركهاء وماء العناية يحيي أحوال 
الروح بعد زوال رونقهاء وماء الوصلة يحيي أهل القربة بعد 
نضوبها.(القشيري: 1999» ج4» ص228) 

في حين يرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها أن الحق يأمر 
المتلقي فيقول له: ألم تر أن الله أنزل من سماء المعاني ماء علم الغيوب»› 
وهو علم أسرار الذات وأنوار الصفات» أعني: التوحيد الخاص» فإذا نزل 
على أرض النفوس» اهتزت وربت» وأخضرت بالعلوم والمعارف إن الله 
لطيف خبير» لطيف» لسريان معانيه اللطيفة في كل شيءء خبير ببواطن كل 
شيء» فمن كوشف بلطيف معانيه وإحاطة علمه في کل شيءء وبکل شيء» 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج4» ص» 431) 

ویقول تعالی: 

(متكئين على رفرف خضر وعَبْقري حسان) [الرحمن: 76] 


Twitter: @ketab_n 41 


يرى ابن عربي في تأويله للآية: (مُتكئينَ على رفرف خضر) الرفرف 
نوع من الثياب عريض» لطيف في غاية اللطافةء والمراد: نور الذات الذي 
هو في غاية البهجة واللطافة أو نور الصفات حال البقاء بعد الفناء والاستناد 
إلى صمدية الوجود المطلق والتحقق به (وَعَبْقري حسان) العبقري في 
اللغة: ثوب غريب منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه بلد الجنء أي: الوجود 
الموهوب الحقاني الغريب الموصوف بصفاته المتجلية في غاية الحسن الذي 
هو منسوب إلى عالم الغيب بل غيب الغيب الذي لا يعلم أحد أين هو. (ابن 
عربي: 2001» ج2» ص309) 
ويقال: (متكئين) حال صاحبه محذوف يدل عليه الضمير في قلبهم (عّى 
رفرّف) إما اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة قيل هو ما تدلى من الأسرة 
من عالي الثياب أو ضرب من البسط أو الوسائد قال في(المفردات): الرفرف 
ضرب من الثياب مشبه بالرياض انتهى ومن معاني الرفرف الرياض وكان 
بساط(انوشران) ستین ذراعا في ستین ذراعا ييسط له في لیوانه منظوما 
باللؤلؤ والجواهر الملونة على ألوان زهر الربيع وينشر إذا عدمت الزهور 
وفي(القاموس): الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس وتبسط وفضول 
المحابس والفرش وكل فضل فثنى والفراش والرقيق من الديباج (خضر) نعمت 
لرفرف جمع أخضر والخضرة أحد الألوان بين البياض والسواد (أو هو اللون 
الناجم من خلط اللون الأزرق والأصفر) و(عبقري) عطف على رفرف 
والمراد الجنس ولذا وصف بالجمع وهو قوله (حسان) حملا على المعنى وهو 
جمع حسن والعبقري منسوب إلى عبقر و(عبقري حسان) وهو ضرب من 
الفرش جعله الله مثلا لفرش الجنة وفي (التكملة) عبقر أسم موضع يصنع فيه 
الوشي كانت العرب إذا رأت شيئًا نسبته إليه فخاطبهم الله على عادتهم وفي 
(فتح الرحمن) العبقري بسط حسان فيها صور وغير ذلك والعرب إذا 
ستحسنت شيئًا واستجادته قالت عبقري. (البروسوي: 2003» ج 9»> ص312) 
في حين يرى ابن عجيبة في تأويله: (متكئين) نصب على الاختصاص» 
(على رفرف) هو كل ثوب عريض» وقيل: هو الوسائدء والأظهر من الحديث 
أنه سرير مفروش بثياب خضر» يركب فيه أهل الجنة» ويسير بهم حيث 
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شاؤواء وقوله (خضر)» وصف لرفرف» لأنه محلى بثياب خضر» والرفرف: 
وهي جياد البسط كالزرابي وشبههاء والعبقري: وينسوب إلى عبقر 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج7» ص283) 

ويرى الكيلاني» عبد القادر قدس سره تأويل الآية: ثم أنهم أيضا يتنعمون 
بما ذكر لهم من النعم (متكئين) متقررین(علّی رفرف) وسائد وبسط (خضر) 
مخضرة بماء إيمانهم الخالص» واعتقادهم الحق (وعبقري) عجیب معجب» 
يتعجبون من ترتبها على أعمالهم وحسناتهم (حسان) لا يتبعها قبح 
وخذلان.(الكيلاني» عبد القادر : 2009» مصدر سابق» مجلد5» ص117) 

هذا يعني أن دلالات اللون الأخضر في جميع هذه التأويلات لا تخرج 
من كونه لون موصوف بالجمال» وإن هذا اللون من الألوان المحببة إلى الله 
تعالى» وهو لون لطيف يوحي بالحياة الدائمة الأبديةء وهو لون المكرمين 


من لدن الحق تعالى. 

أما في قوله تعالى: 

(عاليهم ثاب ستذس خضرٌ وإستبرق وسَقَاهُم ربُهُمْ شراب طَهُورا) 
[الإنسان: 21] 


يتأول ابن عربي هذه الآية فيرى في قوله تعالى: (عَاليَهُم ثيا با سندس 
خض) أي: تعلوهم ملابس سندس الأحوال والمواهب لافة هة وار 
الصفات البهيجة. والخضرة عبارة عن البهجة والنضرة وإستبرق الأخلاق 
الإلهية (وحلوا ُسَاور من فضَّة) أي: زينوا بزينة المعاني المعقولة المنورة 
بنور الوجدان (وسَقاهُم رَُهُمٌ شَرَاباً طَهُوراً) من لذة محبة الذات والعشق 
الحقيقي الصرف الصافي عن كدر الغيرية واثنينية الصفات الطاهر عن دنس 
ظهور الأنائية والبقية. (ابن عربي: 2001ء ج2» ص394) 

ويرى صاحب التأويلات النجمية في قوله: (عاليهم) يشير إلى اتصاف 
أهل الجنة بملابس الصفات الإلهية والأخلاق الربائية من خضر أي من 
الصفات الذاتية واستبرق أي من الصفات الأسمائية وإلى تحليهم بحلي أساور 
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الأسماء الذاتية والصفاتية الزاهرة الباهرة وسقاهم ربهم بكأس الربوبية 
والتربية شراب المحبة الذاتية الطاهرة عن شوب كدورة رقبة الأغيار. 
(البروسوي: 2003» ج10» ص279) 

في حين يرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها: يطوف على 
قلوبهم وأسرارهم جواهر العلوم» ويواقيت الحكم كأنها اللآلىء المنثورة وإذا 
رأيت ثم إذا جالت فكرتك» وعامت في بحار الأحديةء رأيت ببصيرتك نعيما 
من نعيم الأرواح» وهي لذة الشهود والفرح برؤية الملك الودودء وملكا كبيراء 
وهي عظمة الذات الأولية والآخريةء والظاهرة والباطنةء وإذا رأيت ذلك كان 
الوجود كله تابعا لك ينبسط ببسطك» وينقبض بقبضك» وحكمه حكمك» 
وأمره عند أمرك» تتصرف بهمتك على وفق إرادة مولاك» عاليهم ثياب العز 
والبهاء» وثياب الهيبة والجلالء وحلو بأساور من مقامات اليقين» وسقاهم 
ربهم شرابا طهوراء» وهو شراب الخمرة»ء فإنها تطهر القلوب والأسرار من 
البقايا والأكدار» وقال الورتجبي: فتلك الكائنات المروقات عن علل الحجاب 
والعتاب دارت عليها في الدنيا حتى ترجع إلى معادنها من الغيب» ثم قال: 
فإذا شربوا تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللهء سقاهم ذلك في الدنياء في 
ميدان ذكره» بكأس محبته على منابر من نور بمخاطبة العيان» ويرى ابن 
عجيبة أن التفريق بين الدنيا والآخرة غير لائق بمقام المحققين من العارفين› 
فالعارف لم تبق له دنيا ولا آخرةء لم يبق له إلا الله تتلون تجلياتهء فما هناك 
هو حاصل اليوم» لولا تكثيف الحجاب» ثم يقال لأهل التمكين: إن هذا لكم 
جزاء على مجاهدتکم وصبرکم» وکان سعیکم مشکورا» وحظکم منه موفورا. 
(الحسني» ابن عجيبة:2005» ج8» ص 202-201) 

قال تعالی: 

(مُذهامتان) [الرحمن: 64] 

يرى القشيري في قوله تعالى: (مدهامتان) أي: خضراوان خضرة 
تضرب إلى السواد»ء فالدهمة السوادء والفعل منه ادهامء والاسم منه مدهامء 
وللمؤنث مدهامةء ولتثنية المؤنث مدهامتان. (القشيري: 1999» ج6» ص82) 
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في حين يرى ابن عربي أن الدهمة هي غاية البهجة والحسن والنضارة 
فاللون الأخضر الغامق هو من الألوان النضرة الجميلة غاية الجمال لدى ابن 
عربي» فهو ليس مجرد لون بل له دلالة روحيةء ومعنويةء ولذلك اختاره 
تعالى ليكون أحد صفات أشجار الجنة. (ابن عربي: 2001» ج2 ص308) 

إن من جماليات اللون الأخضر من كونه يذكر بالمتجلي سبحانه» فإن 
النبتة ما زالت خضراء فهي دائمة العطاء سواء كان هذا العطاء من خلال 
لونها أو من خلال ثمرها أو من خلال صفاتها أو من خلال مقارنتها بغيرها 
من الكائنات الجامدة فاللون الأخر في الشجر له دلالة الديمومة المبدعة 
يختص به» من كونه مظهرا لحقائق الحق» فكل تجلي هو أفق من الآفاق»› 
وکل أفق جعله تعالى وسيلة لكشف حقيقة من حقائقه تعالىء ولذلك قال 
تعالی: (ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفُسهم حتَى يبي نَهُم أنه احق اتم 
يكف برك أن على كل شيْء شهيذ) إفصلت: 3] فكل أفق من الآفاق التي 
ظهر فيها الحق من خلال تجليه تعالى يحمل تبيانا ومعرفة له صلة بالحق 
تعالى» وتوصل من يسعى إلى الكشف عن حفيقتها إلى حق اليقين» فيتبين له 
أنه الحق هو المتجلي فيهاء وأن الحقيقة هي وصف له لا للتجلي الذي يراه 
ماثلا أمامه»ء إذ لولا تجلي الحق فيه لما كان للشيء وجود يذكر»وكما قال 
تعالى»وكذلك أنفسناء لتكون أنفسنا الدليل اليقيني إلى الكشف عن الآفاق. 

ويرى البروسوي: أن في قوله: (مُذهامتان) صفة لجنتان يقال ادهام 
الشيء يدهام فهو مدهام اسود وفي (تاج المصادر) في باب الأفعيلال 
الادهيمام لأن الدهمة بالضم السواد والأدهم الأسود ومنه قوله تعالى: 
(مذهامتان) أي: سوداوان يعني علا لونهما دهمة وسواد من شدة الخضرة 
والري» وإن شئت قلت خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرةء 
والنظر إلى الخضرة يجلو البصر كما قال عليه السلام (ثلاث يجلون البصر: 
النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن) قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: والأثمد عند النوم وهو الكحل الأسود وأجوده الأصفهانيء 
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وهو بارد يابس ينفع العين اكتحالا ويقوي أعصابها ويمنع عنها كثيرامن 
الآفات والأوجاع سيما الشيوخ والعجائز. قال في التأويلات النجمية: يشير به 
إلى غلبة القوة النباتية على أصحاب هاتين الجنتين وهم أصحاب اليمين وإلى 
غلبة القوة الروحائنية على أصحاب الجنتين الأولين لأن فيهما كثرة الأشجار 
والفواكه وهم المقربون. (البروسوي: 2003ء ج9» ص309) 

ويقال: مدهامتان شديدة خضرتهاء لأن النظر إلى الخضرة أميل» وكذلك 
أهل العبادة الظاهرية حين يجدون حلاوتهاء ويقفون معها ترمقهم أبصار العامة 
بالتعظيم والتكريم» فربما يجنون بعض جزاء أعمالهم» بخلاف أهل الباطنء 
أأهل الفناء والبقاء» لا ترى منهم إلا النيران»ء لفرارهم من الخلق» ولخفاء 
عبادتهم بين فكرة ونظرة. (الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج7» ص284) 

يقول تعالی: 

(يُوسف ايها الصذيق أفتتا في سبع بَقَرات سمان يهن سب عجَاف 
وَسبْع سنبلات خضنر وأَحرَ يَابسات لعي أرْجع إلى الاس تَعَّهُم يَعَمُون) 
[يوسف: 46] 

الرؤية طالما تقع في عالم الخيال فهي تحتاج إلى التعبير والتأويل: يقول 
ابن عربي: د( أيدنا الله وإياك أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لأبنه: 
(قال يا بتي إني أرَّى في المَتام أني أذْبَحُك) [الصافات: 102] والمنام حضرة 
الخيال فلم يعبرهاء وكان كبش ظهر في صورة ابن إيراهيم في المنام فصدق 
إبراهيم الرؤياء ففداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح العظيم الذي هو تعبير رؤياه 
عند الله وهو لا يشعر؛ فالتجلي الصوري في حضرة الخيال يحتاج إلى علم 
آخر يدرك به ما أراد الله بتلك الصورة» وقال الله تعالى لإبراهيم حين ناداه 
]نايتا أن يا إبْرَاهيم * قد صدقت الرُوَيًا) [الصافات:104- 105] وما قال 
له معدت في اترويا له ننف لاه ما عرها بل لخ باهر اراي 
والرؤيا تطلب التعبير» ولذلك قال العزيز: (أفتوني في رُوَيَاي إن كنتَمْ للرُوَيا 
تعبْرُون) [يوسف: 43] ومعنى التعبير الجواز من صورة ما رآه إلى أمر آخر 
وكانت البقر سنين في المحل والخصب. (ابن عربي: 2004» ص183-181) 
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يتضح من خلال هذا أن اللون الأخضر في الرؤيا له دلالة الخير في 
حين أن دلالة اللون الترابي له دلالة القحط ونقيض الخير كما تراه الصوفية. 
المرقع» وكل ما يقتصر على ما يستر العورة مما لا قيمة له» ولمالم يكن 
كذلك إلا الخرق الملقاة على المزابل اقتصر صاحب هذا المقام من لباسه 
القدرء فقد مات الموت الأخضر» ويحيي بجماله الدارين المستغني عن التجمل 
العرضي المشار إلى ذلك بقولهم: 

وما الحلي إلا زينة لنقييصة يتمم حسنا حيث ماء الحسن قصر 

فأما إذا كان الجمال موقرا لحسنك لم يحتج إلى أن يؤزر 
من عاب» فأشار إلى ما قلناه من تحقق النفس بجمالها الذاتي منشدا: 

لئن كان ثوبي فوق قيمته الفلس ٠‏ فلي فيه نفس دون قيمتها الأئنس 

(القاشاني» عبد الرزاق: 2004» ص439) 

كما وترى الصوفية أن للون مدلولات روحية من كونه يرتبط ارتباطا 
وثيقا بمراتب النفس ومن جهة أخرى أن لكل مرتبة من مراتب النفس صفات 
ونعوت تمتاز بها عن سواها من المراتب التي تخص النفس» ويرى الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدس سره أن النور الأخضر هو لون مرتبة النفس 
الراضية التي ورد ذكرها في الخطاب الإلهي» يقول تعالى: 

(ارأجعي إلى ربك رَاضيَة مَرْضيَة) [الفجر : 28] 

أي هو لون مرتبة النفس التي ترضى في سيرها طوعا لمرضاة الحق»› 
وطالما أن النفس اتصفت بهذه الصفة أي التطوع في السفر إلى الله تعالىء 
فإن الحق سيرضيها بأنواع الكمالات» يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس 
سره: إذا رأى المريد في رؤياه الملائكةء والولدانء أو الحورء أو البراقء أو 
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الجنةء أو الحلل ويكون بهذه الصفات» فإن تلك الرؤى تعني أن الحورء 
والجنةء والملائكة تدل على كمال العقل» وتمام العقل» والتقرب إلى الله 
تعالى» والشمس» والقمر يكون قد يحصل له من معارف الله تعالى» ويراجع 
المشايخ المرشدين» ويلازمهم. (الكيلانيء عبد القادر: ب ت» ص26-25) 

ويرى الكيلاني: أن النفس الراضية سيرها في الله عالمها هو عالم 
اللاهوت محلها السرائر حالها الفناء في الله نورها أخضرء وتتصف النفس 
الراضية الزهدء والإخلاص» والورع» وترك ما لا يعنيه من جميع الأشياءء 
والوفاء. (نفسه: ص» 38-37) 

ویری صاحب هدا المقام أن جمیع الأشياء ذات حياة حية بحياة الله 
القديمة الأزلية ساریة فیها بلا سریان فیذوق معنی قوله تعالی: (وإن من 
شيء إلا يبح بحَمدّه)[الإسراء: 44] فيسمع الأشياء تذكر الله بلسان القال 
ذكرا صريحا من غير إشكال فهذا مقام ما هو لأهل الحجاب بل لمن كشفت 
الحجب عن عين قلبه» وولج من داخل الباب» وروقت له كؤوس المدام 
وارتوى من صرف الشراب واتصف بالفناء عن الفناء ورأى الوجود 
كالسراب» ففي هذا المقام ينكشف للسالك ملكوت كل شيء فيرث الآيات الدالة 
على الله تعالى هي عين الوجود الخفي ويضمحل هناك الوجود الخلقي ويسمع 
تسبيحات الملا الأعلى ويفقه تسبيحات الأشياء ويرى الملائكة يدخلون من 
باب عالم الملكوت ويخرجون من باب عالم الشهادة» فمن جد وجد ومن لازم 
الباب لا يرد وإن أردت أن تكون من أهل هذا المشهد وتسمع نطق الأكوان 
بذكر الواحد الأحد فاخرج من الدنيا ولا تجنح إلى أحد سوي من خلق الخلق 
وتنزه عن النظير» والمثيل» والصاحبة والولد فتذوق حينئذ ما ذقنا وتجد في 
السير كي تلحقنا وإن لم تقدر على إطلاق وثاقك من أسر النفس الأمارة» ثم 
أعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته أن السالك في هذا المقام لا يحتاج إلى 
مرشدين فيه عن هذا المقام لأنه إذا طمع في الترقي ترقية همته بعناية من الله 
يعطي له في المقام السابع ومن خصوصيات السالك أنه متى دخل في هذا 
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المقام أحبه جميع الأنام من صالح وطالح ويكرمه جميع الملك فلا يلتقفت 
لشيء أصلا لأن الالتفات في هذا المقام إعراض عن الحق» ومتى تجلى له 
الحي باسمه الحي بصفة الحياة القديمة وفني عن الحياة الحادثة فظهر به 
النور الأخضر. (رسائل صوفية مخطوطة: 2007» ص59-75) 

فالزهد: يعرفه الراغب: (الزهيد: الشيء القليل» والزاهد في الشيء: 
الراغب عنه والراضي منه بالزهيدء أي القليل قال تعالى: (وکانواً فيه من 
الراهدين) [يوسف: 20] (الأصفهاني» الراغب: 1437ء ص384) 

والزهد: هو نوع من اوح التخلي من الميول إلى جهة الأغيار و اللذات 
المادية في الحياة الدنيويةء وبقدر التخلي يكون التحلي بالأخلاق الإلهية ذلك 
لأن انقطاع الميل لجهة غير جهة الحق تعالى يقابلها تحلي أو مواصلة السير 
إلى جهة المعاني الروحية أي: إلى عالم اللاهوت» فإن عدم الوقوف يعني 
مواصلة السيرء وإن عدم الميل e‏ إلى جهة غير جهة الحق يعني عدم 
o E‏ يعني التواصل في السير إلى جهة الحق تعالىء 
یقول تعالی: (عَسی ربنا لن و بدلنا حيرا متها إا إلى ربا رَاغبُون) [القلم: 
2 اُي: يکون التطلوب في بدا الأر الر ةنما كلق تاد ن اگل 
السعادات من حور وقصور وجنان» ومن ثم يتطور الطلب ليكون مرادهم 
و ای و کل و اا و ن (كلا هم عن 
رجهم يومئذ ذ لمَخْجُوبُون) [المطففين: 15] فمن طلب الصنعة ومال إليها 
حجب بها عن الصانع» ومن طلب الصانع كانت الصنعة دون طلبه فهي له 
دون أن يطلبهاء فللزهد مدخلا مهما إلى الصانع جل في علاه. 

أما الإخلاص: فيعني لغة كما قال الراغب: (الخالص كالصافي إلا أن 
الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه والصافي قد يقال لمالا 
شوب فيه» ويقال: خلصته فخلص» فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما 
يدعيه اليهود من التشبيهء والنصارى من التثليث قال تعالى: (مخلصين له 
الدَينَ كما بَدَأكمْ تعُودون) [الأعراف: 29] وإن حقيقة الإخلاص: التبري عن 
كل ما دون الله.) (الأصفهاني» الراغب: المصدر نفسه» ص293-292) 
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وهو من المقامات العلية التي تنأى بصاحبها عن مكائد الشياطين ذلك 
لأن صاحب هذا لم ر ل الي وار ال ان عر 
خافية أو مكيدة أو دسيسةء يقول تعالی: (قال رب با أغويتني لأزينَ لهم 
في الأرأض ولأغويتهم أَجْمَعينَ "إلا عبَادك منهْمُ النُخلّصين) [الحجر :39- 
0 فالإغواء يقع تأثيره على من هم دون مرتبة الإخلاص» والنفس الراضية 
صاحبة النور الأخضر تتصف بهذه الصفة وهي صفة الإخلاص» وبذلك فإن 
صاحب هذا المقام يكون في منأى عن هذا الإغواء ولا تنطلي عليه كل 
المكائد الشيطانية. 

كما أن من صفات مرتبة الإخلاص أن صاحب هذه المرتبة لا يميل قلبه 
لغير الحق ولا يتخذ دينا غير دين الحق تعالى» يقول تعالى: (قل الله اعد 
مُخلصاً لَه ديني) [الزمر: 14] أي: أن القيم والمباديء التي جاء بها الحق 
تعالی لا يبدلها بقوائين وقيم تتقاطع معها أر تلغيها بل يتم قبنيه ا كما آراد 
الحق تعالى»ء وهذا يعني الإخلاص لله فيما يحب ويرضىء» لأنه الجهة الوحيدة 
التي تستحق التعلق» والميل» والطاعةء والمحبة. 

وفيما يخص الورع: فالورع لغة:هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 
في الحرمات» ويقال: الورع ترك المحظورات كما أن التقوى ترك الشبهاتء 
وقيل الورع: ملازمة الأعمال الجميلةء وقيل الورع: ترك كل شبهةء وترك 
ما لا يعنيك من الكلام» ومن كل شيء. (الشرتوني: ب ت» ج2» ص1444) 

والورع هو نوع من أنواع الحذر الذي طالما يتخلق به السالكون إلى 
الحق تعالى» وفيه شيء من الخوف الدائم من الحق تعالىء أي: من غضب 
الله وعدم رضاه» لأن غضب الله تعالى يستوجب الطرد» والبعد عن معرفة 
الحقيقةء يقول تعالى: (إنمَّا ذلكمٌ الشيْطَانَ يُحَوف أوليّاءه فلا تَحَافُوهُم 
وخَافُون إن كنتّم مُوْمنين) [آل عمران: 175] فالخوف من الحق تعالى 
کف ن يرافقه غ الخوف من الشيطان وأتباعه» كما يتطلب الأمر الحذر 
من المواقع التي تكثر فيها شراك ومصائد الشيطان» وهذا عين الورع. 
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أما الوفاء فيعني لغة: الوفي: هو من تمم العهد ولم ينقض حفظهء 
واشتقاق ضده» وهو الغدر يدل على ذلك وهو الترك» والقرآن جاء بأوفى. 
ت 6 £ 2 2 و هھ 
قال تعالى: (أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون) [البقرة: 40] 
فالتوفية: هي بذل المجهود في جميع ما طولب بهء مما أشار إليه في قوله: 
(إن الله اث شترّی من المُوّمنين أنفسَهُم وأَموَالَهُم بان لهم الجتة) [التوبة: 
1] من بذله ماله بال[نفاق في طاعته» وبذل ولده الذي هو أف هن ية 
للقربان. (الأصفهاني» الراغب: المصدر السابق» ص878) 

من خلال ما تقدم يتضح أن اللون الأخضر له كذلك من الدلالات الوفاء 
والزهد والإخلاص والورع وترك ما لا يعنيه في كل شيءء وهو لون من 
ألوان الجنة فمن كشف له لون مرتبته هي النور الأخضر فإن ذلك هي بمثابة 
البشرى له أنه من أهل الجنان كما جاء في قوله تعالى: 

(لَهْمٌ البُشرَى في الحياة ادنيا وقي الآخرَة لا تبديل لكلمَات الله ذلك هُو 
الفوزُ العظيم) [يونس: 64] 
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اللون الأصفر وتأنيب الضمير 

الأصفر لغة 

هو لون من الألوان التي بين السواد والبياضء ولذلك قد يعبر بها عن 
السواد. و قال الحسن في قوله تعالى: (إنها رة صفراء قَاقَعٌ لوتها تسر 
الناظرين) [البقرة: 69] أي: سوداء وقال بعضهم: : لا يقال في السواد فاقع 
وإنما يقال فيه حالكةء قال تعالى: (نُمَ يهي فتَرَاهُ مصقراً) [الزمر : 21 وقال 
تعالی: (كأنة جِمَالّت صفرً) [المرسلات: 3 قيل: هي جمع أصفر» وقيل بل 
أراد الصفر المخرج من المعادنء ومنه قيل للنحاس: صفر. (الأصفهانيء 
الراغب: 1437هجري» ص487) 

ويعرفه الباحث إجرائيا: الأصفر: هو لون من الألوان الأساسية الذي لا 
يمكن أن يكون من مزج لونين» بل هو صبغة أساسية تسهم من خلال مزجها 
بالألوان الأساسية الأخرى إلى إيجاد ألوان عديدة أخرى كاللون البرتقالي 
والأخضر وغيرها من الألوان الحارة والباردةء وهو لون من الألوان الحارة 
ويأتي هذا اللون من خلال تحليل اللون الأبيض كأحد ألوان الطيف الشمسي 
السبعةء وللون الأصفر مدلولات روحية كثيرة. 

لقد ورد اللون الأصفر في القرآن الكريم في عدة آيات وعلى النحو التالي: 

قال تعالی: 

(قالوا اذغ ننا ربك يبن نا ما لوتها قال إنه قول إنها بره صفراء 
فاقع لوتها تسر الناظرين) [البقرة: 69] 


قال تعالی: 
(ولئن ارسلنا ريحا فرأوهُ مَصفرًَا لظلوا من بَعده يَكفرُون) [الروم: 1 
وقوله تعالی: 


(لمّ تر أن الله ازل من السَمَاء مَاءَ فَسلَكة يَتَابيع في الأرْض ثم يُخرج 
به زرْعاً مُختلفاً ألوانۀ ثم يَهيج فَرَاهُ مَصقرَاً ثم يَجَعهُ حطاماً ِن في لك 
لذکری لأوکي | الألبَاب ) [الزمر: 21] 
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وقوله تعالی: 

(اعَمُوا انما الْحيَاةَ انيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بتكم وتك اث في 
امول وانأواد كمل غَيْث أعجب لار باه ثم هيج فترَاه صقرا شم 
يكون خُطاماً وقي الَآخرَة عَذَابً شدي وَمَغفرة من الله ورضوان وما الْحياة 
انيا إلا مداغ الغرُور) [الحديد: 20] 

وقوله تعالی: 

(كأنة جمَالّت صَفر) [المرسلات: 33] 

وفي مجال تأويل اوري اوو في ول مان 

(قالوا اذغ لتا ريك يبن لتا ما لونها قال إنة يقول إتها بَقَرةٌ صفراء 
فاقع لوتها تَر التاظرين) [البقرة: 69] 

یری ابن عربې في تأویله لهذه الآية: (قالوا اذغ لا ريك يبن َا مما 
لوتها قال إن قول إتها رة صفراء فاقع لوتها تسر التاظرين) أي: بالغ 

في الصفرة ة حسنا وجمالاء يقال أصفر فاقعء وأسود حالك» وأبيض يقق» 
وأحمر ناصع» وقال: (تسْرُ الناظرين) أي: يستحسنها من نظر إليها. (ابن 
عربي:2007» ص 111) 

إن اللون الأصفر يبعث في النفس السرور لأنه أقرب لون لعملية الإشراق 
التي هى نقيضل الظلمةء فالشزوق آية من آيات ألحق لو خاملها الغبد بدقة + ذلك 
لأن الليل وظلمته أضيق على النفس في تأثيره على الرغم من الزينة التي 
أوجدها تعالى في السماء كما جاء في قوله تعالی: (ولقذ جَعلنا في السُمَاء 
بُرُوجاً ويها للناظرين) [الحجر : 6 فالغاية من التزيين أن يرابط المرء مع 

OT N I RE 
ومداهمة ما يبثه الوسواس الخناس من خيالات» وأوهام فاسدة»ء وإن اشراقة‎ 
الشمس تمثل إطلالة حق بصبح يجد تنفسه في قلوب من أحب النورء وتعشق‎ 
فيه» فاللون الأصفر يبعث السرور في النفس المستعدة التي تنشد الكمال»‎ 
ويقلقها المكوث مع جهة الظلمة أنا ظهرت» إلى ترى كيف ضرب لنا تعالى‎ 
مثلا في حكاية البقرة» ووصفها بأنها صفراء تسر الناظرين أي: الذين انتظروا‎ 
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ما يسفر عنه هذا القربان من نتائج مفرحة من كونها تضع الأمور في نصابها 
الصحيح» فتحفَق فتحقق لهم مرادهم فأُسرهم ذلك» وتبين لهم الحق من الباطلء ولولا 
الأصفر لوقعوا في بحر من الظن وما أحسبهم سيرشدون. 

وفي تأويل آخر يرى فيه ابن عربي: (صفراء) لأن لون الجسم أأسود 
لعدم النورية فيه أصلاء ولون النفس النباتية أخضر لظهور النورانية فيهاء 
وغلبة السواد عليها لعدم إدراكاهاء ولون القلب أبيض لتجرده عن الجسم 
وقوة إدراكه» وكمال نورانيته. فلزم أن يكون لون النفس الحيوانية في 
الحيوانات العجم أحمر لتركب نورانية إدراكها وسواد تعلقها بالجسم» إذ 
الحمرة لون بين البياض والسواد ومركب منهماء لكن السواد فيه أكثرء» وفي 
الإنسان أصفر لغلبة نورية بمجاورة القلب» إذ الصفرة حمرة عليها البيياض 
(فاقع لونها) لصفاء استعدادها وشعشعان شعاع نور القلب عليها (تسر 
الناظرين) لقوة نور استعدادها وتشعشعها والناظرون هم الكاملون المطلعون 
على الاستعدادات لوجوب محبتهم للمستعدين المستبمصرين وذوقهم 
بحضورهم. (ابن عربي: 1 ص39) 

ويضيف ابن عربي في فتوحاته تأويل آخر فيرى: أن اللون الأصفر التي 
اتصفت به بقرة بني إسرائيل كما جاء في قوله تعالی: (صفرًاء فاقع لوتها 
تسر الناظرين) (لاشية فيها) فحيي بها الميت وهو أعظم الآثار إحياء الموات 
حياة الإيمان وحياة العلم وحياة الحس» وأعظم أثره في زمان الشتاء إذا وققع 
فيه شهر صفر في أول الشتاء إلى انتصافه فهو أسرع أثرامنه في باقي 
الأزمنة وباقي الشهور» ويكون الثوب صوفاء أو شعراء أو وبرا لا غير ذلك. 
(ابن عربي: 2006ء مجلد 3» ص181) 

أما البروسوي فيرى في تأويله للآية: (مسلمة) أي: سلمها الله من العيوب 
أو معفاة من العمل سلمها أهلها منه أو مخلصة اللون من سلم له كذا إذا خلص 
له لم يشب صفرتها شيء من الالوان ویؤيده قوله تعالى (لا شية فيها) يخالف 
لون جلدها فهي صفراء كلها حتی,ٍ قرنها وظلفهاء وفي التأويلات النجمية: 
(قالوا اذغ لتا ربك بين لا ما لونها) يعني ما لون البقرة نفس تصلح للذبح في 
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الجهاد (يقول إتها بقَرَةَ صقراء) إشارة إلى صفرة وجوه رباب الرياضات 
وسيما أصحاب المجاهدات في طلب المشاهدات (فاقع لونها) يعني صفرة 
زين لا صفرة شين كما هي سيما الصالحين) َر الناظرين) من نظضر إليهم 
يشاهد في غرتهم بهاء قد أبس من أثر الطاعات ويطالع من طلعتهم آثار 
شواهد الغيب من خمود الشهوات حتى أمن من أحوال البشرية بوجدان آثار 
الربوبية. (البروسوي: 2003ء ج1» ص163-162) 

أن اللونية هنا هي سمة مميزة للذين يجاهدون أنفسهم بأنواع المجاهدات 
وذلك من أجل أن تقيد ميولها إلى جهة اللذة الحسيةء أو الأرتماء في أحضان 
الأغيارعسى أن تجد طريقها للسفر إلى عالم الحقائق والجمال المطلق› 
فالصفرة هنا علامة لمن يذبح نفسه الأمارة بالسوء فيرقى إلى مرتبة النفس 
اللوامةء فإذا ما تم لها ذلك فإن هذه العلامة تسر الكاملين من المشايخ الذين 
يشرفون على تربيةء وتزكية المريد الذي يظهر عليه هذا اللون ؛ فإن فيه أيضا 
ثمرة لغرسهم الروحي والمعنوي» وبذلك يسرون ؛ لأن جهودهم لم تذهب سدا. 

يقول تعالی: 

(ولئن أرسلتًا ريحاً راوه مُصفراً لظلا من بده يكَفرون) [الروم: 51] 

الصفار هنا يقود بعض الناس إلى MOORS‏ 
تعالى لهم حين طالت هذه القاهرية أرزاقهم الماديةء ليدرك البعض منهم 
هذه القاهرية سببها سوء عملهم» إن هذه القاهرية هي أقرب ما تكون من 
الإنذار للناس لعلهم يتذكرون ما كان ينبغي عليهم من عمل وتوجه للحق 
تعالى»ء وإلا فإن عذاب الحق تعالى سيطالهم في الدارين. 

هذا يعني أن مكاشفات الصوفية التي تنص على أن النور الأصفر هو 
سمة من سمات أصحاب النفس اللوامة صحيح إلى حد كبير» وإن الريح 
المصفرة» هي أشبه ما تكون من رسالة مفتوحة من جهة الحق تعالى إلى 
هؤلاء الناس ؛ لأن فيهم عزم واستعداد للترقي إلى أفق أعلى وهو مستوى 
النفس الملهمةء فالإشارة هنا جاعت صريحة ومباشرة ومعلنة لتقابل قوابل 
أهل هذا المستوى من النفس (النفس اللوامة) فالأصفر هنا إشارة غير معقدة 
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لهذا الصنف من البشر» ولذلك نجد أن الكثير من الناس حين يرون هذه 
الظاهرة يقولون: هذا غضب من الله عليناء وهذا يعني أنهم أدركوا هذه 
الإشارةء وبقي عليهم العمل بما يرضي الحق تعالىء من أجل أن يحضون 
بقبول الحق تعالى بدلا من سخطه. 

یری البروسوي في تأویله لقوله تعالی: (ولئن سلتا ریحا فرأوٴه) اللام 
موطئة للقسم دخلت على حرف شرط, والريح ريح العذاب كالبور ونحوهاء 
والفاء فصيحةء والضمير المنصوب راجع إلى أثر الرحمة المدلول عليه 
بالآثار دلالة الجمع على واحده» أو النبات المعبر عنه بالآثار فإنه اسم جنس 
يعم القليل والكثير» والمعنى وبالله لئن أرسلنا ريحا مضرة حادة باردة 
فأفسدت زرع الكفار فرأوه (مصفرا) من تأثير الريح» أي: قد أصفر بعد 
خضرته» وقرب من الجفاف والهلاك» والصفرة لون من الألوان التي بين 
البياض والسواد» وهو إلى الأبيض أقرب» وفي الآية إشارة إلى أن ريح 
الشقاوة الأزلية إذا هبت من مهب القهرء والعزة على زروع معاملات 
الأشقياء وإن كانت مخضرة أي: على وفق الشرع تجعلها مصفرة يابسة 
تذروها الرياح كأعمال المنافق فيصيرون من بعد الإيمان التقليدي بالنففاق 
يكفرون بالل وبنعمته وهذا الكفر أقبح من الكفر المتعلق بالنعمة فقط بالله نعوذ 
من درك الشقاء وسوء الحال وسيئات الأقوال والأفعال. (البروسوي: المصدر 
السابق» ج7» ص56-55) 

يرى ابن عجيبة الحسني في تأويله للآية: ولئن أرسلنا ريحا لتعمذيبهم» 
فرأوا سحابة صفراء» لأن اصفراره علامة على أنه لا مطر فيهء لظلواء أي: 
للجوا من بعد ذلك على كفرهم وطغيانهم» لانهماكهم؛ قال البيضاوي: وهذه 
الآية ناعية على الكفارء لقلة تثبتهم» وعدم تدبرهم» وسرعة تزلزلهم» لعدم 
تفكرهم» وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الل 
ويلتجئوا إليه» بالاستغفار» إذا احتبس القطر عنهم» ولا ييأسوامن رحمته 
وإن يبادروا إلى الشكر واستدامة الطاعة إذا أصابهم برحمتهء ولم يبطروا 
بالاستبشار» وأن يصبروا على بلائه» إذا ضرب زرعهم بالاصفرارء ولسم 
يكفروا نعمه»ء قال النسفي: ذمهم الله تعالى بأنهم» إذا حبس عنهم المطر»ء 
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قنطوا من رحمته» وضربوا أذقانهم على صدورهم» مبلسين» فإذا أصابهم 
برحمته» ورزقهم المطرء استبشرواء فإذا أرسل الله ريحا فضرب زروعهم 
بالصفار ضجواء وكفروا بنعمه» وهم في جميع هذه الأحوال على صفة 
مذمومة» وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فقنطواء وأن يشكروا نعمته 
ويحمدوه عليهاء ففرحوا وبطرواء وأن يصبروا على بلائه»ء فكفروا. 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج5» ص356) 

فاللون الأصفر هنا له دلالة القهرء أو الجلالء والابتلاء للعباد تماما على 
عكس دلالة السرورء وهذا يعني أن لهذا اللون ثنائية الدلالة السرورء 
والتعاسة»ء الجمالء والجلالء فهو جامع لهذه الثنائيةء ويشير إليهاء وهو على 
كل حال»ء وكما أشرنا من قبل» يفيد ويعود على النفس باللوم» ويحاول أن 
يحيلها إلى جادة رضا الحق تعالى» ويحرض النفس بعدم الوقوع في الخطأ 
فيؤدي بها في النتيجة إلى مواصلة الترقي» وقطع المقامهات وصول إلى 
كمالات النفس» وفنائها في الحق تعالى. 

يقول تعالی: 

(َمْ تر أن اله أنزل من السمَاء مَاءَ فسلكة يتابيع في الأزض ثم يحرج 
به زرْعاً مُختلفاً انه ك إن في ذلك 

لذكَرّى لأولي الأبّاب) [الزمر 

تحيلنا هذه الآية بوضوح إلى أن التمسك بجمال الدنيا الزائل ليس ورائه 
إلا الخذلانء والزرع أفق من آفاق الحق تهالى جعله آية لناء فهو جميل ولكن 
إلى حد معين تقل وتنتهي نظارته وحسنه فيعود إلى ما كان عليه من حقيقة 
ترابيةء فكل شيء يرجع إلى أصله وحقيقته» وعلى المرت أن يدرك .أن جوهر 
نفسه حقيقة إلهية ولطيفة ربانيةء لذا وجب عليه أن يصحو من غفلته التي 
ظن فيها أن حقيقته طينية وراح يلاحق أوهام الظلال التي تظهر في الكونء 
ونسي» وجهل أن حقيقة الظل يتبع صاحب الظل» فالظل وهم إذا ما نظرت 
إلى حقيقة صاحب الأثر» وصاحب الأثر هو الحق تعالى» فالحق أولى أن 
يتبع ولیس الظل» قال تعالى: (ألّم تَر إلى رَبك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعلَهُ 
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ساكناً ثم جَعْتَا الشْس علَيْه دكيلً) [الفرقان: 45] فالظل الممدود جاء من 
هة بالطل ا هو إلى مور رة اة صباجت فطل فل يا 
عن الشخص مصدر الضوء لما وجدنا للظل من أثرء لذا من الواجب أن 
يبحث الإنسان عن حقيقة صاحب الظل ولا يقف مع وهم الظل. 

يرى القشيري في تأويله للآية: أخبر سبحانه أنه ينزل من السماء المطر 
فيخرج به الزرع فيخضرء ثم يأخذ في الجفاف» ثم يصير هشيماء والإشارة 
من هذا إلى الإنسانء یکون طفلا ثم شابا ثم کھلا ٹم شيخا ثم يصير إلى أرذل 
العمر ثم في آخره يخترم. ويقال إن الزرع ما لم يأخذ في الجفاف لا يؤخذ 
منه الحب» فالحب هو المقصود منهء كذلك الإنسان ما لم يحصل من نفسه 
وصول لا يكون له قدر ولا قيمةء ويقال: إن كون المؤمن بقوة عقله يوجب 
استفادة له بعلمه إلى أن يبدو منه كمال يمكن من أنوار بصيرتهء ثم إذا بدت 
لائحة من سلطان المعارف تصير تلك الأنوار مغمورة. فإذا بدت أنوار 
التوحيد استهلكت تلك الجملة. (القشيري: 1999ء ج5» ص281) 

ويرى صاحب التأويلات النجمية: أن الحق تعالى يشير بقوله (ألم تر) 
إلخء إلى إنزال ماء الفيض الروحاني من سماء القلب (فسلكه ينابيع) الحكمة 
(في الأرض) البشرية. (ثم يخرج به زرعا) من الأعمال البدنية (مختلفا 
ألوانه) من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد (ثم يهيجچ)» يشير إلى 
أأعمال المرائي تراها مخضرة على وفق الشرع» ثم تجف من آفة العجب 
والرياء. (فتراه مصفرا) لا نور له. (ثم يجعله) من رياح القهر إذ هبت عليه 
(حطاما) لا حاصل له إلا الحسرةء وقوله (إن في ذلك إشارة إلى أن السالك 
إذا جرى على مقتضى عقله وعلمه يظهر منه آثار الاجتهادء ثم إذا ترقى إلى 
مقام المعرفة تضمحل منه حالته الأولى» ثم إذا بدت أنوار التوحيد استهلكت 
الجملةء فالتوحيد كالشمس ونورهاء فكما أنه بنور الشمس تضمحل أنوار 
الكواكب» فكذا بنور التوحيد تتلاشى أنوار العلوم والمعارف ويصير حالها 
إلى الأفول والفناءء ويظهر حال أخرى من عالم البقاء. (البروسوي: 2003ء 
ج8 ص105) 
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أصنافه» من بُر» وشعير» وغيرهاء أو كيفياته من الألوان» كالصفرة 
والخضرة» والحمرة» والطعوم» وغيرهماء (ثم) للتراخي ف في الرتبة والزمان› 
وصيغة المضارع: لاستحضار الصورة البديعة»› (ثم یهیج) أي: يتم جفافه» 
ويشرف على أن يثور من منابته» ويستقل على وجه الأرض» سائرا لهاء 
(فتراه مصفرا) من بعد خضرته ونضرته» (ثم يجطه حطاما)» فتاتا متكسرة» 
كأن لم يغن بالأمس» فمن قدر على هذا قدر على أنشاء الخلق بعد فنائهم 
ومجازاتهم» وقيل المراد من الآية تمثيل الحياة الدنياء في سرعة الزوال» 
n CE Sass‏ 
ص253-252) 

فالصفرة هنا لها دلالة اليباس والنضوج الذي يعقبه وفرة البذور الذي 
تكاثر من البذرة الواحدةء أي: أن البذرة تباركت» وتكاثرت فكانت سببا لتوفر 
الغذاءء أو سببا لتوفر البذور التي تصلح للزرع في الموسم التالي» وفي كل 
الأحوال فالصفرة التي لها لونء ونور النفس اللوامة لها من الدلالة البركة 
والنضوج» والفائدة التي تعم صاحبها بالخير والفلاح إذا استمر في السلوك 
كما يستمر الفلاح في تطوير زرعه في المواسم اللاحقة. 

قال تعالی: 

(اعَمُوا انما الحَيَةَ ادنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بكم وتك اثر في 
لوال والاولاد كمتل عَْث أعجب الَكقَارَ تبه ثم هيج تراه صقرا م 
يكون خطاماً وقي الًآخرَة عذَابً شدي وَمَغْفرَة من الله ورضوان وََا الْحياة 
ادنيا إا متاخ الغرور) [الحديد: 20] 

يرى القشيري في تأويله للآية: الحياة الدنيا معرضة للزوال» غير لابثشة 
ولا ماكثة» وهي في الحال شاغلة عن الله مطمعة وغير مشبعة» وتجري 
على غير سنن الاستقامة كجريان لعب الصبيان» فهي تلهي عن الصواب 
واستبصار الحق» وهي تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد (كمثشل غيث 
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أعَجَب الكفارَ تبَاتة ثم يَهيج فتَرَاهُ مُصْقرَا ثم يكون حُطاماً) الكفار : الزراع» 
هو في غاية الحسن ثم يهيج فتراه يأخذ في الجفاف» ثم ينتهي إلى أن يتحطم 
ويتکسر› (وقي الآخرة عَذابٌ شديذ)لأهله من الكفارء (ومَغفرة من الله 
ورضنوًان) لأهله من المؤمنين (وَمَا الْحيَاةَ انيا إلا متاغ الْفُرُور) الدنيا 
حقيرة - وأحقر منها طالبها وأقل منه خطرا المزاحم فيهاء فما هي إلا جيفةء 
وطالب الجيفة لفن اله خطر 4 و أضن أهل الدنيا من تخل بها وفذه الذنا 
المذمومة هي التي تشغل العبد عن الآخرة. (القشيري: المصدر السابقء ج6» 
ص» 111-110) 

ويرى الشيرازي في تأويله للآية: (اعلَموا انما الْحيَاة ادنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخرٌ بتكم وتكاثر في الأمْوَالٍ والأولاد كمثل غيْٹ أعَجَب الكفار 
ناته ْم هيج فترَاهُ صقرا ثم يون خطاماً وقي الَآخرّة عاب شديذ 
ومَغفرَةّ مَنَ الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةَ اليا إلا متَاع الغرُور) فيطلب منا أن 
نحذر كل الحذر أن نبقى من طالبي الحياة الدنيا ومن طالبي الكمال بها فنكون 
من جملة ممن يقولون: (ثر تعمل عير الذي كنا تعمل قذ خسروا أنفسهم 
وضل عنَهم ما كانوأ يفترون) [الأعراف: 53] أو تبقى في البرزخ إلى يوم 
يبعثون» ومن أين لهم أن يشعرون أيان يبعثون» أو تبقى في الحساب 
والمناقشة: )في يَوْم کان مقدارهُ خمْسين ألف ستة) [المعار ج: 4] ما دامست 
النفس ساهية لاهية مقبلة على الشهوات الجسمانية واللذات الجرمانية والزينة 
الطبيعية والغرور والأماني في هذه الحياة الحسية المذمومة التي ذمها رب 
العالمين. (الشيرازي» محمد بن إبراهيم: 1422ه» ص564) 

وفي تأويل آخر للشيرازي يقول فيه: زهد الله سبحانه الناس عن الركون 
إلى الحياة الدنيا ورهبهم عن التورط في مشتهياتها بأبلغ وجه وآكده حيث بين 
أن محقرات مشتهياتها ومختصرات لذاتها ليست في الواقع وعند أولياء الله 
الذين نظرهم على حقائق الأمور وبواطنها إلا أمور وهمية باطلة زائلة» وهي 
اللهوء واللعب» والزينةء والتفاخرء والتكاثرء لا أنها كذلك من باب التجوز»ء 
والتشبيه لعلاقة الاشتراك بينهما في عدم البقاء» فإن ذلك بحسب النظضر 


Twitter: @ketab_n 60 


الجليلء وإدراك أهل الحجاب» ولأنها بحسب المبالغة والتخييل كما هو عادة 
الشعراء وأهل القصص - بل هي بحسب التحقيق ليست إلا هذه المذكوراتء 
وليست إلا متاع الغرور كما مثل الله تعالى: (كسرَّاب بقيعة يَضبَبُةُ الظَْان 
مَاء حى إا جَاءة لَمّ يَجدهُ شياً) [النور : 39] وكما أن أمور الدنيا ليست إلا 
هام نة رالات رة فامور:الأخرة بن حك 3 لست اك نويا 
عظيمة تابتة إلهية ؛ لأنها بواطن الأشياءء وحقائقها التي لا تبيدء ولا تنقص› 
وقيل(اللعب) ما رغب في الدنياء(واللهو) ما ألهى عن الآخرة و(الزينة) ما 
يتزينون بها في الدنيا ويتحلون في أعين أهلها ثم يتلاشى» ومنشأ التفاخر بين 
الناس هو القوة الغضبيةء والهيئة السبعية التي لا تزال توجب التفوق على 
الأقران» والترفع على الأشباه» ومنشأً التكاثر هو القوة الشهويةء والصفة 
البهيمية التي لا تزال تطلب تزايد المشتهيات. (الشيرازي» محمد بن 
إبراهیم:1380ه ش» ج6» ص 237-236) 

في حین یری البروسوي في تأویله لقوله تعالی: (ثم يهيچ) أي: يجف 
بعد خضرته ونضارته بآفة سماوية» أو أرضية يقال: هاج النبست يهيج» 
وهيجاناء وهياجا بالكسر يبس» والهائجة أرض يبس بقلهاء أو أصفر»ء 
وأهاجه: أيبسه»ء وأهيجها: وجدها هائجة للنبات (فتراه مصفرا) بعدما رأيتَه 
ناضرا مونقاء وإنما لم يقل فيصفر إيذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وإنما 
المرتب عليه رؤيته كذلك . (البروسوي: 2003» ج7» ص369) 

تشير دلالة الأصفر هنا في هذه الآية على أن الارتباط بمغريات الحياة 
مثلها مثل الزرع الذي يبس فيكون عرضة لتهديد ريح الأقدار» ومن أجل أن 
يحصل المرء على نضارة الزرع الذي لا يقبل هذا التحول عليه أن يعمل 
على ترقية نفسه من مستوى مرتبة الأمارة بالسوء إلى مرتبة النفس اللوامة 
وهكذا صعوداء أما إذا احتجبت رغبته ومال إلى جهة الدنياء فإن حاصل 
تحصيل هذا الميل قد كاشفنا به الحق تعالى في هذه الآية لذا يجب أن يكون 
اختيارنا للأصفر الذي لا يخضع لقوانين الحياة الدنياء ليشكل لنا معبرا إلى 
عالم الآخرة ومؤدي إليها. 
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فالأصفر بدلا من أن يكون نتيجة لتعلقنا بالحياة» يصبح خطوة أولى 
للسفر إلى عالم الحقيقةء وبدلا من أن يكون تمسكنا بصبغة صفراء واهية 
يجب أن يكون تمسكنا بنور أصفر تسعد به الروح في أول رحلة لها إلى عالم 
الحقيقةء هذه الثنائيات من الدلالات للون الأصفر تمنحنا مستوى من الخيارء 
ولنا أن نختار أما الميل لحياة قصيرة محدودة اللذة والمتعةء وأما لحياة خالدة 
هانئة سرمدية ليس لها نهاية. 

يقول تعالی: 

(كأنة جمَالّت صَقرً) [المرسلات: 33] 

يرى الراغب: الجمالات: جمع جمالةء والجمالة: جمع جمل» وقريء: 
(جمالات) بالضم» وقيل: هي القلوص» والجامل: قطعة من الأبل معها 
راعيهاء كالباقرء وقولهم: اتخذ الليل جملا فاستعاره» كقولهم: ركب الليلء 
وتسمية الجمل بذلك يجوز أن يكون لما قد أشار إليه بقوله (ولكمْ فيها جَمَال 
حين تريحون وحين تسْرَحُون) [النحل: 6] لأنهم كانوا يعدون ذلك جملا لهم 
وات الشحم: أذبته» والجميل: الشحم المذاب» والاجتمال: الادهان به 
وقالت امرأة لبنتها: تجملي وتعففي» أي: كلي الجميل واشربي العفافة. 
(الأصفهاني» الراغب: المصدر السابق» ص203) 

يرى البروسوي في تأويله للآية: (كأنۀ جمَالّت ف صُفرً) أي: كل شرر 
كقصر من القصور في عظمتها كما دل هذا التفسير قوله: (كَتّۀ جمَلَت 
صْفرً) فالشرر جمع شرارة وهي ما تطاير من النار في الجهات متفرقا 
كالنجوم» كما قال في (القاموس): الشرار والشرر ككتاب وجبل ما يتطاير 
من النار واحدتهما بهاء انتهى. وكالقصر في موضع الصفة للشرر والقصر 
مفرد وهو البناء العالي ووصفه به الجمع باعتبار كل واحدمن أحاده 
والقصر أيضا الحطب الجزل ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
الآية: هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع 
ودونه وندخره للشتاء فكنا نسميها القصر أي: لكونها مقصورة مقطوعة من 
الممدودة الطويلة تأمل في أن نارا دخانها وشررها هكذا فما بالك بحال أهلهاء 
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(جمالة صفر) جمع جمل كحجارة في جمع الحجر والتاء لتأنيث الجمع أو 
اسم جمع» والجمل ذكر الأبل والناقة أنثاه وإذا لم يكن في جماعة الأبل أنشى 
يقال: جمالة بالكسر» والصفر جمع أصفر» والمعنى كأن كل شررة جمل 
أصفر» وقيل: بل أراد به الصفر المخرج من المعادن ومنه قيل للنحاس 
صفر» وفي التأويلات النجمية: كل صفة من الأوصاف البهيمية والسبعية 
والشيطانية بحسب الغلظة والشدة كالقصور المرتفعة والبروج المشيدة أو كأنه 
جمالة صفر عظيمة الهيكل طويلة الأشر من شدة قوة النار في ذلك الشرر 
وهي القوة الغضبية. (البروسوي: المصدر السابق»ء ج 10» ص292-291) 

في حين يذهب ابن عجيبة في تأويله لقوله تعالى: (كأنة جمَالت صفر) 
فإن الشرار لما فيه من النار يكون أصفر» وقيل: الضمير في (إنه) يعود إلى 
القصر» فيذهب به إلى تصوير عجيب وتطوير غريب» شبهت الشرارة حين 
تنقض من النار في العظم بالقصر» ثم شبه القصر المشبه به» حين يأخذ 
بالارتفاع والانبساط بأن ينشق عن أعداد لا نهاية لها بالجمالات المتكاثرة 
فيتصور فيها حينئذ العظم أولاء والانشقاق مع الكثرة والصفرة والحركة ثانيا 
فيبلغ بالتشبيه إلى الذروة العليا. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابق» ج 8» 
ص211-210) 

اللون الأصفر هنا جاعت دلالته إلى صفة من صفات دركات جهنم» أي 
وصف لشكل من أشكال العذاب في الآخرة وكأنه يذكر أصحاب النار أن هذا 
العذاب هو نتيجة طبيعية للذين احتجبوا بالحياة الدنياء وباللذات الحسية 
المحدودة عن تلك اللذة الروحية المطلقةء فاللون الأصفر هنا هو ما يؤول إليه 
الاحتجاب بالغواشي وجهة الطبع»ء وبما أن مآل أهل الجنان إلى الكمال بالل 
والفناء فيه وإن ليس للكمال لون يتميزون به سوى النور الإلهي» فالنور ليس 
له لون وهذا هو غاية كل متقي» في حين أن اللون الأصفر وهو لون النفس 
اللوامة هو لون بعد الزرقةء وكأن اللون الأصفر هنا هو على الرغم من إنه 
أول طريق الوصول غير إن أصحاب النار لم يجاهدوا أنفسهم حتى يتم لهم 
الوصول إليه فجعله تعالى شكل من أشكال العذاب لكل من وقف دون مرتبة 
النفس اللوامة ذات اللون الأصفر. 
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ويرى الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره أن صاحب مرتبة النفس 
اللوامة يرى في منامه وميله وتخيلاته أشكال عديدة منها الغنم» والبقر»ء 
والجمال» والسمك» والحمام» والوزء والدجاج» والنحل» ومن الجمادات متل 
الأطعمة المطبوخةء والثمار وإذا رأى ثيابا مخيطةء أو فرسا بلا سرج أو 
شمعا بلا شعلةء أو أفراناء أو دكاكين» أو العمارات» أو القصور» أو البيوت» 
أو السقيفةء وأمثال هذا متثل السكرء والعسل» والأشربة يقال لها اللوامة» 
ويمكن تأويل تلك الصفات والرؤى والمنامات» فالغنم صفة الحلالء والبققر 
صفة نفع الإنسان»ء والجمل يكون حمالا للأذى كما قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (شرط المؤمن أن يحمل الأذى» ويترك الأذى) والسمك من كسب 
من الحلالء والوزء والدجاج» والحمام وأمثال هذه تدل على الحلال» ونحل 
العسل يدل على الأخلاق الحميدةء والأطعمة المطبوخة إشارة لطبيعة نفسه»ء 
والثمار إصلاح وإخلاص نفسه من الكلام والكدورات» والبيوتات والدكاكين 
تدل على سكون نفسه. (الكيلاني» عبد القادر: ب ت» ص23-22) 

ويضيف الشيخ عبد القادر قدس سره: إن من الصفات التي تتصف بها 
النفس اللوامة الهوىء» والمكرء والعجب» والتمني» والقهر»ء كماوتتشصف 
النفس اللوامة بنورها الأصفرء وأن سيرها ينزع لله حالها المحبةء يأتيها من 
الوارد علم الطريقة» ولها من الصفات اللوم والفكرء والقبض» والعجب» 
والاعتراض» وهذه كلها تعد دلالات للون الأصفر هذا إلى جانب الدلالات 
الإيجابية التي ذكرت من قبل . (نفسه: ص37- 38) 

ويقال: سميت لوامة لكونها تارة تميل للطاعات» وتارة تميل للمعاصي» 
ومتى وقعت في معصية لامت نفسهاء وندمت على فعلهاء وتابت إلى الله تعالى 
بالإقلاع عنهاء وتلازم الطاعةء ثم بعد حين تقع في معصية أخرى» ثم تتقوب 
وهلم جرى» فهذا مقام الأبرارء والاسم المختص بتزكيتها: (الش) ثم اعلم أنه لا 
بد للذاکر أن يقول الله الله الله حتى يضيق نفسه»ء ويتتفس» ثم يستأنف الذكر كما 
تقدم» وإن أمكنه التنفس على الفرد يعني يكون وقوفه في كل مرة على الوتر 
على الشفع فيكون أحسن» وهكذا يكون ذكره دائما. ومن علامات قطع هذه 
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النفس اللوامة وخرق حجبها أن تذهب عنك الصفات الذميمة ويظهر لك النور 
الأشقر والأصفر فتراه في بعض الأوقات يلمع كالبرق وأنت في حالة الذكر 
مغمض العينين وتسمع سائر الكائنات تذكر الله تعالى بهذا الاسم العظيم 
الأعظم» وتسمع الذكر من قلبك بأذني رأسك وتصير ترى مقامات تختص 
بعالم الأرواح والأسرار الإلهية فهذه علامات قطع هذه النفس وخرق حجبهاء 
ولكن لابد لك أولا من ذكر هذا الاسم الشريف باللسان جهرا حتى ينزل الذكر 
من اللسان للقلب» فتراه مكتوبا بالنور في سويداء القلب» وتترك ذكر اللسانء 
وتذكر بالقلب. (رسائل صوفية مخطوطة: 2007» ص48-47) 

ويرى صاحب الإبريز: أن أنوار الآيات القرآنية ثلاث أقسام: أبيض وهو 
الذي يقولونه العباد ويسألونه من ربهم عز وجل» وأخضر وهو ما يقوله الحق 
سبحانه وتعالى» وأصفر وهو ما يتعلق بأحوال المغضوب عليهم» ففي الفاتحة 
الأخضر» وهو الحمد ل لأنه من قول الله سبحانه وتعالىء وفيها الأبيض وهو 
من رب العالمين إلى (غير المغضوب) وفيها الأصفرء وهو من (المغضضوب 
عليهم) إلى آخرها وهذه الأنوار الثلاتة في كل سورة إلا أن بعضها قد يقل 
وبعضها قد يكثر كما ترى في الفاتحة» وسبب اختلاف هذه الأنوار الثلاتة 
اختلاف الأوجه الثلاثة التي للوح المحفوظ فإن له وجها إلى الدنيا أي متعلقا 
بالدنيا وأحوال أهلها وقد كتب فيه كل ما يتعلق بها وبأهلها وله وجه آخر إلى 
الجنةء وقد كتب فيه أحوالها وأحوال أهلها وصفاتهم وله وجه آخر إلى جهنم 
وقد كتب فيه أحوالها وأحوال أهلها وصفاتهم أعاذنا الله من جهنم وعذابهاء 
فالوجه الذي إلى الدنيا نوره ابيض» والذي إلى الجنة نوره أخضر» والذي إلى 
جهنم نوره أصفرء وهو أسود في الحقيقة وإنما صار أصفر في نظر المؤمن 
لأن نور بصيرته إذا وقع على شيء أسود صيره أصفر في نظره» حتى إن 
المؤمن إذا كان في المحشر وكان له من النور الخارق ما كتب له وكان على 
البعد منه كافر أحاط به سواد عظيم وظلام كثيرء فإنه أي المؤمن يراه أصفر 
فيعلم أن ذلك الشبح المرئي شبح كافرء ويضيف الدباغ أما الكافر فإنه لايرى 
شيئا ويحجبه الظلام الذي غشيه من كل جهةء فهو لا يرى إلا سوادا على 
سواد. (الدباغء» عبد العزيز : 1998» ص» 198) 
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الأحمر والنفس الملهمة 

الأحمر لفة: 

الحمرة: من الألوانء وقيل: (الأحمر والأسود) للعجم والععرب اعتبارا 
بغالب ألوانهم» وربما قيل: حمراء العجان» والأحمران: اللحم والخمر»ء اعتبارا 
بلونيهماء والموت الأحمر أصله فيما يراق فيه الدم» وسنة حمراء: جدبة 
للحمرة العارضة في الجو منهاء وكذلك حمارة القيظ: لشدة حرهاء وقيل: وطأة 
حمراء: إذا كانت جديدة. (الأصفهاني» الراغب: 1437ء ص 257-256) 

وفي الصحاح: الحمرة: لون الأحمر وقد (أحمر) الشيء و(أحمار) بمعنى 
ورجل (أحمر) والجمع (الأحامر) فإن ردت المصبوغ بالحمرة قلت أحمر 
والجمع (حمر)ء وأهلك الرجالء ويقال: أتاني كل أسود وأحمر» ولا يقال 
وأبيض ومعناه جميع الناس عربهم وعجمهم. (وموت أحمر) يوصف بالشدة. 
ومنه الحديث (كنا إذا أحمر البأس) وسنة (حمراء) شديدة. (الرازي» محمد 
بن أبي بكر : 1983» ص154-153) 

الأحمر يعرفه الباحث إجرائيا: هو أحد الألوان الثلاثة الأساسيةء وهو من 
الألوان الحارةء له من الدلالات الروحية الشيء الكثير سيعرض لها الباحث» 
والنور الأحمر هو لون النفس الملهمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بقوله 
تعالى: (وتَفس وما سوّاها * قَأنْهَمَهَّا فُجُورها وَقوّاها) [الشمس:7- 8]ء ولقد 
ورد ذكر اللون الأحمر في القرآن في الكثير من الآيات. 

قال تعالی: 

َم تر أن الله أنزل من السمَاء مَاءَ فأخرَجتا جتا به ثَمَرَات مُختلفاً ألوانها 
ومن الجبّال جدد بيض وَحُمْرٌ مُخْتلف ألْوّانها وغَرَابيبُ سوذ) [فاطر : 27] 

وقوله تعالی: 

(كأنَهُم حمر مستنفرَةً) [المدثر : 50] 

وقوله تعالی: 

(قإذا انشقت السَمَاء فكاتت ورد كالهان) [الرحمن: 37] 
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يرى البروسوي في تأویله لقوله تعالی: (ألم تر أن الله أنزل من السمَاء 
ماءَ فَأخرَجتا به ثَمرَات مُحَتَلفاً وها ومن الجبال جد بيض وَحُمْرٌ محف 
وها وغرَابیب سود) (ألم ترى) الاستفهام تقريري والرؤية قلبية أي: ألم 
تعلم يعني قد علمت يا محمد أو يا من يليق به الخطاب (أن الله أنزل) بقدرته 
وحكمته (من السماء) أي: من الجهة العلوية سماء أو سحابا (ماء) مطرا 
(فأخرجنا به) أي: بذلك الماء. والإلتفات من الغيبة إلى التكلم إظهار كمال 
الاعتتاء بفعل الإخراج لما فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال القدرة 
والحكمةء ولأن الرجوع إلى نون العظمة أهيب في العبارة (ثمرات) جمع ثمرة 
وهي أسم لكل ما يطعم من أحمال الشجر (مختلفا ألوانها) وصف سببي 
للثمرات أي: أجناسها من الرمان»ء والتفاح» والتين» والعنب وغيرهء أو 
أصنافها على أن كلا منها ذو أصناف مختلفة كالعنب» فإن أصنافه تزيد على 
خمسين» وكالتمر فإن أصنافه تزيد على مائةء أو هيئاتها من الصفرة والحمرة 
والخضرة والبياض والسواد وغيرها (ومن الجبال جدد) مبتداً وخبر» والجدد 
جمع جدة بالضم بمعنى الطريقة التي تخالف لونها ما يليها سواء كانت في 
الجبل أو في غيره والخطة في ظهر الحمار تخالف لونه وقد تكون للظبي 
جدتان مسكيتان تفصلان بين لوني ظهره وبطنه» ولما لم يصح الحكم على 
نفس الجدد بأنها من الجبال احتيج إلى تقدير المضاف في المبتدأ أي: ومن 
الجبال ما هو ذو جدد أي: خطط وطرائق متلونة يخالف لونها لون الجبل› 
فيؤول المعنى إلى أن من الجبال ما هو مختلف ألوانه فلا من القرينة المتوسطة 
بينهما من ارتكاب الحذف ليؤول المعنى إلى ما ذكر فيحصل تناسب القرائنء 
وفي (المفردات) أي طرائق ظاهرة في قولهم طريق مجدود آي: مسلوك 
مقطوع ومنه جادة الطريق (بيض) جمع أبيض صفة جدد (وحمر) جمع أحمر› 
لقد حمل صاحب (كشف الأسرار) الجدد على الطرائق المسلوكة والظاهر هو 
الأول لأن المقام لبيان ما هو خلقي على أن كون الطريقة بييضاء لا يستلزم 
كون الجبال كذلك إذ 2 عروق لونها يخالف لونها وكذا العكس وهو أن 
كون الجبل أبيض لا يقتضي كون الطريقة كذلك فمن موافق ومن مخالف 
(مختلف ألوانها) أي: ألوان تلك الجدد إلا أن قوله مختلفا ألوانها صفة لكل 
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وة فن اليد البيض وكا حمر الجدد الخمر قاو تن دة و الضف 
فقوله: (بيض وحمر) وإن كان صفة لجدد فرب أبيض أشد بياضا من أبيض 
آخر وكذا رب أحمر أشد حمرة من أحمر آخر فنفس البياض مختلف وكذا 
نفس الحمرة فلذلك جمع لفظ ألوان مضافا إلى ضمير كل واحد من البيض 
والحمر فيكون كل واحد منهما من قبيل الكلي المشكك» ويحتمل أن يكون قوله 
مختلف ألوانها صفة ثالثة لجدد فيكون ضمير ألوانها للجدد فيكون تأكيدا لقوله: 
(بيض وحمر) ويكون اختلاف ألوان الجدد بأن يكون بعضها أبيض وبعضها 
أحمر فتكون الجدد كلها على لونين بياض وحمرة إلا أنه عبر عن اللونين 
بالألوان لتكثير كل واحد منهما باعتبار محاله. يقول الفقير: من شاهد جبال 
ديار العرب في طريق الحج وغيرها وجد هذه الأقسام كلها فإنها وجددها 
مختلفة متلونة (وغرابيب سود) عطف على بيض فيكون من تفاصيل الجدد 
والصفات القائمة بها كالبيض والحمر كأنه قيل ومن الجبال ذو جدد بيض 
وحمر وسود غرابيب» وإنما وسط الاختلاف لأنه علم من الوصف بالغرابيسب 
أنه ليس في الأسود اختلاف اللون بالشدة والضعف» ويجوز أن يكون غرابيب 
عطفا على جدد فلا يكون داخلا في تفاصيل الجدد بل يكون قسيمها كأنه قيل 
ومن الجبال مخطط ذو جدد ومنها ما هو على لون واحد وهو السوادء 
فالغرض من الآية إما بيان اختلاف ألوان طرائق الجبال كاختلاف ألوان 
الثمرات فترى الطرائق الجبلية من البعيد منها بيض ومنها حمر ومنها سود 
وإما بيان اختلاف ألوان الجبال نفسها وكل منها أثر دال على القدرة الكاملةء 
والغرابيب جمع غربيب كعفريت يقال: أسود غربيب أي شديد السواد الذي 
يشبه لون الغراب وكذا يقال: أسود حالك كما يقال: أصفر فاقع وأبيض يقق 
محركة وأحمر قان لخالص الصفرة وشديد البياض والحمرة والسود جمع 
أسود.) (البروسوي: 2003ء ج7» ص342-340) 

ويرى الفيروزابادي في قوله تعالى: (وّمن الجبّال جد بيضً) جمع جدة 
أي طريقة ظاهرةء من قولهم: طريق مجدود أي مسلوك مقطوع» ومنه جادة 
الطريق»ء وسمي الفيض الإلهي جداء قال تعالى: (وأنة تعالى جد ربَنا) [الجن: 
13 أي: فيضه» وقيل: عظمته وهو يرجع إلى الأول» وإضافته إليه على سبيل 
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اختصاصه بملكه» وسمي ما جعله الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية جدا وهو 
البخت فقيل جددت وحظظت. (الفيروز ابادي: ب ت» ج2» ص371-370) 

أن هذه الآية يمكن تأويلها على المحمل التالي: (ألّمّ تَر أن الله أنزل من 
المسََاء مَاءَ) أي: أن الله تعالى هو المتجلي في الوجود ظاهرا وباطناء ويراد 
بالماء هو الإيجاد وظهور المراد الإلهي في التجليات (فَأخرجتا به ثمَرات 
مُختَلفا لْوَانها) أي: من خلال الماء حين جعل فيه تعالى إرادة الإيجاد بحسب 
مقتضى الأمر الإلهي المجعول في الماءء وإن الثمرات التي اختلفت طعومها 
وألوانها ما هي إلا نتيجة استجابة هذه الأشياء للظهور بحسب الأمر الذي 
اقتضاه المراد الإلهي» والأحمر منها دلالة على ظهور وتنوع قدرة الحق 
تعالى في الوحدة»ء فالماء واحدء والتربة وحدة وأظهر تعالى من خلال هذه 
الوحدة الكثرة المتنوعة (وً) كذلك هو الذي أظهر بفضل الماء النازل من 
السماءء الذي مسح به سطح الصخور المكونة للجبالء فأظهر من خلال هذه 
العملية ما تخفيه الصخور من قيم لونيةء كاللون الأسود» والأبيض» والأحمرء 
وغيرها من الألوان اني تاها ي الطبيعة الجبلية أثناء وخلال عملية 
المطر(من الجبال جد بيض ومر مُختلف ألوّانها وغرابيب سُود). 

ويمكن تأويل الآية على النحو التالي: إن الله تعالى أنزل من الغيب ماء 
التعيينات من الأرزاق الروحانية على مشايخ الطرق الذي نهجوا في طرقهم 
ألوان مختلفة من المناهج» فمنهم من انتهج أسلوب المجادة في الملبس الخشنء 
ومنهم من انتهج طريقة المجاهدة من خلال مخالفة أهواء النفس» ومنهم من 
انتهج طريقة الخلوات والرياضات» زمنهم من انتهج طريقة الحب الإلهيء 
وهكذا تنوعت طرق الرجال من الأولياء الكاملين (الجبال) وكل له من ماء 
الغيب تخصيص وأرزاق يحظى بها. 

ويرى الحسني ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية: ألم تر أن الله أنزل 
من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهيةء فأخرجنا به ثمرات» وهي العلوم 
والأذواق» والوجدان» مختلف ألوانهاء فمنها علوم الشرائع» وتحقيق مسائلهاء 
ومنها علم العقائدء وتشييد أدلتها وبراهينهاء ومنها علوم اللسان بإتقان 
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قواعدهاء ومنها علم القلوب وتصفيتها من العيوب»› وهو علم الطريقة ومنها 
علم الأسرارء وهي أسرار الذات والصفات» وهو علم الحقيقةء ومن جبال 
العقل طرق بيض وحمر وسود» فالبيض: طرق الكشف والبيان» وحلاوة 
الذوق والوجدان» والحمر: طرق الدليل والبرهانء لأنها قد تظهر وتخفى»› 
والسواد الغرابيب: عقول الفلاسفة والطبائعيين» أهل الحدس والتخمين» إذا لم 
يقتدوا بالكتاب المبينء وشرع النبي الأمين» أولئك هم الضالون المضلون. 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005ء ج6» ص119-118) 

ويرى القاشاني أن (الموت الأحمر) وهو من الاصطلاحات الصوفية 
ویراد به مجاهدة النفس ومخالفة هواهاء وهذا هو الموت الجامع باقي 
الموتات ويراد به الموت الأسود» والموت الأصفر» والأبيض» وإليه الإشارة 
الأصغر إلى الجهاد ا ES‏ الجهاد و 
اين جاهدوا فینا تَهديتهم م سلتا ر وإِن اله لمع نن قرت 
9 فن ات شن و فق خا مو اقوت اة و فة م 
موت الجهل كما قيل: 
وفي الجهل قبل الموت موتا لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور 
وكل أمريء لم يحيى بالعلم قلبه فليس له بعد الممات نشور 

(القاشاني »عبد الرزاق: 2004» ص 441-440) 

ا مستنفرةً) [المدثر : 50] 

یری القشیري في تاویله للآية: أي: كأنهم حمر نافرة فرت من 
أسد.(القشير ي: 1999» ج6» ص218) 

وفي مختار الصحاح: فان أردة المصبوغ بالحمرة قلت أحمر والجمع 
(خمر). (الرازيء محمد ين أبي بکر: المصدر السابق» ص154) 
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وربما سميت حمر لكونها تميل في اللون إلى اللون الأحمر أو لأن 
الغالب على صفة لحمها هو اللون الأحمر. 

ويذهب البروسوي في تأويله للآية: (كأنهم حمر مستنفرة) حال من 
المستكن في معرضتين بطريق التداخل» وحمر جمع حمار وهو معروف»› 
ويكون وحشيا وهو المراد هنا (وربما أراد البروسوي الإشارة إلى أن العرب 
كانت تسمي كل لون يميل إلى السواد أحمرء والحمار الوحشي فيه خطوط 
سوداء وأخرى بيضاءء فيكون بذلك هو المقصود بهذا الخطاب)» ومستنفرة 
من نفرت الدواب بمعنى هربت لا من نفر الحاج» والمعنى مشبهين بحمر 
نافرة» فاستتفر بمعنى نفر كما أن استعجب بمعنى عجب وقال الزمخشري: 
كأنهم حمر تطلب النفار من نفوسها بسبب أنهم جمعوا هم نفوسهم للنفار 
وحملوه عليها فأبقى السين على بابها من الطلب. (البروسوي: الممصدر 
السابق» ج10» ص244) 

إن الحمر المشار إليها بقوله تعالى هي ما اقترب لونها من الأحمر (البنيء 
والأوكر المحمر) وهي صفة غالبة لأكثر الأنعام» وقد يشار به ويراد به لحمهاء 
لأن الفريسة التي يطاردها الأسدء ونتيجة للخوف» والفزع» وجهد الركض 
يتحول لون لحمها إلى الأحمر لاختلاط اللحم بالدم» فيكون هذا الوصف هو 
الأقرب لحالة الفزع الذي يعتري حال الموصوف في يوم الفزع الأكبر ؛ ذلك 
لأن الآية لم تتطرق إلى وصف حالة اعتيادية من الطبيعة بل تصف حال هائل 
قد استغرق في مشهد مخيف ومفزع» فجرى الوصف بالجانب الحسي لنتقصور 
هول الفزع في الآخرة من خلال الوصف الحسي الذي يجري في الطبيعة. 

ويرى ابن عجيبة الحسني في تأوليه للآية: (كأنهم حمر مستنفرة) أي: 
حمر الوحش» (مستنفرة) شديدة النفارء كأنها تطلب النفار من نفوسها. وقراً 
نافع والشامي بفتح الفاءء أي: استتفرها غيرهاء وجملة التشبيه حال من 
ضمير (معرضين) أي: مشبهين بحمر نافرة (فرت من قسورة) أي: من أسدء 
مفعولة من القسر»ء وهو القهرء وقيل: هي جماعة الرماة الذين يي صطادونهاء 
شبهوا في إعراضهم عن القرآنء واستماع ما فيه من المواعظء وشرودهم 
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عنه بحمر حدث في نفارها ما أفزعهاء وفيه ذمهم وتهجين حالهم من تشبيههم 
بالحمر ما لا يخفى. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابق»› ج8» ص 183( 

وربما أريد بالحمر المستنفرة: تعبير عن حالي الظاهر والباطن كوصف 
لأهل المعصية» فجرى وصفهم بالحمر الخائفة من الأسد» أي: المحجوبين 
عن رؤية الحق تعالى في الوجود وما يؤول إليه مصير الوجود من حال قد 
غيب عنهم مثلهم بذلك مثل الأنعام التي تفر من الأسد خوفا من بطشه» وهي 
لا تدري بمصيرها وهلاكها هل يكون على يد هذا الأسد أم تنجو منه» وهذا 
الوصف يقع على الجاهل الذي سيواجه مصير لا يدرك کنهه»ء والمراد من 
كل ذلك التذكير بما يؤول به أمر الإنسان في الآخر ليشكل هذا النوع من 
الخطاب نوع من الاستفزاز لهم عسى أن يوقظ فيهم شيء من البحث» 
والتقصي عن يوم القيامةء فيكون ذلك واعز خوف من الله تعالى» فيستجيبوا 
له» وينقادواء ويذعنوا لمنطق الحق تعالى. 

يقول تعالى: 

(قإذا انشقت السسّمَاء فكاتت وراد كالدهان) [الرحمن: 37] 

يرى ابن عربي في فتوحاته: (إنا نعلم أن جوهر السماء هو جوهر 
الدخان وتبدلت عليه الصور»› فالجو هر الذي قبل صورة الدخان هو الذي قبل 
صورة السماء كما قبل جوهر الطين»ء والحجر صورة البيت فإذا تهدم البييت 
ويبس الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهرء وكذلك العالم 
كله بالجوهر واحد وبالصور يختلف فاعلم ذلك» فيكون الاستثتاء في حق أهل 
النار لمدة عذابهم» ويكون الاستثناء في حق أهل الجنة على معنى: (إلا أن 
يشاء ربك) وقد شاء أن لا يخرجهم فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك 
بقوله: (عطاء عَيْرَ مَجذوذ) [هود: 8] ولم يقل في أهل النار عذابا غير 
مجذوذ فافهم» فن الخبر الصخخيج المتوار فرورد فل جلي : يوم تبدل 
الأرْض غير الأرض والسَمَاوَات ( [إبراهيم: 8] ووصف السماء بأنها تصير 
كالدهان ووصفها بالانشقاق وأنها تمور وقال تعالى: (فكانت ورد كالدهان) 
أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلانء فهذا كله أخبار عن ذهاب 
الصورة لا ذهاب e‏ (ابن عربي: 2006» مجلد4» ص475) 
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وفي تأويل آخر للآية يرى فيه ابن عربي: (فإذا انشقت السستَمَاء) أي: 
سماء الدنيا وهي النفس الحيوانيةء وانشقاقها انفلاقها عن الروح عند زهوقه إذ 
الروح الإنساني نسبته إلى النفس الحيوانية كنسبته إلى البدنء فكما أن حياة 
البدن بالنفس» فحياتها بالروح فتنشق عنه عند زهوقه بمفارقة البدن (فكانت 
وردة) أي: حمراء لأن لونها متوسط بين لون الروح المجرد وبين لون البدنء 
ولون الروح أبيض لنوريته وإدراكه اللذات ولون البدن أسود لظلمته وعدم 
شعوره باللذات» والمتوسط بين الأبيض والسود هو الأحمر» وإنما وصفها في 
سورة (البقرة) بالصفرة وها هنا بالحمرة لأن هناك وقت الحياة والصفاء وغلبة 
النورية عليها وطراوة الاستعداد وها هنا وقت الممات والتكدر وغلبة الظلمة 
عليها وزوال الاستعداد (كالدهان) كدهن الزيت في لونه ولطافقه وذوبانه 
لصيرورتها إلى الفناء والزوال.(ابن عربي: المصدر السابقء ج2» ص304) 

ويرى القشيري في تأويله للآية: (فإذا انشقت السمَاء فكاتت وردة 
کالدهان) ينفك بعضها عن يعن وتضير في لون الورد الأحمرء ويقال» بها 
الفرش الموردة كالدهان وهو جمع دهن» أي كدهن الزيت وهو دردي الزيتء 
ويقال: كما آن الوردة يتلون لونهاء إذ تكون في الربيع إلى صفرة فإذا اشتدت 
الوردة كانت حمراءء وبعد ذلك إلى الغبرة - فكذلك حال السماء تتلون من 
وصف إلى وصف في القيامة.) (القشيري: المصدر السابق» ج6» ص78-77) 

إن هذه الآية تصف السماوات وكأنها وردة لم تتفتح بعد فهي أقرب ما 
تكون من القبة يشترك في تكوين قبة الوردة أوراقهاء وعندما يحين وقت 
القيامة فإن السماوات تنشق أي: تماط كل سماء إلى جهة من الجهات تماما 
مثل الوردة التي تكشف عن مركز ثمرتهاء فتكون كل ورقة منها قد أميطت 
إلى الجهة الخلفيةء وهذا الوصف يؤكد أن هناك شيء يريد الله تعالى أن 
يظهره من خلال هذا المشهدء ومؤكد يراد بها إظهار الحقائق الإلهية بعد أن 
تبلى السرائرء قال تعالى: (يَوْمٌ تى السَرَأئر) [الطارق: 9] فيكشف الله السر 
الذي تحجبه السماوات» فيكون لون السماوات يومئذ كالدهانء أي: تصطبغ 
باللون الوردي إشارة لهذا اليوم العظيم الذي يظهر ماهو كامن خلف 
السماوات» فيكون اللون الأحمر هنا هو علامة من علامات المكاشفة التي 
يكاشف بها تعالى جميع خلقه في هذا اليوم الموعود» ولكل واحد من الخلمق 
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حصة من هذه المكاشفة على قدر وعائه واستعداده» فمن كان محجوبا في دار 
الدنيا له على قدر ما يفهم» ومن كان على علم فله على قدر علمه وال أعلم. 

ويقال: لأن أصل السماء الحمرة وإنما ترى زرقاء للبعد والحوائل ولأن لون 
النار إذا خالط الأزرق كساه حمرة (كالدهان) خبر ثاني لكانت أي: كدهن الزيت 
فكانت في حمرة الوردة وفي جريان الدهن أي: تذوب وتجري كذوبان الدهن 
وجريه فتصير حمراء من حرارة جهنم وتصير مثل الدهن في رقته وذوبانه 
وهو إما جمع دهن وجريه فتصير حمراء من حرارة جهنم وتصير مثل الدهن 
في رقتة وذوبانه وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما يؤتدم به 
وجواب إذا محذوف أي: يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به دائرة 
المقال قال سعدي المفتي: ناصب محذوف أي: كان ما كان من الأمر الهائل 
الذي لا يحيط به نطاق العبارة أو رأيت أمرا عظيما هائلا وبهذا الاعتبار تتسبب 
هذه الجملة عما قبلها لأن إرسال الشواظ يكون سببا لحدوث الأمر الهائل أو 
رؤيته في ذلك الوقت. (البروسوي: المصدر السابقء ج9» ص 300) 

وقيل الدهان: الأديم الأحمر. وجواب إذا محذوف» أي:: يكون من 
الأهوال ما لا يوصف» وهذا الانشقاق يحصل للسماوات والناس في المحشرء 
ثم تدنو الشمس من الخلائق»ء فيعظم الخطب والهول.(الحسني» ابن عجيبة: 
المصدر السابق» ج7» ص275) 

ويتأول الكيلاني قوله تعالى فيرى: (فَإذًا انشقت الستَمًاء) وانندكت 
الأرض من خشية الله ورهبته (فكاتت) السماء من كمال غعضب الله (وردةً) 
حمراء مذابة (كالدهان) أي: تذوب كالدهن المذاب من شدة الخشية الإلهيسة 
فلا يمكنكم حينئذ التدارك والتلافي. (الكيلانيء عبد القادر: 2009 ممصدر 
سابق» مجلد5» ص112) 

وفي مجال مدلول النور الأحمر فيرى الكيلاني قدس سره: أنه علامة 
مميزة للنفس الملهمةء فمن كانت رؤاه كثيرا ما يرى فيها ناقصا من الإنسان 
كالنساء» والكفرةء والعراياء والملاحدة كالإضالية والغزلباشيةء والأعرج» 
والأطرش» والأخرس» والعبيد» والأجردء والسكران» والمخنث» والحرامميء 
والمضحك» والمصارع» والعساس» والحكري» والدلالء والقصاب» والأحولء 


Twitter: @ketab_n 74 


والأعمى» وصاحب الدف» والقردة» فإذا رأى هذه الأشكال كانت إشارة 
للملهمة فيحتاج إلى الرياضة» والبروز» ويضيف الكيلاني» فالنساء تدل على 
نقصان عقله» والكفرة على نقصان دينه» والإيضال» والغزلباش» والرفض 
يكون ناقص المذهب» والأعرج هو أن يدعى إلى الحق ولم يمتثل إليهء 
والكوسج هو أن لا يقضى أمر الله والأعمى هو أن يكتم الشهادة» والأطرش 
الأصم هو أن لا يسمع للشريعةء ولا إلى الوعظء والأخرس هو أن لا يتكلم 
بالحق» والعبد الأسود هو أن لا يتكلم بعيب الآخر في وجهه»ء والسكرانء 
والمحشوش عشق مجازي» والقماري» والمصارع» والمضحك» والحكوي 
يدل على ترك العبادةء والمباشرة بالحرام» واللصوص» وهو أن يظهر عبادته 
رياء للناس» والدلال هو أن لا يكف نظره من محارم الناس» والدلال يدل 
على الكذب» والققصاب صفة قساوة القلب» والأحوال يدل على 
ضلالته.(الكيلاني» عبد القادر: ب ت» ص25-24) 

ويرى الكيلاني قدس سره: أن مقام النفس الملهمة هو المقام الثالث بعد 
الأمارة بالسوء واللوامةء وإن سير هذه النفس على الله ومحلها الروح وإن 
حالها العشق» وواردها المعرفة ونورها أحمر»ء وتتصف هذه النفس بالسخاوة 
والقناعةء والعلم» والتواضع» والتوبةء والصبرء وتحمل الأذى.(الكيلاني» عبد 
القادر: المصدر السابقء» ص 38-37) 

ويرى الداموني: إن مقام النفس الملهمةء هو مزلة أقدام السالكين فلابد 
لهم من مرشد يرشدهم إلى التجليات الإلهية لأن للنفس والروح تجليات 
فيّشكل على السالك التمييز بين التجليات» فقد يعتقد أن تجلي النفس والروح 
هو تجلي الله سبحانه وتعالى فيضل عن الصراط المستقيم» ومن لم يكن له 
مرشد في هذه المرتبة فليترك الذكر بهذا الاسم» ويشتغل بالاسم الثاني أو 
الأول حتى يجد المرشد خوفا أن يزل قدمه فيكون من الهالكين» وينبغفي 
للسالك أن يسلم أمره للمرشد ولا يزن أعماله في هذه المرتبة بميزان 
الشريعة. وفي هذا المقام يتعاقب القبض والبسط على السالك» فبالقبض يكاد 
أن ينشق صدره» وبالبسط يكاد أن يطير الله جسده» فبالقبض تفنى بشريته 
وبالبسط تزداد روحانيته فعلى الحالتين تحصل له الفائدة وفي هذا المقام يدخل 
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في الولاية الصغرى التي هي الولاية الخاصة. وعند دخول هذا المقام يظهر 
له النور الأحمر بالتجلي له وذلك النور من النفس الملهمة بل من حقيقتها. 
(رسائل صوفية مخطوطة: 2007» ص 51-50) 

فالسخاوة: وتعني الجود» وأفضل السخاوة عند الله تعالى السخاء بالنفس 
في سبيل الله سواء كان ذلك بالجهاد في سبيل الله أو مجاهدتها هن“ أجلن 
تكف عن الميل تجاه الأغيار وتتجه إلى بارئهاء والنفس الملهمة لها هذه 
الصفةء وهذا يعني أن السخاوة تعد دلالة من دلالات النور الأحمر ؛ وذلك 
لأن النور الأحمر هو نور النفس الملهمة. 

أما القناعة: فإنها تعني الرضا بالوهب الإلهي» أو الاكتفاء بما يعطيه 
الحق تعالىء وإن القنوع على يقين أن كل ما في الوجود آت من عند الله 
تعالى» وإنه تعالى يعطيه بحسب إرادته» فلا ينفع في هذا نوع من الشطارة أو 
الحيلة» فكل شيء من عند الله تعالى. 

أما العلم: فإن من صفات هذه المرتبة أن يلهم صاحبها بعلم الفرقان الذي 
بمیز فيه بین الحق والباطل يقول تعالى: (وتفس وَمَا سَواها*فألْهَنَهَا 
فجُورَها وتَقَوَاها * قذ افلح من زكاها * وقذ خاب من دسسًاها) [الشمس:7- 
0] فعلم هذه النفس قائما بالل تعالی لكونه تعالی ملهمها بشكل مستمر. 

والتواضع: فإنها صفة العالم» وهي وسيلة العبد للترقي كماجاء في 
الحديث: (من تواضع لله رفعه) أي رقاه إلى مقام يكون فيه أقرب إلى 
الحقيقةء وإلى التحقق في الحق تعالى. 

أما التوبة: فتعني الرجوع إلى الله بشكل مستمر فالتائب عن الذنب كمن 
ا ر و و ي 
الله وهذا يعني الرجوع إليه تعالى. 

أما الصبر: فإن العبد إذا أراد الآخرة صبر على بلاء دنياه في الله؛ ذلك 
لأن دار الدنيا محدودة وقصيرة الأمدء وإن الدار الآخرة هي التي يعول عليها 
لأنها دار الخلودء والبقاءء والسعادة الأبدية التي ليس لها نهايةء وما دام الأمر 
كذلك فمن الأجدى أن يصبر المرء على البلاء. 
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اللون الذهبي 

الذهبى لغة 

قيل: ذهب - (الذهب) ربما أنث»ء وشي (مُذهَّب) و(مُذهب) أي مموه 
بالذهب» و(ذهب) يذهب (ذهابا) و(ذهوبا) و(مذهبا) بفتح الميم أي مر. 
(الرازيء محمد بن أبي بكر : 1983» ص224) 

ويرى الراغب أن الذهب: معروف» وربما قيل ذهبةء ورجل ذهب: رأي 
معدن الذهب فدهش» وشيء مذهب» جعل عليه الذهب» وكميت مذهب: علت 
حمرته صفرة»› کأن علیها ذهبا. (الأصفهانيء الراغب: 1437هجري» 
ص332-331) 
الإجمال ا س oT‏ اوت فضة كما جاء في 
قوله تعالی: (قلوتا لقي عليه أُسورة من ذهب أو جاء مَعَة َة 
قد مقترنین) [الزخرف: 53] وقوله تعالى: (والقناطير النقَنطَّرَةَ من الذهب 
والفضَةَ) [آل عمران: 14] وإما بمعنی المضي› ویرد في القرآن ا 
عشرين وجها. (الفيروزابادي: ب ت» ج۰3 ص 21) 

اللون الذهبى اصطلاحاً 

يعرفه الباحث إجرائيا: الذهبي هو لون من الألوان الحيادية وهو لون 
لمعدن الذهب وهو من المعادن الثمينة والنادرة في الطبيعةء ومن خاصية هذا 
المعدن أنه لا يصدأء وللون الذهب دلالات معنوية وروحية كثيرة سيعرض 
لها الباحث في هذا المبحث. 

(زيّن للناس حب الشهوات من النستاء والبتين والقتَاطير المُقنطرّة من 
الأهب والفضّة والْخيل المُنَومَةَ والأنعام وَالْحرْث ذلك متاع الحا الدنيا 
وّاللةٌ عنده حسن المآب) [آل عمر ان: 14] 

قوله تعالی: 
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(يا يها الذينَ آمتوا إن كثيرا من الأحبارٍ وَالرُهْبَان لَيّأكلون أنوال 
لتاس بالباطل ويَصدون عن سبيل الله وَالذين يكنزون الذَهب والفضّة ولإ 
نفقّوتها في سبي الله فبشرْهم بعذاب أليم) [لتوبة: 34 

قوله تعالی: 

لن الذين كَفَرُوا ومَاتوا وهم فار فلن قبل من لتم مَلءٍ الأرأض 
ذهباً وو افتدذى به اوتنك لَهُمٌ عَذَابً ليم وما لَهُم من تاصرين) [آل 
عمران: 91] 

وقوله تعالی: 

(أولئك لَهُمْ جنات عذن تجري من تحتَهمُ انار يحون فيها من سور 
من ذهب وَيلبَسُون ثيَاباً خضراً من سندس وإستبرق ق متكنين فيا على 
لأرّائك نغْم اللاب وحستت مُرتفقاً) [الكهف: Bi‏ 

وقوله تعالی: 

ك الله يُذخل الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات جتات تجري من تحتها 
الأنهَارُ يُحلو يُحلوان فيها من أسَاورَ من ذهب وولا ولبَاسهّم فيها حرير) 
[الحج: 23] 

وقوله تعالی: 

(جنات عذن يَذْخلوتها يُحلون فيها من تاور من ذهب ولولؤاً ولبَاسَهم 
فيها حرير) إفاطر: 33] 

وقوله تعالی: 

(بْطّاف عليْهم بصحاف من ذهب وأكوّاب وفيها ما تشتهيه الأفس وََلَذُ 
لعن وَأنتّمْ فيها خالون) [الزخرف: 71] 

یری ابن عربي في فتوحاته تأویل الآية في قوله تعالى: زين لتاس 
حب الشهَوَات من النساء وَالبين وَالقَتاطير المُقنطرَة من الذهَب والففضّة 
والخيل المُسَوّمَةَ والأنعام والْحرْث ذلك ماع الْحَيَاةَ ادنيا وَاللهُ عندۀ خسن 
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الْمَآب) [آل عمران: 14] (الخيال من جملة الأرحام التي تظهر فيها الصورء 
ر ال رة اافة فا فلك لعي راقن افيا 

(زيّنَ لتاس حب الشهوات من التسّاء) أي: في النساء فصور الحسب 
صورة زينها لمن شاء من عباده فأحبها بنفسها ما أحبها بغيرها لأنه تعالى 
ما زين له إلا حب الشهوة فيما ذكره فالحب المطلق زين له ثم علقه 
بالشهوة فيما ذكره وعلقه لمن شاء في الشهوة أيضا في أمر آخرء وإنما 
ذكر الشهوة لأنها صورة طبيعيةء فإن الخيال حصرته الطبيعة ثم يحكم 
الخيال عليها فيجسدها إذا شاءء فهذا فرع يحكم على أصله لأنه فرع كريم 
ما أوجد الله أعظم منه منزلة ولا أعم حكما يسري حكمه في جميع 
الموجودات والمعدومات من محال وغيره» فليس للقدرة الإلهية فيما أوجدته 
أعظم وجودا من الخيال» فيه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلهي» وبه 
كتب على نفسه الرحمة وأمثال ذلك»ء وأوجب عموما وهو حضرة المجلمي 
الإلهي في القيامة وفي الاعتقادات فهو أعظم شعائر الله على اللهء ومن قوة 
حکم سلطانه ما تثبته الحکماء مع کونهم لا یعلمون ما قالوه ولا يوفونه حقه 
وذلك أن الخيال وإن كان من الطبيعة فله سلطان عظيم على الطبيعة بما 
أيده الله به من القوة الإلهيةء فإذا أراد الإنسان أن ينجب ولده فليقم في نفسه 
عند اجتماعه مع امرأته صورة من شاء من أكابر العلماءء وإن أراد أن 
يحكم أمر ذلك فليصورها في صورتها التي نقلت إليه أو رآه عليها المصور 
ويذكر لامرأته حسن ما كانت عليه تلك الصورة»ء وإذا صورها المصور 
فليصورها على صورة حسن علمه وأخلاقه» كأنه يجسد تلك المعاني 
ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينه عند الجماع ويستفرغان عند النظشر 
إلى حسنهاء فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الجماع أثر في ذلك الحمل ما 
تخيلاه من تلك الصورة في النفس فيخرج المولود بتلك المنزلة ولابد حتى 
أنه إن لم يخرج كذلك فلأمر طراً في نفس الوالدين عند نزول النطفة في 
الرحم اخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال.) (ابن 
عربي: ۰2006 مجلد 6> ص309) 
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ويذهب لالم في ويله إلى من اشتغل بهذه الأشياء قطعته عن الحق 


تعالى» لأنها سوف تستوقفه معهاء ومن استزغرها وأعرض عنها عوض 
غلا اة سارف لذ طرق لے الک ى ( اى 001 جا 
ص88) 


ويرى ابن عربي في تأويله للآية نفسها: (زيّن للناس خب الشهوات) 
لأن الإنسان مركب من العالم العلوي والسفلي» ومن نشأته وولادته تحجبت 
فطرته» وخمدت نار غريزته» وانطفاً نور بصيرته بالغشاوات الطبيعية 
والغواشي البدنيةء والماء الأجاج من اللذات الحسيةء والرياح العواصف من 
الشهوات الحيوانيةء فبقي مهجورا من الحق في أوطان الغربةء وديار الظلمة 
يسار به» مبلوا بأنواع النصب والتعب» فإذا هو بشعشعة نور التميزء ولمعان 
برق من عالم العقل» وداع يناديه من الهوى والشيطان» فتبعه فصادف منزلا 
نزهاء وروضة أنيقةء فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعينء فاستوطنه وشكر 
سعيه» ورضيه مسكناء والداعي قد هيء له القرى» فذلك حب الشهوات» أي: 
المشتهيات المذكورة وتزيينها له وهو تمتيع له بحسب ما فيه من العالم 
السفلي» وكمال لحياته حجب به من تمتيع الحياة الأخرى وكمالهاء بحسب ما 
فيه من العالم العلوي» ولم يتنبه على أنها أبهى وألذ وأصفى مع ذلك وأبقىء» 
وهو معنى قوله تعالى: (وَالله عندهُ حن المَآب) فإن أدركه التوفيق الإلهي 
والتنبيه السري طلب الآخرة. (ابن عربي: 2001ء ج1» ص97) 

زين للناس الميل باتجاهين إما باتجاه الزينة الإلهية المتمظشة في 
المكاشفات» والمشاهدات» وأنواع المذاقات الروحية في الحياة لدنياء وفي 
الآخرة» ومن ثم يضاف إلى ذلك ما ت تحتويه الجنة من زينةء وسعادة أبديةء أو 
أن تميل الناس لزينة الدنياء والاحتجاب بهاء والوقوف معهاء ومع تكاثرها 
فينسى الآخرة بشكل أو بآخرء فالزينة الدنيويه يثقف عليها إيليس» وجنوده 
وأوليائه» ويستميلهم إليهاء يزين لهم زينة الدنيا ليجعلهم متوقفين معهاء لا 
يفكرون في زينة الآخرةء والذهب هو أحد أركان الزينة الحسية المهمة بدليل 
أن الحق تعالى ذكر تأثيره على النفس بعد النساءء كما أنه تعالى ذكر زينتقه 
في الآخرة من جملة الأشياء الجميلة التي تتضمنها الجنان في الآخرة. 
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والذهب مصدر من الفعل ذهب وهي إشارة إلى الماضي من الزمان كما 
إن هذه التسمية تشير إلى عدم خلود هذا الجنس من المال مع محبيه»ء ولا 
يمكن لهذا النوع من المعادن أن يعطي خلود لصاحبهاء وإن جل ما يعطيه 
من السعادات هي السعادة المؤقتةء لذا يها الإنسان يجب أن لا يستوقفك هذا 
المعدن عند مرتبتهء» لا سيما وهو يعظك من خلال اسمه أنه في عداد 
الماضي» فيجب عليك التزود بزاد الآخرة التي تميزت من ضمن ما تميزت 
به الحلي من الذهب الذي لا يزول جماله ولا ينتهي بهاؤه أبد الآبدين» فتخلى 
عن الوقوف مع الجميل الزائل لتحظى بالجميل الدائم. 

فاللون الذهبي كدلالة يحيل المتلقي إلى مقارنة بين عالمين» وما يجري 
فيهما من مغريات» وما على الإنسان إلا أن يختار الأنفس منهاء والأجدىء 
ويعمل من أجل ذلك. 

ويرى القشيري في تأويله لهذه الآية: إن الحق تعالى يذكر بععض 
الشهوات على ما سواها مما هو في معناهاء وفي الجملة ما يحجبك عن 
الشهود فهو من جملتهاء وأصعب العوائق في هذه الطريق الشهوة الخفيةء 
وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود عندهم في جملة الشهوة الخفيةء 
ومن المقاطع المشكلة السكون إلى ما يلقاك به من فنون تقريبك» وكأنه في 
حال ما يناجيك يناغيك» فإنه بكل لطيفة يصفك (فيطربك) وتحتها خدع خافية. 
ومن أدركته السعادة كاشفه بشهود جلاله وجماله (لا) بإثباته في لطيف 
أحواله وما يخصه به من أفضاله وإقباله.(القشيري: 1999ء ج1» ص» 209) 

أُما البروسوي فيرى في تأويله للآية: (والقناطير المقنطرة) جمع قنطار 
وهو المال الكثير أي: الأموال الكثيرة المجتمعةء (من الذهب والفضَةً) بيان 
للقناطير أي من هذين الجنسين وإنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب» ولا یبقی» 
والفضة لأنها تنفض أي: تتفرق (والخيل) عطف على القناطير» والخيل جمع 
لا واحد له من لفظة فرس» وهو مشتق من الخيلاء لاختيالها في مشيها أو 
من التخيل فإنها لم يتخيل في عين صاحبها أعظم منها لتمكنها في قلبه 
(المسومة) أي: المعلمة وهي التي جعلت فيها العلامة بالسيمة واللون بالکيء 
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أو المرعية من سامت السائمة أي رعت (والأنعام) أي: الأبلء والبقرء والغنم 
جمع نعم (والحرث) أي: الزرع. قيل منها فتنة للناس. أما النساء والبنون 
ففتنة للجميع»ء والذهب والفضة فت e‏ والخيل فتنة للملوك» والأنعام فتنة 
لأهل البوادي» والحرتث فتنة لأهل الرساتيق (ذلك) أي: ما ذكر من الأشياء 
المعهودة (متاع الحياة الدنيا) أي: ما يتمتع به في الحياة الدنيا أياما قلائل 
فیفنی سریعا (وّالله دة حا الاي ؟ أي: : حسن المرجع وهو الجنةء وفيه 
دلالة على أن ليس فيما عدد عاقبة حميدة وهذا تزهيد في طيبات الدنيا الفانية 
وترغيب فيما عند الله من النعيم المقيم فعلى العاقل أن يأآخذ من الدنيا قدر 
البلغة ولا يستكثر بالاستكثار الذي يورط صاحبه في المحظور ويورثئه 
المحذور .(البروسوي: 2003» ج2» ص11) 

الإشارة كما يراها ابن عجيبة الحسني: كل ما يقطع القلب عن الشهودء 
أو يفتره عن السير إلى الملك المعبود» فهو شهوةء كائنا ما كان» أغياراء أو 
أنواراء أو علوماء أو أحوالاء أو غير ذلك فالنساء الأغيار» والبنون الأنوارء 
والقناطير المقنطرة من الذهب علوم الطريقة› والفضة علوم الشريعةء والخيل 
المسومة هي الأحوالء والأنعام الأذكار» والحرث استعمال الفكرة فكل من 
وقف مع حلاوة شيء من هذاء ولم يفض إلى راحة الشهود والعيان» فهي في 
حقه شهوة» وبعد أن ذكر الحق تعالى أنواعا من الشهوات» زهد فيها فقال 
(ذلك متا الْحَيَاة الدنيَّا وَّاللة عندهُ حُسْن المآب) قال أبو هاشم الزاهد رضي 
الله عنه: وسم الله الدنيا اج ليكون انس المريد بربه دونهاء وليقبل 
المطيعون بالإعراض عنها وأهل المعرفة بالل من الدنيا مستوحشون» وقد 
تعوذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شر فتنتهاء غناها وفقرهاء وأكثر 
القرآن مشتمل على ذمها وتحذير الخلق منهاء بل ما من داع يدعو إلى الله 
تعالى إلا وقد حذر منهاء ورغب في الآخرةء بل هو المقصود بالذات من 
بيان الشرائع» وكيف لا وهي عدوة الله لقطعها طريق الوصالة إليه»ء 
ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقهاء وعدوة لأوليائهء لأنها تزينت بزينتها حتى 
تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها وعدوة لأعدائه»ء لأنها استدرجتهم 
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بمكرهاء واقتنصتهم بشبكتهاء فوثقوا بهاء فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها. 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج1» ص 297-296) 

( ا د الذين آمنوا ِن كثيراً مَنَ الأحبّارٍ وَالرُهبَان لي أكلون أنوال 
الاس بالبّاطل ويصدون عن سبيل الله والذين يکنزون الذَهَبَ والفضة وَل 
ينفقونها في سبيل الله فَبشرهُم بعذّاب أليم) [التوبة: 34] 

يحيلنا الحق تعالى إلى ضرورة الإيمان وأخذ العهد من الولي المرشد مع 
الوفاء به كما جاء في الخطاب الإلهي: وفوا بعهدي أوف بعَهدكم واي 
فارهبون) [البقرة: 40] ذلك لان الإيمان الحقيقي يستلزم العهد والالتزام به 
كما جاء في قوله تعالی: (من لْمُوّمنينَ رجال صدقوا ما عاهذوا الله عه 
فَمنهم من قضى تَحبَة ومهم من ينَتظرُ وَمَا بوا ت دياا) [الأحزاب: 23] 
وهذا يعني أن جميع المؤمنين لهم عهد مع الله منهم من صدق بعهده والتزم 
فيه ومنهم من نکٹ. 

الأحبار والرهبان: إشارة لكل رجل دين اتخذ من الدين مهنة له ؛ ذلك 
لأن الآية الكريمة لم تستثني رجال الدين المسلمين من هذا الحكم علما أن 
الحبر والراهب تعنيان في اللغتين العبرية والسريانية رجل الدين: وهم 
المتفرغون للإرشاد» والموعظة الحسنةء والعمل على نشر العقيدة الدينيةء 
وإفشائها بين عامة الناس» غير أن البعض منهم يأكل أموال الناس بالباططل 
تحت تأثير الحيل الشرعيةء ويكنزونهاء وكان من المفروض أن ينفقونها في 
سبيل الله وذلك ببناء المساجد والأعمال الخيرية التي من شأنها تعمزز من 
علاقة العبد بالرب تعالى» وتعمل على بناء عقيدة دينية صحيحة» ومتينة 
مبنية على الصدق» والإخلاص» والمحبة»ء والتسامح» والأمر 
بالمعروفءوالنهي عن المنكر» والعمل بكل قيم السماء من أجل أن يكون 
مجتمعا فاضلا بمعنى الكلمة. 

إن جمعهم للمال الحرام سيؤول إلى النهايةء لأن أعمارهم في الحياة 
الدنيا محدودة» فتكون النتيجة فقدان المال وحقيقة الجدوى المرجوة منه» وهذا 
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ما يتقاطع مع مراد الحق تعالى»ء وبذلك توعد الله تعالى رجال الدين بعذاب 
أليم على فعلتهم هذه» ذلك لأن الهدف من المال الذي جمعوه قد أخذ منحى 
آخر غير المنحى الذي أراده تعالى له.فاللون الذهبي هنا قد أخذ دلالة التمسك 
باللذة المحدودة على حساب اللذة المطلقةء وكان من المفروض أن تكون 
دلالته هو التواصل ما بين عالمي الدنيا والآخرةء لو أن الإنسان قد أدرك عن 
وعي الفوارق بين حقيقة الدارين الدنيا والآخرة وعمل من أجل الوصول إلى 
تلك الدار» وهو مكرم بتكريم غير منقوص» أو محدود» ويحظى بالسعادة 
الأخروية السرمدية. 

يرى السلمي في تأويله للآية: من بخل بالقليل من ملكه فقد سد على نفسه 
باب نجاته» وفتح على نفسه طريق هلاكه» وقيل: ليس من أخلاق الأنبي 
والصديقين البخل»ء لأنه روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
(ما جبل ولي الله إلا على السخاء). (السلمي: 2001» ج1ء ص273) 

ویری ابن عربي في فتوحاته: أن الله تعالى لما قال: (والذين يکنزون 
الب وَالفضَةَ ولا يُنفقًوتهَا في سبيل الله فَبْشرْهم بعذاب أليم) كان ذلك قبل 
فرطن اأزكاة الت قرضن اله علي بده في: لوال فلا فرص از كاة علي 
عباده المؤمنين طهر الله بها أموالهم» وزال بأدائها اسم البخل من مؤديها فإنه 
قال فيمن أنزلت الزكاة من أجله: (فلَمَّا آتاهم من فضله بَلُوأ به وتَولّوا 
وهُم مُفرضُون) [التوبة: 76] فوصفهم بعدم قبول حكم الله فأطلق عليهم صفة 
البخل لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم. ثم فسر العذاب الأليم بما هو 
الحال عليه فقال تعالى: يوم يُخْمَى علَْهَا في تار جهنم فتكوّى بها جبَاههم 
وجتوبهم وظهُورٴهم) [التو بة: 35] وذلك أن السائل إذا رآه صاحب المال 
مقبلا إليه انقبضت أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى جبهته فإن 
السائل يعرف ذلك في وجهه. ثم أن المسؤول يتغافل عن السائل ويعطيه 
جانبه کأنه ما عنده خبر منه فیکوی بها جنبه» فإذا علم من السائل أنه يقصده 
ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فأخبر الله أنه تکوی بها ظهورهم»› فھذا حکم 
مانعي الزكاة أعني زكاة الذهب والفضة. (ابن عربي: 2006ء مجلد 2» ص 
252-251( 
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ويضیف ابن عربي في فتوحاته: فیری في قوله تعالی: (فبَشرهم 
بعذاب أليم) إن (الكلام على هذه البشرى لغة وعرفاء فأما البشرى من 
A O EE a‏ ر 
البشرى في زعمه لكونه يتخيل أنه على الحق قبل (بشره) لانتظاره البشرى 
ولكن كانت البشرى له بعذاب أليم وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما 
يؤثر في بشرته» فإنه إذا قيل له خير أثر في بشرته بسط وجهه وضحكا 
وفرحا واهتزازا وطرباء وإذا قيل له شر أثر as se‏ 
وكمدا واغبرار! وسا ولك قال خان (وجُوة يوْمئذ مُسفرة * ضاحكة 
مُستبْشرة * ووجوة يَومئذ علَيْهَا عَبرَةّ * ترهقها َترَةٌ) [عبس :38- 41[ 
فذكر ما أثر في بشرتهم فلهذا كانت البشرة ننطلق على الخير والشر لغةء 
وأما في العرف فلاء ولهذا أطلقها الله تعالى ولم يقيدها فقال في حق 
المؤمنين: (لَهْمٌ البْشرّى في الحياة الذنيًا وقي الآخرة) و ف 
سادا فان افر ف به أن ذلك بالك وفرينة الخ (يكن غربي: 
المصدر السابقء مجلد 5> ص 8) 

وفي تأويل آخر يضيفه ابن عربي إلى ما سبق: أن جمع المال وكنزه 
مع عدم الأنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح وحب المال وكل رذيلة 
يعذب بها صاحبها في الآخرة ويخزى بها في الدنياء ولما كانت مادة رسوخ 
تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المالء كان هو الذي يحمى عليه في نار 
جحيم الطبيعة وهاوية الهوى فيكوى بهء وإنما خصت هذه الأعضاء لأن 
الشح مركوز في النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لامن جية 
العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممر الحقائق والأنوار ولامن جهة 
السفل التي هي من جهة الطبيعة الجسمائية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك؛ 
فبقيت سائر الجهات فيؤذى بها من الجهات الأربع ويعذب كما تراه يعاب 
بها في الدنيا ويخزى من هذه الجهات أيضا إما بأن يواجه بها جهرا فيفضح 
أو يسار بها في جنبه أو يغتاب بها من وراء ظهره. (ابن عربي: المصدر 
السابق» ج1» ص 267-266) 
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ويذهب القشيري في تأويله للآية: العالم إذا ارتفق بأموال الناس عوضا 
عما يعلمهم زالت بركات علمه» ولم يطب في طريق الزهد مطعمه» والعارف 
إذا انتفع بخدمة المريدء أو ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثار همته 
ولم تجد في حكم التوحيد حالته» أما بخصوص الذين يكنزون الذهب والفضة 
فلهم في الآجل عقوبةء والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
فلهم في العاجل حجبة» وقليل من عباده من سلم من الحجاب في محتضره 
والعقاب في منتظره. (القشيري: المصدر السابق»› ج3» ص23) 

أما البروسوي فيرى في تأويله لقوله تعالی: (والذين یکنزون الذهب 
والفضَةً) أي: يجمعونها ويحفظونها سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والكنز 
في كلام العرب هو E GE E‏ 
هذا جسم مكتنز الأجزاء إذا كان مجتمع الأجزاء» وسمي الذهب ذهبا لأنه 
يذهب ولا یبقی وسمیت lS‏ أي: تتفرق ولا تبقى 
وحسبك بالاسمين دلالة على فنائهما وأنه لا بقاء لهما (ولا ينفقونها في سبيل 
الله) أي: لا ينفقون منهاء أي يؤدون زكاتها ولا يخرجون حق الله منها فحذف 
من وأريد إثباتها بدليل قوله تعالى في آية أخرى (خذ من أنوالهم صَدقة) 
[التوبة: 103] وقال عليه السلام: (في مائتي درهم خمسة دراهم» وفي عشرين 
مثقالا من الذهب نصف مثقال) ولو كان الواجب إنفاق جميع المال لم يكن لهذا 
التقدير وجه (فبشرهم بعذاب أليم) وضع الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة 
بالتتعم لغيرهم. (البروسوي: المصدر السابقء ج3» ص 439) 

ویقال: (والذين یکنزون الَهَبً والفضَةً) أي: يدخرونها (ولا ينفقونها) 
أي: الأموال المفهومة من الذهب والفضةء أو الكنوزء أو الففضة»ء واكتقفى 
بذكرها عن الذهب إذ الحكم واحد (فبشرهم بعذاب أليم) وهو الكي بهاء وهذا 
الحكم يحتمل أن يرجع لكثير من الأحبار والرهبانء فيكون مبالغة في وصفهم» 
بالحرص على المال وجمعه»ء وأن يراد به المسلمون الذين يجمعون الأموالء 
ويقتتونها ولا يؤدون حقهاء ويرى ابن عجيبة: أن الإشارة في هذه الآية: فإنها 
تغبر في وجوه علماء السوءء» الذين يتساهلون في أكل الدنيا بالعلم» كققبض 
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الرشاء وقبض ما فوق أجرته في الأحكام» فترى بعض قضاة الجور يقبضون 
المثاقيل على إنزال يده على الحكم» مع أنه واجب عليه» حيث تعين عليه 
بنصب الإمام له» وتجر ذيلها على أغنياء الدنياء الذين يجمعون الأموال 
ويكنزونهاء فترى أحدهم ينفق في نزهته وشهوة نفسه الأموال العريضة وإذا 
أتاه الفقير يسأله درهما أو درهمين» تمعر وجهه» وتغير لونه» فبشرهم بعذاب 
أليم. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابقء ج3» ص73-72) 

قال تعالی: 

لن الذين كقرُوا وَمَاو وَهُمْ كفارَ فن يُقبل من أحدهم مَلءٌُ الأزرزّض 
ذَهباً وو افتدى به أولّئك لَهُم عَذَابً يم وما نهم من تاصرين) [آل 
عمران: 91] 

للذهب هنا دلالة الندرة كما أن له أهميةء وثقل ماديين»ء ولذلك ضرب به 
تعالى مثلاء وجعله ضرب من المستحيلات كفدية للكفارء وهذا ما ينسحب 
على لون الذهب فهو دلالة على الندرة وهنا تقع أهميته. 

ويرى القشيري: إن الإشارة من هذه الآية: لمن مات بعد فترته»ء وإن 
كانت له بداية حسنة - فلا يحشر مع أهل هذه القصةء ولو تشفع له ألسف 
عارف» بل من كمال المكر به انه يلقى شبهه في الآخرة على غيره حتى 
توهم معارفه من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر ببال أحد أنه ينبغي أن 
يشفع له.(القشيري: المصدر السابق»ء ج1» ص246) 
ويرى البروسوي في تأويله للآية: (إِنَ الذينَ كفرُوا وَمَاتوا وَهُم كار 
فلن يقبل) لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية دخلت الفاء 
هاهنا إيذانا بسببية المبتداً لخبره (من أحدهم) فدية (ملء الأزض ذهبا) تمییز 
أي ما يملأون من شرقها إلى غربها (وکو افتدی به) أي: بملء الأرض 
ذهباء فإن قيل نفي قبول الافتداء يوهم أن الكافر يملك يوم القيامة من الذهب 
ما يفتدي به وهو لا يملك فيه نقيرا ولا قطميرا فضلا عن أن يملك ملء 
الأرض ذهبا. قلنا: الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير كناية عن أعز 
الأشياء وكونه ملء الأرض كناية عن كونه في غاية الكثرة والتقدير لو أن 
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الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء بالغا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله 
لنيل أعز المطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص أنفسهم من 
العقاب. وأعلم أن النفس عين لطيفة هي معدن الأخلاق الذميمة مودعة بين 
جنبي الإنسان أي: جميع جسده وهي أمارة بالسوء وهي مجبولة على صد 
الروحانية المخلوقة من الملكوت الأعلى فإنهم يأمرون بالخير وينهون عن 
الشر وهي مخلوقة من الملكوت السفلي كالشياطين وهم لا يأمرون إلا بالشر 
ومن طبعهم التمرد والإباء والاستكبار ولهذا تأبى النفس من قبول الموعظة 
وتظهر التمرد كما قيل في البردة: 

فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 

يعني أن النفس الأمارة بالسوء والعيب ما قبلت الوعظ من نذير الشيب 
فتمادت في غواية الجهل بعد الهرم وما كبحت عنان جموح الشهوة بأيدي 
الندم» وقد خلق الله النفس على صورة جهنم وخلق بحسب كل دركة فيها 
صفة لها وهي باب من جهنم يدخل فيها من هذا الباب إلى دركة من دركاتها 
السبع وهي سبع صفات الكبر» والحرص» والشهوةء والحسد» والغضضب» 
والبخل» والحقد فمن زكى نفسه عن هذه الصفات فقد عبر عن هذه الدركات 
السفلية» ووصل إلى درجات الجنان العلوية. (البروسوي: المصدر السابقء 
ج2» ص65-64) 

ويرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها: كل من كفر بطريقة 
الخصوصيةء وحرم نفسه من دخول الحضرة القدوسيةء واستمر على كفرانه 
إلى الممات» فلا شك أنه يحصل له الندم وقد زلت به القدم» لأنه مات مصرا 
على الكبائر وهو لا يشعر» فإذا حشر مع عوام المسلمين» وسكن في ربسض 
الجنة مع أهل اليمين» ثم رأى منازل المقربين في أعلى عليين» ندم وتحسرء 
وقد غلبه القدرء فلو اشترى المقام معهم بملء الأرض ذهبا ما نفعه ذلسك»ء 
فيمكث في غم الحجاب وعذاب القطيعة هنالك» مقطوع عن شهود الأحباب 
على نعت الكشف والبيانء ممنوع عن الشهود والعيان. (الحسني» ابن عجيبة: 
المصدر السابق» ج1» ص» 345) 
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ارآنه هم جت عن تجري من تڪهم اهر يڪو فيها من اتور 
من ذهب وَيلبَسُون يابا خضراً من سنس وإستَبْرق متكنين فيها على 
لأرّائك نعم الذوّاب وحستت مُرتفقاً) [الكهف: 31[ 

اللون الذهبي في هذه الآية اتخذ له دلالة جديدة من كونه صفة للحلاوة 
والجمال لأن الحق تعالى جعله أحد متممات الزينة والجمال لأهل الجنة» كما 
أن الحق تعالى جعل منه نعم الثواب وهذا ما يجعل اللون الذهبي له السيادة 
في مجال التزيين لأن الحق تعالى أثنى عليه بقوله تعالى: (نفم الثواب 
وحسنت مرتفقا) فلو لم يكن هذا اللون قد استحق ق الثناء لما أثنى عليه الحق 
مع جملة الأشياء التي تكرم بها ثوابا لأهل الجنة. 

یری ابن عطاء في تأویله لقوله تعالی: (مُتكئين فيها على الأرّائك) أي: 
على أرائك الأنس في القدس في حجاب القرب وميادين الرحمةء مشرفين 
على بساتين الوصلةء يشاهدون مليكهم في كل حال. (اليسوعي» بولس نويا: 
6 ص» 83) 

ویری ابن عربي في تأويله للاية: (جتات عذن) من الجنان الثلاث 
(يُحلون فيها من سور من ذهب) أي: يزینون فيها بأنواع الحلي من حقائق 
التوحيد الذاتي ومعاني التجليات العينية الأحديةء إذ الذهبيات من الحلي هي 
العينيات والفضيات هي الصفاتيات النورانيات. (اإبن عربي: 2001» ج1ء 
ص405) 

فيما يذهب القشيري في تأويله للآية: (اولئك لهم جات عڏن تجري من 

تحتهم الأنهار) أولئك هم أصحاب الجنان» في رغد العيش» وسعادة الجد» 

وکمال الرقدء يلبسون حلل الوصلة»ء ويتوجون بتاج القربةء ويحملون على 
المباسطء ويتكئون على الأرائك» ويشمون رياحين الأنس» ويقيمون في مجال 
الزلفةء ويسقون شراب المحبةء ويأخذون بيد الزلفة ما يتحفهم الحق به من 
SS RS RE‏ 
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دارهم» ونعم الجار جارهم» ونعم الحال حالهم. الأرائك كما وصفها ابن 
عباس رضي الله عنه: هي أسرة من ذهب وهي مكللة بالدر والياقوت عليها 
الجمالء والأريكة ما بين صنعاء إلى إيلة»ء ومابين عدن إلى 
الجابية.(القشيري: المصدر السابق» ج4» ص65-64) 

ويقال: (ويحلون فيها) أي: في تلك الجنات من حليت المرأة إذا لبست 
الحلي وهي ما تتحلى به من ذهب وفضة وغير ذلك من الجوهر (من 
أساور) من ابتدائية وأساور جمع أسورة (من ذهب) من بيانية صفة لأساور 
وتنكيرها لتعظيم حسنها وتبعيده من الإحالة به. قال: في (بحر العلوم) وتنكير 
الأساور للتكثير والتعظيم. عن سعد بن جبير يحلى كل واحد منهم ثلاثة 
أساور: واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من لؤلؤ وياقوت فهم 
يسورون بالأجناس الثلاثة على المعاقبة أو على الجمع كما تفعله نساء الدنيا 
ويجمعن بين أنواع الحلي. قال في التأويلات النجمية: إن لأهل الإيمان 
والأعمال جزاء يناسب صلاحية أعمالهم وحسنها فمنها أعمال تصلح للسير 
بها إلى الجنات وغرفها وهي الطاعات والعبادات البدنية بالنية الصالحة على 
وفق الشرع والمتابعة ومنها أعمال تصلح للسير إلى الله تعالى وهي الطاعات 
القلبية من الصدق في طلب الحق والإخلاص في التوحيد وترك الدنيا 
والإعراض عما سوى الله والإقبال على الله بالكلية والتمسلكي بذيل إرادة الشيخ 
الكامل الواصل المكمل الصالح ليسلكوا ولا يغتر بالأماني فإن من زرع 
الشعير لا يحصد حنطة.(البروسوي: المصدر السابقء ج5» ص246-245) 

ويرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها: إن الذين آمنوا 
الإيمان الخصوص» وعملوا الأعمال التي تقرب إلى حضرة القدوس» وهي 
تحمل ما يثقل على النفوس» أولئك لهم جنات المعارف» تجري من تحت 
قلوبهم أنهار العلوم والمواهب» يحلون فيها بمقامات اليقين» ويلبسون ثياب 
العز والنصر والتمكين» متكئين على سرر الهنا والسرورء قد انقضت عنهم 
أيام المحن والشرور. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابق» ج4» ص»› 
160-159( 
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(إن الله يُذخل الذينَ آموا وعَملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
اهار يُحلّوْنَ فيها من أُسَاورَ من ذهب ولولُوا ولبَاسَهُمٌ فيها حَرير) [الحج: 
23[ 

یری ابن عربي في تأويله للاآية: (جنات) القلوب (تجري من) تحتهم 
أنهار العلوم (يحلون فيها من أساور) الأخلاق والفضائل المصوغة (من 
ذهب) العلوم العقلية والحكمة العملية (ولؤلؤ) المعرف القلبييةء والحقائق 
الكثيفة (ولبَاسَهُم فيها حريرً) شعاع أنوار الصفات الإلهية والتجليات اللطيفة. 
(ابن عربي: المصدر السابقء ج2 ص55) 

أما القشيري فيرى في تأويله للآية: أن التحلية تحصين لهم» وستر 
لأحوالهم» فهم للجنة زينةء وليس لهم بالجنة زينة: 

وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا 

(القشيري: المصدر السابق»ء ج4» ص208) 

في حین یری البروسوي في تأویله لقوله تعالی: (يُحلونَ فيهًا) من حليت 
المرأة إذا ألبست الحلي وهو ما يتحلی به من ذهب أو فضة» أي تحليهم 
الملائكة بأمره وتزینهم (من أُسّاور) أي: : بعض أساور وهي جمع أسورة 
جمع سوار (من ذهب) بيان للاساور (ولولوا) عطف على محل من 
وقريء بالجر عطفا على ذهب على أن الأساور مرصعة بالذهب واللؤلؤ أو 
على أنهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة وإما على ا 
نساء الدنيا بين أنواع الحلي» وما أحسن المعصم إذا كان فيه سواران سوار 
من ذهب أحمر قان وسوار من لؤلؤ أبيض يقق وقيل: عطف على أساور لا 
على ذهب لأن السوار لا يكون من اللؤلؤ في العادة وهو غلط لما فيه من 
قياس عالم الملك بعالم الملكوت. (البروسوي: المصدر السابق»ء ج6» ص22) 

الإشارة: قد اختصم أهل الظاهر مع أهل الباطن في شأن الربوبيةء فقال 
أهل الظاهر : الحق تعالى لا يرى في دار E‏ إلامن 

جهة الدليل والبرهان» على طريق الإيمان بالغيب. وقال أهل الباطن من 
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أكابر الصوفية: الحق تعالى يُرى في هذه الدارء كما يرى في تلك الدار» من 
طريق العرفان» على نعت الشهود والعيان»ء لكن ذلك بعد موت النفوس وحط 
الرؤوس لأهل التربية النبويةء فلا يزال يحاذيه ويسير به» حتى يقول: ها 
أنت کک فحینئذ تشرق عليه شموس العرفان» فتغطى عنه وجود حس 
الأكوان» فلا يرى حينئذ إلا المكون» حتى لو كلف أن يرى غيره لم يستطع» 
إذ لا غير معه حتى يشهده. إن الله يدخل الذين آمنوا بطريق الخصوص» 
جنات المعارف» تجري من تحتها أنهار العلوم. (الحسنيء ابن عجيبة: 
المصدر السابقء ج4» ص407-406) 

يقول تعالى: 

(يطًاف عليْهم بصحاف من ذهب وأكواب ويها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذُ 
لاء عن انتم فيها خالدون) [الزخرف: 71] 

يرى التستري في تأویله لقوله تعالی: (وقيها ما تشتهیه انانف ولد 

الَأعَيْنٌ) قال: أي ما تشتهي !لأنفس من ثواب الأعمالء وتلذ الأعين بما فضل 

الله من التمكين في وقت اللقاء جزاء لتوحيدهم» فالجنة جزاء عمل الجوارح» 
واللقاء جزاء التوحيد. (التستري:2002» ص» 140) 

ويرى ملا صدرا في تأويله: إن للنفس في ذاتها قوتان: نظرية وعمليةء 
وتلك للصدق والكذب» وهذه للخير والشر في الجزئيات» وتلك للواجب 
والممكن والممتنع» وهذه للجميل والقبيح والمباح ولكل من القوتين شدة 
وضعف في فعلهاء ورأي وظن في عقلها. والعقل العملي يحتاج في أفعاله 
كلها دائما إلى القوى البدنية. وأما العقل النظري فله حاجة ما إليها لا دائماء 
بل قد يكتفي بذاتهاء كما في النشأة الأخرويةء سواء كان في طبقة الكروبيين 
من المقربين»ء أو يكون في صنف المتوسطين وأصحاب اليمين» فإن أنهار 
الجنة وأشجارها وحورها وقصورها وسائر الأشباح الأخروية إنما تتبعمث 
من دات النفن و تاها ونورات كا فی فول الى (وقيها ما 
تشتهيه الأنفس ولد الأعَيْن). (الشير ازي» محمد بن إيراهيم: 1422هجري» 
ص368) 
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ويرى القشيري في تأويله للآية: العباد لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم 
قاسوا في الدنيا - بحكم المجاهدات - الجوع والعطش» وتحملوا وجوه 
المشاق» فيجازون في الجنة بوجوه من الثواب» وأما أهل المعرفة والمحبون 
فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما قاسوه من فرط الاشتياق 
بقلوبهم» وما عالجوه من الاحتراق لشدة غليلهم. (القشيري: المصدر السابقء 
ج5» ص373) 

أما البروسوي فيرى في تأويله: (يْطاف علَذْهم) أي: على العباد المؤمنين 
بعد دخول الجنةء يدار بأيدي الغلمان والولدان والطائف الخادم» ومن يدور 
حول البيت حافظا والإطافة كالطوف والطواف (بصحاف من ذب) جمع 
صحفة كجفان جمع جفنة» وهي القصعة العريضة الواسعة»ء قال مجاهد: أي: 
أواني مدورة الأفواه. قال السدي: أي: ليست لها آذانء والمراد: قصاع فيها 
طعام (وأكواب) من ذهب فيها شراب أصناف الشراب» جمع: كوب» وهو 
كوز لا عروة له ولا خرطوم ليشرب الشارب من حيث شاء»(وفيها) أي: في 
الجنة (مَا تشتهيه الأنفس) من فنون الملاذ والمشتهيات النفسائية كالمطاعم 
رارت ولاك هن ولوك تهر فف اق ا 
المقحمة): أهل الجنة هل يعطيهم الله جميع ما يسألونه وتشتهي أنفسهم» ولو 
اشته نفوسهم شيئا من مناهي الشريعة كيف يكون حاله» والجواب: معنى 
الآية أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه الأنفس» وليس فيها ما لا تشتهيه النفوس» 
ولا تصل إليه» وقد قيل: يعصم الله أهل الجنة من شهوة محال أو منهي 
عنهاء يقول الفقير : دل هذا على أنه ليس في الجنة اللواطة المحرمة في جميع 
في جميع الأديان والمذاهب» ولو في دبر امرأته» والحاصل: أنه ليس في 
الجنة ما يخالف الحكمة كائنا ما كان» ولذا تستتر فيها الأزواج من غير 
محارمهن» وإن كان لا حل ولا حرمة هناك (وتلذ الأعيْن) يقال: لذذت 
الشيء بالكسر لذاذا ولذاذة أي: وجدته لذيذا. والمعنى تستلذه الأعين وتقر 
بمشاهدتهء قال بعض الكبار: وفيها ما تشتهي أنفس أرباب المجاهدات 
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والرياضات لما قاسوا في الدنيا من الجوع والعطش وتحملوا وجوه المشاق؛ 
فيمتازون في الجنة بوجوه من الثواب ويقال لهم: كلوا من ألوان الأطعمة في 
صحائف من ذهب» وأشربوا من أصناف الأشربة في أكواب من ذهب هنيئا 
بما أسلفتم في الأيام الخاليةء وأما أرباب القلوب وأهل المعرفة والمحبةء فلهم 
ما تلذ الأعين من النظر إلى الله تعالى لطول ما قاسوه من فرط الاشتياق 
بقلوبهم وبذل الأرواح في الطلب.(البروسوي: المصدر السابق» ج8 
ص 432-431) 

ويقال: (قال أبي هريرة:» عنه صلى الله عليه وسلم قال: (أدنى أهل 
الجنة من له سبع درجات» هو على السادسةء وفوقه السابعةء وإن له 
ثلاثمائة خادم» ويغدى عليه ويراح بثلاثمائة صحفة من ذهب» في كل 
صفحة لون ليس في الأخرى مثلهء وإنه ليلذ آخره كما يلذ أوله» ويقول: لو 
أذنت لي يارب لأطعمت أهل الجنة› وأسقيهم› ولا ينقص مما عندي شيء»› 
وإن له من الحور العين اثنين وسبعين زوجةء سوى أزواجه في الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل) وفي حديث عكرمة: (إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب»› 
ليس فيها صحفة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله› شهوته في آخرها 
كشهوته في أولهاء وله نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطى› 
ولا ينقص ذلك مما أوتي شيئا.) (الحسني» ابن عجيبة» ج7» ص29) 
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الأبيض والاطمئنان الروحي 

الأبيض لغة 

البياض: لون (الأبيض) وقد قالوا بياض و(بياضه) كما قالوا منزل 
ومنزلة. وقد (بيض) الشيء (تبييضا) (فابيض ابيضاضا) و(ابيياض 
ابيضاضا). وجمع الأبيض (بيض) و(بايضه فباضه) من باب باع أي فاقه في 
البياض ولا تقل يبوضه. وهذا أشد (بياضا) من كذا ولا تقل أبيض منه وأهل 
الكوفة يقولون ويحتجون بقول الراجز: 

جارية في درعها الفضفاض 

أبيض من أخت بني إباض 

قال المبرد ليس البيت الشاذ حجة على الأصل المجمع عليه. وأما قول 
الاخر: 

إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم 

فأنت أبيضهم سربال طباخ 

فيحتمل أن لا يكون أفعل الذي نصحبه من للتفضيل وإنما هو كقولك: هو 
أحسنهم وجها وأكرمهم أبا تريد هو حسنهم وجها وكريمهم أا فكأنه قال: فأشت 
مبيضهم سربالا فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز. و(الأبيض) السيف 
وجمعه (بيض). و(البيضان) من الناس ضد السودان. قال ابن السكيت: 
(الأبيضان) اللبن والماء. و(البيضة) واحدة (البيض) من الحديد و(بيض الطائر). 
و(البيضة) أيضا الخصيةء وبيضة كل شيء حوزته وبيضه القوم ساحتهم. 
و(باضت) الطائرة فهي (بائض) ودجاجة (بيوض) إذا أكثرت البيض والجمع 
(بيض) مثل صبور وصبر ويقال (بيض) في لغة من يقول في الرسل رسل 
وإنما كسرت الباء لتسلم الياء. (الرازي» محمد بن أبي بكر : 1983» ص71-70) 

ويرى الفيروزابادي في (الأبيض): (هو ضد الأسود: (ومن لجال جد 
بيض وَحُمْرَ مُختَلف انها وَغرابيب سُوذ) [فاطر: 27] (يَوْم تبيَض وْجُوة) 
[آل عمران: 106] (وأَمّا الذين ابيضت وجُوههم) [آل عمران: 107] وبيض 
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(أصله بيض) بالضم أبدلوه بالكسر ليصح الياءء والأبيض السيف. والأبيض: 
الفضة» والأبيض: الرجل النقي العرض. والأبيض: كوكب في حاشية المجرة 
وقصر للأكاسرةء نقضه المكتفي» وبنى بشرفاته أساس التاج» وبأساسه شرفاته. 
والأبيضان: اللبن والماءء أو الشحم والشباب» أو الخبز والماءء أو الحنطة 
والماءء والموت الأبيض: الفجاءة وأبيض وابيضاض ضد أسود واسودادء 
والبياض: لون الأبيض. وأسم للبن وفي كلامهم: إذا قل البياض كثر السواد 
وإذا كثر قل» ولما كان البياض أفضل» والسواد أهول» والحمرة أجملء 
والصفرة أشكل - عبر عن الفضل والكرم بالبياض» حتى قيل لمن لم يدنس 
بمعاب: هو أبيض الوجه» وسميت البيض» لبياضه»ء الواحدة بيضة. وكنى عن 
المرأة بالبيضةء تشبيها لها باللون» وفي كونها مصونة تحت الجناح ولما 
كان البياض أفضل لون عندهم ‏ كما قيل: البياض أفضل» والسواد أهول ‏ 
عبر عن الفضل والكرم بالبياض» حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب: هو أبيض 
الوجه.) (الفيروزابادي: ب» ت» ج2» ص379—133) 

ويرى الراغب: إن ابيضاض الوجوه عبارة عن المسرةء واسودادها 
عبارة عن الغم» وعلى ذلك: (وإذا بُشر أحذْهُم بالأنتى وجهة مسوا ّل 
وهو ٠‏ كظيم) [النحل: 58]ء وبيضة البلد يقال في المدح والذم» أما المدح فلمن 
كان مصونا من بين أهل البلد ورئيسا فيهم» وعلى ذلك قول الشاعر: 

كانت قريش بيضة فتفلقت 

فالمح خالصه لعبد مناف 

وأما الذم فلمن كان ذليلا معرضا لمن يتناوله كبيضة متروكة بالبلد أي: 
العراء والمفازة. وبيضتا الرجل سميتا بذلك تشبيها بها في الهيئة والبيياض»ء 
ويقال باضت الدجاجةء وباض الحر: تمكن» وباضت يد المرأة: إذا ورمت 
ورما على هيئة البيض. (الأصفهاني» الراغب: 1437هجري» ص155-154) 

يعرف الباحث اللون الأبيض إجرائيا 

اللون الأبيض كضوء يعد علة الألوان جميعها لأنه يتحلل من خلال 
تمريره من خلال موشور زجاجي إلى ألوان الطيف الشمسي والتي هي 
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الأصفر والأحمر والأزرق والبنفسجي والأخضر والبرتقالي» وتعد هذه 
الألوان أصل جميع الألوان الموجودة في الطبيعةء أما من كون اللون الأبيض 
صبغة وطلاء»ء فإنه يساعد على تخفيف الألوان الأساسية وغيرها محولا إياها 
إلى درجات مختلفة لا تعد ولا تحصى» وللون الأبيض مدلولات روحية 
وظاهرية كثيرة تناولها القرآن والفكر الصوفي بشكل واسع سيعرض لها 
الباحث في هذا المبحث. 

النور الأبيض هو من أقرب الألوان دلالة على الواحدية ؛ ذلك لأن 
الواحدية هي أقرب ما تكون من دواة الحبر إذا جاز الوصف» والأشياء 
والحروف والأسماء والصفات كلها متعينة في الحبر لكنها لم تظهر بعد على 
سطح الورق» فهي موجودة معدومةء موجودة لأنها متعينة في الحبرء معدومة 
لأنها لا وجود لها خارج الحبر أي: على سطح الورقةء فكذلك النور الأبيض 
فهو من حيث الحقيقة يتضمن الألوان جميعها الأساسي منها والمركب وحتى 
اللون الأسود» هذا من حيث التحليل أما إذا كان على ما هو عليه (نور 
أبيض) فهو واحد جامع للألوان. 

وحتى من حيث المرتبة فإن الواحدية هي أنزل من حيث المرتقة من 
الأحدية والذات» كذلك الحال فإن مرتبة النفس المطمئنة ذات اللون الأبيض» 
فهي أنزل من حيث المرتبة من النور الأخضر الخاص بمرتبة النفس 
الراضيةء والنور الأسود الخاص بمرتبة النفس المرضية وهو آخر ألوان 
مراتب النفس وليس فوقها إلا الكمال المطلق الذي لا لون له. 

كما أن الواحدية هي نهاية كل فان لأنها هي المعبر عنها بالحقيقة 
المحمديةء فمن وصل إليها من خلال الفناء فيها فقد وصل أقصى حالات 
الاطمئنان» والنور الأييض هو نور النفس المطمئنة لأن صاحب هذه المرتبة 
قد بلغ مرتبة الاطمئنان غير أن الأثنينية لا يزال لها حضور في هذه المرتبة 
فجاء الزجر الإلهي لها لتذوب وتتماهى في الحقيقة المطلقة ولم يعد يبقى لها 
وجود خار ج الحقيقة. 

قال تعالی في کتابه الكريم: 
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(أحل نكم ليلَة الصيام الرفث إلى نسآئكمْ هَن لباس لكُم نتم لباس نهن 
علم الله نكم كنتّم تختائون أنفسكم فتاب عليكُمْ وَعَفا عكم فالآ باشرُوهن 
وابتفوا مَا كب الله َم وكلوأ واشربوأ حتى يتين لَكُمٌ الَحيْطُ ايض مسن 
انحط الأسنود من الجر ثُمّ نموأ الصيامَ إلى اليل ولا تباشروهن وأنتّم 
me‏ الله فلا تقربُوها كذلك يَبَيّنَ الله آياته للناس 

يتقون) [البقرة: 187] 

E 

(يوم, تبیض وجوه وتسود وجوه فأمًا الذين سودت وٴجُوهُهُم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقواً الاب بمَا كنم تكفرُون) [آل عمران: 106] 


وقوله تعالی: 

(وأما الذي ابيَضت وَجُوههُم ففي رة الله هم فيها خالذون) [آل 
عمران: 107] 

وقوله تعالی: 

(وتع يَدَهُ إا هي بَيَضَاء للتاظرين) [الأعراف: 108] 

وقوله تعالی: 


(وتولى عَنهُمٌ وقال يا أسفى على يُوسف وابيَضّت عَينَاهُ من الحُزن 
فهو كظيم) [يوسف: 84] 


وقوله تعالی: 

(لم تر أن الله أثزل من السَمَاء مء فأخرجتا به ثَمَرَات مُختلفاً انها 
ومن الجبال جدذ بيض وحم مُختَلف ْوَانها و سوذ) إفاطر : 27] 

وقوله تعالی: 

(بَيْضَاء ذه للشار بين) [الصافات: 46] 

وقوله تعالی: 


(كأنهن بَيْض مكنون) [الصافات: 49] 
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یری ابن a‏ (حتى يَبيّنَ لَكمُ الَْيْطُ 
الأَبْيَض من الخيْط الأسنود من القجر) ! إن أصل الألوان البياض والسواد وما 
عداهما من الألوان فبرازخ بينهما تتولد من امتزاج البياض والسواد»ء فتظهر 
الغبرة» والحمرةء والخضرة إلى غير ذلك من الألوان» فما قرب للبياض كانت 
كمية البياض فيه أكثر من كمية السواد» وكذلك في الطرف الآخر» وجاعت 
السنة في حديث حذيفة بالحمرة دون البياض فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع وهو محتمل» والبياض المذكور في القرآن ليس بمحتمل» فرجحنا 
الأبيض على الأحمر بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال واعتبارهما حكم 
الإيمان وهو الأبيض فإنه مخلص لله غير ممتزج والأحمر للنظر الاجتهادي 
وهو حكم العقل» ونظر العقل ممتزج بالحس من طريق الخيال لأنه يأخذ عن 
الفكر عن الخيال عن الحس إما بما يعطيه وإما بما تعطيه القوة المصورة وهو 
قاطع بما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشبهة القادحةء فلهذا أعطينا الشفق الأحمر 
لنظر المجتهدء إذ الحمرة لون حدث عن امتزاج البياض والسواد وهو امتزاج 
خاص. وأما اعتبار التبين في تعالی: (وکلواً واشربُواً حتى يبن لَكم) 
ولا يتبين حتى يكون الطلوع وإليه أذهب في الحكم فلم يحرم الأكل مع حصول 
الطلوع في نفس الأمر هو الظاهر في المظاهر الإمكانية لكن لم يتبين ذلك لكل 
أحد.) (ابن عربي: 2006ء مجلد 2> ص 338-337) 

وفې تأویل آخر یری فيه ابن عربي: (لقد أباح الأكل والشرب (حتى 

بين لَكمٌُ الْخيْطُ الأَبْيَض) الذي هو بياض النهار (من الخيْط الأسنود) الذي 
هو أسود الليل (من الفجر) المستطير الممتد غر ظا الا وغو انفجار 
الصبح من الليل كانفجار الماء من الحجر فيحرم عليكم عند ذلك ما ذكرت 
تحليله بالليل لكم ثم أتمُواً الصيَام إلى الليل) أي: إلى غروب الشمس» وليس 
الحد هنا داخلا في المحدود بخلاف قوله تعالى (وأيّديكم إن المَرَافق) 
[المائدة: 6] فإن الحد هنا داخل في المحدود وليس الفرق بينهما من اللفظ› 
فإنه على السواءء وإنما خرج هذا عن حكم هذاء بدليل استفدناه من الشارع» 
والألف واللام في الفجر للتعريف بالفجر التاني المعترض» فإن الفجر 
فجران: فجر أول» وهو ذنب السرحان وهو يأخذ في الطول طالبا كبد السماء 
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ثم تعقبه ظلمةء ثم بعد ذلك يطلع الفجر الثاني وهو الحد المشروع. (اإبن 
عربي: 2007» ص210) 

وفي حال كون الخطاب الإلهي يخاطب به الفرد الإنساني فإن ابن عربي 
یری فې تأویله للاية: (حتى يبن لَك الْخَيْطُ ابض من الْخيط الأسنود من 
القجر ڈ ثم موأ الصيَام إلى الليل) أي: حتى تظهر عليكم بوادي الحضور 
ولوامعه وتغلب آثاره وأنواره على سواد الغفلة وظلمتهاء تم كونوا على 
الإمساك المذكور بالحضور مع الحق حتى يأتي زمان الغفلةء لولا ذلك لما 
أُمكنه القيام بمصالح معاشه ومهماته. (ابن عربي: 2001» ج1» ص69) 

في حين يذهب القشيري في إشاراته: (أن الحق أخبر _ في الحقيقة ‏ لا 
يعود إليه عائد من أوصاف الخلق» إن كنت في العبادة التي هي حق الحق أو 
في أحكام العادة من صحبة جنسك التي هي غاية النفس والحظء فسيان في 
حالك إذا أورد فيه الإذن.) (القشيري» عبد الكريم: 9 1ء ص142) 

ویری البروسوي في تأویله لقوله تعالی: (حتى يبن لَكمٌ حيط الأنيَض) 
(هو أول ما يبدو من بياض النهار كالخيط الممدود دقيقا ثم ينتشر (من لبط 
الأسْود) هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار فإن الصبح الصادق إذا بدا 
يبدو كأنه خيط ممدود في عرض الأفق ولا شك أنه يبقى معه بقية من ظلمة 
اليل بحيث يكون طرفها الملاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود في جنب 
خيط أبيض لأن نور الصبح إنما ينشق من خلال ظلمة اليل فشبها بخيطين 
أبيض وأسود (من القجر) أي: انشقاق عمود الصبح بيان للخيط الأبيض 
واكتفى ببيانه عن بيان الأسود لدلالته عليه والتقدير حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليلء قوله (حتى يتبين) غاية للأمور 
الثلاثة أي: المباشرة والأكل والشرب ففي تجويز المباشرة إلى الصبح دلالة على 
جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم من أصبح جنبا لأن المباشرة إذا كانت 
مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح بالضرورة وإلا 
لكانت المباشرة قبل آخر اليل بقدر ما يسع الاغتسال حراما وهو مخالف لكلمة 

حتى (ثّمّ أتمُوأً الصَيَامَ إلى الليل) أي: أديموا الإمساك عن المباشرة والأكل 
والشرب في جميع أجزاء النهار.) (البروسوي: 2003» ج1» ص303). 
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ويرى ابن عجيبة أن الإشارة في هذه الآية مفادها: (أن صوم الخواصء 
وخواص الخواص» هو الإمساك عن الفضول»ء وعن كل مايقطع عن 
الوصول» أو الإمساك عن شهود الأغيار» وعن كل ما يوجب الأكدار. فإن 
عزمت النفس على هذا الصوم وعقدت النية عليه» حل لها أن تباشر أبكار 
العلوم اللدنية الوهبيةء والحقائق العرفانيةء وتفضي إلى ثيبات العلوم الرسمية 
الكسبية. العلوم اللدنية الوهبية شعارهاء والعلوم الرسمية دثارهاء العلوم 
اللدنية لباس باطنهاء والعلوم الرسمية لباس ظاهرها.) (الحسني» ابن عجيبة: 
5 ج۰1 ص 190( 

فالخيط الأبيض هنا له دلالة الوضوح من كونه حد فاصل بين الظلمة 
ووضوح النهار أي: له دلالة برزخية ما بين الوقت المسموح والوقت غير 
المسموح بين كفتي ميزان الحياة الدنيا ومتطلباتها وما يراد منك بإتجاه 
الآخرةء فالصيام نهارا هو ما يراد منك تجاه ربك الذي يستلزم منك أن لا 
تجعل مشارك في التوجه والميل إلى جهة الحق تعا > في حين أجاز لك 
الحق تعالى أن تكون ميولك في الليل إلى جهة الأغيار واللذات المشروعة. 

إن الصيام في حقيقته حقيقته يعد شروع أولي في عملية التخلي والتحلي 
والغاية منه أن يبلغ لر مرتبة قوله تعالى: (وتبتل إليِه تبتیلا) [المزمل: 8] 
أي: الانقطاع التام لله تعالى من أجل عودة الروح لی فا کات طبه فل أن 
تكون في الجسد» أي: تلك النفخة التي نفخها الله تعالى في الجسد الآديء 
طاهرة مطهرةء وهذا لم يتم إلا إذا تخلت النفس عن تعلقاتها بالأغيارء 
فالصيام هي محاولة لتعويد النفس على التخلي من التعلق بغير الحق تعالى 
حتى يبلغ العبد مأمنه في عملية الفناء في الله تعالى. 

الخيط الأبيض هنا له دلالة النور الإلهي الذي تتصف به النفس الكاملةء 
وهو محل ترقي النفس المطمئنةء فإذا تر قت النفس المطمئنة إلى أفق مرتبة 
النفس الراضية ظهر لها النور و كعلامة على ترقيها باتجاه الفناءء إن 
عملية الفناء في النور الأعظم يستوجب عدم الالتفات إلى غيره فجاء الصيام 
ليعد العبد هذا الإعداد تمهيدا لبلوغ مرتبة الكمال. 
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يقول تعالی: 

(يوم, بض وجوه وتسود وجوه د فأمًا الذين اسودّت وُجُوههم أكفرتم َغ 
إيمانكم فَذُوقَواً العذّاب بما كنم تكفرون) [آل عمران: 106[ 

هذه الثنائية وكأنها نتيجة لسلوك الإنسان في الحياة الدنيا فمن التزم في 
حفظ حدود الخيط الأبيض الذي أشره الحق تعالىء جاء في النتيجة وهو 
أبيض الوجه من فرحة اللقاء بنور الحق تعالى»› أما من لم يضع لنفسه حدا 
في المراقبةء وسار خلف مشتهيات النفس الأمارة بالسوء»ء فيجعل الحق تعالى 
وجهه امتداد لظلمة نفسهء ذلك لأنهم اختاروا اللذة المحدودة على اللذة 
المطلقةء هذه الآية تخاطب المؤمنين من أهل العهد الذين لم يصبروا في الله 
تعالى وانجروا وراء اللذات الدنيا فجعل تعالى سمة الظلمة سمة واضحة لهم. 

يرى ابن عربي في تأويله للآية: (إن ابيضاض الوجه عبارة عن تنور 
وجه القلب بنور الحق للتوجه إليه والإعراض عن الجهة السفلية النفسانية 
المظلمةء وذلك لا يكون إلا بالتوحيد والاستقامة فيه بتنور النفس أيضابنور 
القلب» فتكون الجملة متنورة بنور الله واسوداده ظلمة وجه القلب بالإقبال 
على قن الطالبة ا والإعراض عن نوري الحقية لمصادقة 
المتفرقة الشيطانية (قامًا الذين رت i‏ فیقال لهم: E‏ غد 
إيمانكم) أي: أحتجبتم عن نور الحق بصفات النفس الظلمانية وسکنتم في 
ظلماتها بعد هدايتكم وتنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية العقل 
(فذوقوا) عذاب الحرمان باحتجابکم عن الحق ( (ابن عربي: : المصدر 
السابق» ج1“ ص1۱17) 

أما السلمي فيرى في تأويله للآية: (يَوْم تبيَض وجوه وتسود وجُوة) 
أي: أن الناظر إلى مولاه يوم القيامة أبيض الوجه أما المحجوب عن النظضر 
لمولاه فهو أسود الوجه» ويقال: يوم تبيض الوجوه بالشهادة وتسود وجوه 
بالفرار من الزحف» ويقال: تبيض وجوه بالقناعة وتسود وجوه بالطمع. 
(السلمي: 2001ء ج۰1 ص 119-118( 
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ويرى التستري أن المؤمن يبيض وجهه بنور إيمانه لكونه يجازى 
الجزاء الأوفى» أما الكافر فيسود وجهه لما يلحقهم من آثام الكفر والاحتجاب. 
(التستري: 2002» ص50) 

في حين يرى القشيري: (إن أرباب الدعاوى تسود وجوههم» وأصحاب 
المعني تبيض وجوههم وأهل الكشوفات غدا تبيض بالإشراق وجوههم 
وأصحاب الحجاب تسود بالحجبة وجوههم» فتعلوها غبرة» وترهقها قترة. 
ويقال: من أبيض - اليوم ‏ قلبه ابيض - غدا ‏ وجهه» ومن كان بالضد 
فحاله عكس» ويقال: من أعرض عن الخلق ‏ عند سوانحه - ابيض وجهه 
بروح التفويض» ومن علق بالأغيار قلبه عند الحوائج إسود محياه بغبار 
الطمع» فأما الذين ابيضت وجوهههم ففي أنس وروح» وأما الذين اسودت 
وجوههم ففي محن ونو ح.) (القشيري: المصدر السابقء ج1» ص257-256) 

ويرى البروسوي في تأويله: أي: تذكروا أيها المؤمنين من كونهم هم 
المخاطبون في هذه الآيةء أن هناك يوم فيه تبيض الوجوه وتسود» فمن تمسك 
في إيمانه وعمل على هداه يكون وجهه في ذلك اليوم أبيض» أما من تخلى 
عن جادة الحق بعد إيمانه فإنه سيكون من ضمن الذين تسود وجوههم» إن 
بياض الوجه واسوداده كنايتان عن البهجة والسرور وكمون الخوف فيهء يقال 
لمن نال بغيته وفاز بمطلبه ابيض وجهه أي استبشر ولمن وصل إليه مكروه 
اغبر لونه وتبدلت صورته» فمعنى الآية أن المؤمن يرد يوم القيامة على ما 
قدمت يداه فإن كان ذلك من الحسنات استبشر بنعم الله وفضله» وإذا رأى 
الكافر أعماله القبيحة اشتد حزنه وغمه» وقيل: بياض الوجه وسواده حقيقتان 
فيوسم أهل الحق ببياض الوجوه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين 
يديه ويمينه وأهل الباطل بأضداد ذلك والحكمة في ظهورهما في الوجوه 
حقيقة أن السعيد يفرح بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة قال تعالى مخبرا 
عنه: (قيل اذخل الْجنة قال يا ليت قوْمي يَعَمُونَ * بَا عقر لي ري 
وجَعلني من المكرمين) [يس:26- 27] والشقي يغتم بعكس ذلك. (البروسوي: 
المصدر السابقء ج2 ص» 80) 
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ويرى ابن عجيبة: (يوم تبيض وجوه) المؤمنين المتقين على التوحيد 
(وتسود وجوه) الكافرين المتفرقين فيهء أو تبيض وجوه المخلصين وتسود 
وجوه المنافقين» أو تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعةء وبياض 
الوجوه وسوادهما كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكابة الخوف فيهاء 
وقيل: يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور 
بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك»ء ويرى ابن عجيبة: إن الإشارة 
في هذه الآية مفادها: قد نهى الله تعالى ‏ أهل الجمع التشبه بأهل الفرق» في 
اختلاف قلوبهم ووجوههم وآرائهم وأنظارهم» من بعد ما جائتهم الدلائل 
الواضحات على طلب جمع القلب على اللهء والتودد في الله وصرف النظرة 
في شهود الله» وأولئك المفترقون في لهم عذاب عظيم» وأي عذاب أعظم من 
الحجاب ؟ يوم نبيض وجوه العارفين فتكون كالشمس الضاحيةء يسرحون في 
الجنان حيث شاعءواء وتسود وجوه الجاهلين» لما يعتريها من الندم» وسوادها 
باعتبار وجوه العارفين في النقص عنهاء وإن كانت مبيضة بنور بها فيمن 
سلف قبلكم ؟ فذوقوا عذاب القطيعة من شهود الحبيب في كل حين» وأمما 
الذين ابيضت وجوههم وأشرقت بنور البقاء» ففي رحمة اللهء أي: جنة 
المعارف.) (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابقء ج1» ص357) 


وقوله تعالی: 
(وأمّا الذين ابيَضّت وْجُوهُهم ففي رَحْمَةَ الله هُمٌ فيا خالذون) [آل 
عمران: 107] 


AS ES RT EES مفهوم الرحمة من المفاهيم‎ 

مكانة الذين ابيضت وجوههم بأنهم في رحمة الله تعالى هذا يعني أن الحق 
تعالى جعلهم في مطلق رحمته بشكل أبدي» وللرحمة وجوه مطلقة من 
السعادات التي لا تحصى ولا تعد٬‏ منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حسي» 
ومنها ما هو مادي»ء ومنها ما هو روحاني»› ومنها ما هو نوراني»› ومنها ما هو 
قرب من الحق تعالى إلى غير ذلك من السعادات التي لا تحد ولا توصف» 
والتي تمثل بمجموعها أركان الرحمة الواسعة التي وعد الله بها خاصته وأهله. 
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يرى ابن عربي في تاويله: إن المراد بالذين ابيضت وجوههم» هم الذين 
تحقق لهم روح الوصال» فشهدوا جمال الحق تعالى ونور القدس» فهم 
خالدون لكونهم موحدين قائمين بالعدل الذي هو ظل الحق تعالى. (إن 
عربي: المصدر السابقء جا» ص117) 

e 6 


نزع يده: SS‏ التي 
تجمع بينه وبين نور الحق تعالى» وكأن الحال يعكس الامتداد الإلهي الذي 
ينبغي أن يكون عليه كل عبد» فالنور الأبيض وإن كان ذا طابع سحري» غير 
أنه في الوقت نفسه يحرض المتلقي على الكشف عن هذا المعنى الظاهر 
للعيان» إذ ليس من السهل أن يتمكن كل فرد من إظهار هكذا معجزة أو 
e SG‏ 

فالآية غايتها أن د تثير البحث لدى المتلقي من أجل الوصول إلى الحقيققة 
e i SE‏ (ستريي, a‏ 
53 يتضح هنا أن الغاية من الآيات هي الكشف عن حقيقة الحق تعا : 
والتحقق فيه»ء فالآية التي أظهرها نبي الله موسى عليه السلام هي محاولة منه 
لأن يحيل المتلقي إلى جهة باطن الحق» وعدم البقاء مع ظاهر الحق تعالىء 
من خلال استخدام النظر القلبي بدلا من البصر الحسي» وقوله تعالى: 
(للناظرين) أي: أهل النظر الحسي والقلبي على حد سواء لتكون هذه الآية 
محفزا للجميع على التواصل مع الحق تعالى وصولا إلى مقام الفناء في الحق 
تعالى» فاللون الأبيض له دلالة التحريض إلى جهة النور الأعظم» وهي جهة 
الاطمئنان الذي يخر ج المرء من الشقاء الدائم. 

يرى ابن عربي في قوله: (وترع يَدَةُ) (أي: أظهر قدرته الباهرة التي 
تبهرهم وتظهر نور حقية دعواه» والظاهر أنه كان الغالب على زمانه هو 
السحرء فخرج بالسحر الإلهي كما أن الغالب على زمان محمد عليه الصلاة 
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والسلام كان هو الفصاحة»ء فكانت معجزة القرآن. وعلى زمان عيسى عليه 
السلام الطب» فجاء بالطب الإلهي - على ما روي - لأن معجزة كل نبي 
يجب أن تكون من جنس ما غلب على زمانه ليكون أدعى إلى إجابة دعواه.) 
(ابن عربي: المصدر السابق» ج1» ص240-239) 

السحر: من القدرات الإلهية الممنوحة منه تعالى إلى إيليس والجن بشكل 
خاص ذلك بناء على طلب إپلیس بما يقابل عبادته قبل أن يعصي الحق تعالى 
في مسألة سجوده لآدم عليه السلام» فطلب من الحق أن ينظره بما يمتلكه من 
قدرات منحها الحق له أيام عبادته كما جاء في قوله تعالی: (قال أنظرتي إلى 
وم ُبْعّون) [الأعراف: 14] فأجابه الحق تعالى بقوله: (قال ك من 
المُنظرين) [الأعراف: 15] وکان من بين ما أنظر به تعالی إپليس هو القدرات 
السحرية أو ما يسمى (علم السحر) وهو من العلوم التي تؤثر على المتلقي 
فيرى الوهم والخيال حقيقة» وقد شهد زمن نبي الله موسى عليه السلام تفشي 
هذا النوع من العلوم لأن الشياطين قد عرفت أن الدعوة التوراتية كانت تنطلق 
إلى حقيقة الظاهر الحسي عادَةَ إياه مظهر من مظاهر الحق تعالى وتجلياته» 
فاشتغلت الشياطين على توجه يخالف توجهات النبي موسى عليه السلام 
لتستميل بالناس إلى جهة غير جهة الحق تعالى» وهم السحرة إلا أن موسى 
عليه السلام استطاع بتسديد منه تعالى أن يظهر السحر الإلهي الذي لا يصمد 
أمامه السحر الشيطاني» فكان هذا سببا في إيمان الكثيرين من الناس» فبيياض 
اليد من القدرات الإلهية التي لا يستطيع إليها السحرة سبيلا. 

ويرى القشيري في تأويله للآية: (وتزّع يده فَإذا هي بَيْضَاء للناظرين) 
(العصا- وإن كانت معه من زمن - فيده أخص به لأنها عضو له»ء فكاشفه 
أولا برسم من رسمه ثم أشهده من ذاته في ذاته ما عرف أنه أولی به منه» 
فلما رأى انقلاب وصف في يده علم أنه ليس بشيء من أمره بيده.) 
(القشيري: المصدر السابق»ء ج2» ص242) 

ويرى البروسوي إن الإشارة في أن الله تعالى (جعل عصاه ثعبانا لأنه 
أضافها إلى نفسه حين قال: (هي عَصاي) [طه: 18] ثم جعلها محل حاجاته 
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حيث قال: (ولي فيها مارب أُخرَى) [طه: 18] ففيه إشارة ن کل کی 
أضفته إلى نفسك» ورأيت محل حاجاتك فإنه ثعبان يبتلعك ولهذا قال: (قال 
أقهَا يا مُوسى) [طه: 19] يعني: لا تتمسك بها ولا تتوكأً عليها ولا كان 
قادرا على أن يجعلها في يده ثعبانا كذا في التأويلات النجميةء (وتزع يَدة) 
أي: أخرجها من جيبه أو من تحت إبطه (قإذّا هي بَيْضتاء للتاظرين) أي 
اء اا ووا كارا جن اة زج كه رة شا من 
أُمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال ما هذه فقال يدك ثم أدخلها 
جيبه وعليه مدرعة من صوف» ونزعها فإذا هي بيضاء بياضا نورانيا غلب 
شعاعه شعاع الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الأدمةء وفيه إشارة: إلى أن 
الأيدي قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء فلما تمسكت بالأشياء صارت ظلمانية 
فإذا نزعت عنها تصير بيضاء كما كانت فافهم.) (البروسوي: المصدر 
السابق» ج3» ص224) 

قال تعالی: 

(وتولّی عنَهْمْ وقال يا أسقى على يُوسف وَابيَّضَت عيتَاه من الزن 
فهو كظيم) [یوسف: 84] 

يرى ابن عربي في تأويله للآية: (وَابْيَضّت عيتّاه من الكزن) ولا 
بوقوعه في غياهب الحب وكلال قوة بصيرته لفرط التأسف على فراقه» ثم 
بترقیه عن طوره وفنائه في التوحید وتخلفه عنه وعدم ادراکه لمقامه وکماله» 
فبقي بصره حسيرا غير بصير بحال يوسف (فهو کظيم) مملوء من فراقه. 
(ابن عربي: المصدر السابق»ء ج1» ص» 330) 
في حین یری ابن عطاء في تأويله للآية: (وتولى عَنهُم وقال يا أسفى 
على يُوسف) (بكى يعقوب وتأسف لفقد الألفةء وذاك أنه لما لقي يوسف زاد 
في البكاء. فقال له: يا أبت أتبكي عند الفراق وعند التلاقي ؟ قال: ذاك بکاء 
حرقة الفراق»ء وهذا بكاء الدهش»› (وَابيضّت عَيْناه من الزن فهو كظيم) 
ذهبت عين يعقوب في بکاء یوسف لأن بکاءه کان معلولاء منوطا بالولدء فأثر 
فيه. ولم تذهب عين آدم من كثرة بكاءه لأن بكاءه كان حقاء فحفظ فيه» إن 
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يعقوب» عليه السلام» أراد أن يبكي على يوسف فتغرغرت عيناه. فأراد أن 
يرسلهماء فوجد لذة البكاءء فكضمها وردها في عينيه فابيضتا.) (اليسوعي› 
بولس نویا: 1986» ص64) 

أما القشيري فيرى في تأويله: (تولى عن الجميع - وإن كانوا أولاده _ 
ليعلم أن المحبة لا تبقي ولا تذر ويقال أراد إخوة يوسف أن يكون إقبال 
يعقوب عليهم بالكلية فأعرض» وتولى عنهم»وفاتهم ما كان لهم» ولهذا قيل: 
من طلب الكل فاته الكل» ويقال: لم يجد يعقوب مساعدا لنفسه على تأسفه 
على يوسف فتولى عن الجميع» وأنفرد بإظهار أسفه» وفي معناه أنشدوا: 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عَظّم المطلوب قل المساعد 

ويقال كان بكاء داود عليه السلام أكثر من بكاء يعقوب» لأن يعقوب 

عليه السلام بكى لأجل يوسف ولم يكن في قدرة يوسف أن يحفظ بصره من 
البكاء لأجلهء وأما داود فقد كان يبكي للهء وفي قدرة الله سبحانه ما 
يحفظ بصر الباكي لأجله» سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق ‏ رحمه الله _ 
يقول ذلك» وقال إن يعقوب بکى لأجل مخلوق فذهب بصره» وداود بكى 
لأجل الله فبقى بصره» ويقول: لم يقل الله(عمى يعقوب) ولكن قال: (ابييضت 
عيناه) لأنه لم يكن في الحقيقة عَمًّى» وإنما كان حجابا عن رؤية غير 
يوسف» ویقال: کان ذهب بصر يعقوب حتى لا يحتاج إلى أن يرى غير 
يوسف» لأنه لا شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال 
فراقه.) (القشيري: المصدر السابق» ج3 ص204-203) 

أُما البروسوي فيرى في تأويله: (وابيَضت عيناهُ من الحزن فهو کظیم) 
الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته إلى بياض وقد 
تعميها كما أخبر عن شعيب عليه السلام» فإنه بكى من حب الله تعالى حتى عمي 
فرد الله عليه بصره» وكذا بكى يعقوب حتى عمي وهو الأصح لقوله تعالى: 
)ارد صيرا) [يوسف: 96]. (البروسوي: المصدر السابق» ج4» ص323). 

ويرى ابن عجيبة في قوله تعالى: (وَابِيَّضّت عَينَاهُ من الحُزن فهو كظيم) 
من كثرة البكاءءوكأن العبرة محقت سوادهاء وقيل: عمي. وقد روي عن 
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النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (حزن يعقوب حزن سبعين ثكلى› 
وأعطي أجر مائة شهيدء ا ف ی ر 
التأسف والبكاء عند التفجع» ولعل أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف» فإنه قل 
من يملك نفسه عند الشدائد» وقد بکی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
وقال: (إن القلب يحزن»ء والعين تدمع ولا تقول إلا ما يرضى ربناء وإنا 
على فراقك يا إبراهيم لمحزونون) (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابقء 
ج3» ص300) 

لقد ابتلى الحق تعالى يعقوب عليه السلام بفراق أبنه وكان من جراء 
تعلقه به ابيضاض عينيه نتيجة الحزن» ولما كان التعلق يجري في غير 
الحق» ولم يكن بالحق تعالى فقد أحال تعالى علاج العينين إلى يوسف عليه 
السلام» وكأن في هذا إشارة إلى أن تعلق يوسف بالحق كان أكبر من تعلق 
أبيه» ولذلك فقد أعطي معجزة الشفاء لعمى أبيه ليشعر يعقوب عليه السلام 
إلى ضرورة العودة إلى التعلق بالحق تعالى» ولا يحتجب بحبه بغير الحق 
تعالى وكفى يعقوب إشارة أنه علاجه جرى بكرامة قميص ابنه في حين إن 
الحق تعالى أقرب إليه من حبل الوريدء إن ابيضاض العينين له دلالة غيرة 
الحق على عبده. 

قال تعالى: 

لم تر أن اللة زل من السَمَاء مَاءَ فأخرَجتا به ثمرَات مُختلفاً وها 
ومن الجبال جدذ بيض وَحُمْرَ مُختَلف لوانها وَغرَابيب سُوذ) [فاطر : 27] 

الجدد: يراد به الطريق الذي يصل بك إلى مطلوبك إذا سلكت به» وقد 
وصفه الحق تعالى بالأبيض لأن هذا الطريق يتبنى الجوع» وعدم الشبع 
كوسيلة لمخالفة هوى النفس ؛ ذلك لأن الشبع يعد أحد أهم الحاجات التي 
تطلبها النفس» كما أن الشبع يساعد على النوم» وهذا ما لا يحمد عند الصوفية 
كونهم يفضلون الذكر المستمر في الليل والنهار. 

يقول القاشاني: إن اصطلاح الموت الأبيض الذي تردده الصوفية بشكل 
مستمر يراد به الجوع» فإذا كان السالك ممن لا يعرف الشبع» بل لا يزال 
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جائعاء فقد مات الموت الأبيض» فتحيا فطنته إذ كانتت البطنة تميت الفطنة»› 
فإذا ماتت بطنته حيت فطنتهء وبذلك أدخل الجوع كواحد من أهم شروط 
الرياضة والخلوةء ولقد أحسن القائل: 

عرض الحياة أقل أن يسعى له من جوهر العليا بعض طلابيه 

ومواسم اللذات في عمر الفقشى كالبرق أومض في خلال سحابه 

بل إنما يسعى اللبيب لقوته ولستر عورته وكشف حجابه 

لم يثنه عن ري غدران الحمى بشرا به خدع العدى بسرابه 

(القاشاني» عبد الرزاق: 2004» ص439) 

ويرى ابن عجيبة إن الإشارة في هذه الآية مفادها: إن الله تعالى أنزل 
من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهيةء فأخرجنا به ثمرات» وهي العلوم 
والأذواق والوجدانء مختلف ألوانهاء فمنها علوم الشرائع» وتحقيق مسائلهاء 
ومنها علم العقائد» وتشييد أدلتها وبراهينهاء ومنها علوم اللسان بإتقان 
قواعدهاء ومنها علم القلوب وتصفيتها من العيوب» وهو علم الطريقةء ومنها 
علم الأسرار» وهي أسرار الذات والصفات»ء وهو علم الحقيقةء ومن جبال 
العقل طرق بيض» وحمر وسود» فالبيض: طرق الكشف والبيان» وحلاوة 
الذوق والوجدان (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابقء ج6» ص119-118) 

قال تعالى: 

(بَيْضاء نذه للشاربين) [الصافات: 46] 

بيضاء لذة للشاربين: أي عبارة عن لذة يجتمع فيها من اللذات الشيء 
الكثير » تماما مثلما النور الأبيض من الأنوار الجامعة لألوان الطيف الشمسي 
وسواها من الألوان» ففيها لذة لا يمكن أن توصف إلا من خلال المعرفة 
الذوقيةء فلن يستطيع أحد وصفها لأخر الم يجرب معطيات ذوقها بعد» وحين 
يصفها تعالى لنا بقوله: (بَيْضَاء دة للشاربين) فإنه يدعونها للفوز بها إذا كنا 
ممن يطلبون اللذة في عالم الجنان. 
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والبياض يراد به اللذة الجامعة لمذاقات متعددة من الصعب وصفها أو 
الإحاطة بكنهها الذوقي» وهذا القول فيه شيء من التحريض لنا لأن نجتهد 
ونجد من أجل الوصول إلى تحصيل هذا المذاق الجميل» فالبياض يدل على 
صفاء المذاق من الطعم الذي قد يعكر من المذاق كماهو الحال في 
المطعومات التي نتناولها في هذه الدنيا كأن يكون فيها زيادة من الملوحة أو 
الحلاوة أو ما شابه ذلك والله أعلم. 

يرى الشيخ الكيلاني في تأوله للآية: (بَيْضَاء) لا لون له يدركها النظضر 
ويخبر عن كيفيتها الخبر (لذةَ للشاربين) أي: لذيذة للعارفين المتعطشين 
بزلال التوحيد وبرد اليقينء لا يدرك كيفيتها إلا من يذوقها لا يظمأً منها أبداء 
ولا تخرج نشوتها عنه أمداء بل يطلب دائما مزيدا. (الكيلاني: 2009»مصدر 
سابق» مجلد4» ص» 207) 

یری ابن عربي في تأویله: (بيضاء) أي: (نورية من عين الأحدية 
الكافوريةء لا شوب فيها ولا مزج من التعينات (لَذة للشاربين) يغتال العقل 
لأنهم أهل صحو أخلصهم الله من الشوائب والحجاب فلا ينكر لهم (ولا هم 
عنها ينزفون) بذهاب العقول وإلا لم يكونوا أهل الجنات الثلاث في مقام 
البقاء.) (ابن عربي: المصدر السابق»ء ج2» ص180) 

في حين يرى القشيري أن شراب أهل الجنة يوجب لهم الطرب ولا 
وحشة هناك شرابا يحضرهم ولا يسكرهم»ء لأنه لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون» أي لا تذهب بعقولهم» ولا تزيل حشمتهم» ولا ترفع عنهم هيبتهم» 
فقوم يشربون وهم بوصف الستر» وآخرون يسقون في الحضور- وهم على 
نعت القرب. (القشيري: المصدر السابق»ج5» ص237) 

ويرى البروسوي أن خمر الجنة أشد أبيض وهو أشد من لون اللبن 
والخفز البيضاء لم تر في الدنياء ولن ترى» وهذا من جملة ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت؛ وبيضاء تأئیث أبیض صفة أیضا لکأں ذه للشاربين) لکل 
من يشرب منهاء ووصفها بلذة أما للمبالغة أي: كأس لذيذة عذبة شهية طيبة 
صارت في لذتها كأنها نفس اللذة أو لأنها تأنيث اللذة بمعنى اللذيذ وصفها 
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باللذة بيانا لمخالفتها لخمور الدنيا لانقطاع اللذة عن خمور الدنيا كلها رأسا 
بالكلية. (البروسوي: المصدر السابقء ج7» ص457) 

أما ابن عجيبة فيرى في تأويله: (بيضاء) صفة للكأس» أي صافية في 
نهاية اللطافة (لذة للشاربين) أي: لذيذة للشاربين» وصفت باللذة» كأنها نفس 
اللذة وعينها. أو ذات لذة. (لا فيها غول) أي: لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء 
كخمر الدنيا وهو من غاله يغوله: إذا أهلكه وأفسده. أو: لا فيها غول: إثم» أو 
وجع بطن أو صداع» وهو وجع الرأس» أي: لا ينشاً عنها شيء مماذكر 
(ولا هم عنها ينزفون) يسكرون بكسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم» يققال: 
أنزف الرجل فهو منزف: إذا فنيت خمرته. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر 
السابق» ج6» ص173-172) 

إن كلمة بيضاء جاءت هنا وهي تحمل دلالة التنزيه من أي اثر جانبي 
سيء كما هو عليه الحال في خمر الدنياء فاللون الأبيض: هناله دلالة 
الصفاء الكامل من الأعراض الجانبيةء كما أن الخمرةء والسكر لها معان 
كثيرة لدى الصوفية منها: 

يعرفه القاشاني: غيبة بوارد قوي» والمراد بالغيبة: عدم الإحساس» فمن 
غاب بوارد قوي سمي سكراناء وذلك أن العبد إذا كوشف بنعت الجمال الذي 
عرفته في باب تجلي الأفعال حصل له السكر وطرب الروح» وهام القلسب»› 
فإذا عاد من سكره سمي صاحياء والصحو مختص بأهل السماع» فإن 
السكران لا يسمع ولا يفهم» كما أن السكر حال صاحب الرؤية عندما ينقهر 
تحت سلطنة الجمال ولهذا أنشدوا: 
فصحوك من لفظي هو الأصل كله وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
فما مل ساقیناء وما مل شارب عقار لحاظ كأسة يسكرٌ اللبا 

وما يخفى أن الصحو والسكر بعد الذوق والشرب» وقد يعني السكر 
رؤية الغير والغيريةء ويقابله الصحوء وقد يفسر السكر بأنه حالة للنفس ترد 
عليها من عالم القدس تؤدي بها إلى ما هي بصدده من النظام المتعلق بعالم 
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الأجسام» بحيث يوجب الاختلال في الحركات والسكنات.(القاشاني: المصدر 
السابقى» ص»› 253( 

وعلى الغالب أن السكر في الآخرة يجري على أنواع فمنهم من يشرب 
خمر کما تقدم ذکره ومنهم من یشرب من خمر المعارف التي لم يعتاد عليها 
من قبل» ومنهم من يشرب في البصيرة والنظر إلى الحبييب» ومنهم من 
يسكره القرب والدنوء وهكذا تتنوع المذاقات» والمشارب» وجميعها موصوف 
باللون الأبيض لأنه أساس كل الألوان. 

قال تعالی: 

(كأنهن بض مكنون) [الصافات: 49] 

يرى القشيري أن بعض أهل الجنة لا يسوقفهم جمال الحور في الجنة 
لأنهم لا يطلبون غي جمال الحق تعالى» وقاصرات الطرف وإن كن لا 
ينظرن إلى غير الواليء ثم الولي قد ينظر إليهن»ء وإن هناك من لا ينظضر 
إليهن من الأولياء: 

جننا بلیلی وهي جنت بغیرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 

(القشيري: المصدر السابقء ج۰5 ص237) 

يرى البروسوي في قوله تعالى: (كأنهن) القاصرات (بيض) بفتح الباء 
جمع بيضة وهو المعروف سمي البيض لبياضه» والمراد به هنا بيض النعام 
الموصوف ومكنون آي: مستور من کئنته آي: جعلته في کن وهو السترة 
شبهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط 
بأدنى صفرةء فإن ذلك بأحسن ألوان الأبدان أي: لم تنله الأيدي فإن ما مسته 
الأيدي يكون متدنساء قال بعض العرفاء: البيضة: حلال لطيف ولكن أهل 
التصوف لا يأكلها لأنها ناقصة وإنما كمالها إذا كانت دجاجة وكذا لا يحصل 
منها الشبع التام وكذا من مرق العمارة لعدم طهارته فلتكن هذه المسألة تقلا 
وفاكهة لأهل الإرادة ومن الله الوصول إلى أسباب السعادة.) (البروسوي: 
المصدر السابقء ج7» ص459) 
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ويرى ابن عجيبة أن الحق تعالى شبههن ببيض النعام المكنون من الريح 
والغبار»ء في الصفاء والبياض. (الحسني» ابن عجيبة: المصدر السابق» ج6 
ص173) 

ویری ابن عرډبي في تأویله للآية: (كأ بِيْضُ مُکنون) في الأداحي 
لغاية صفائها في خدور القدس ونقائها من مواد الرجس (يتساعءلون) يتحادثون 
بأحاديث أهل الجنة والنار ومذاكرة أحوال السعداء والأشقياء مطلعين على 
كلا الفريقين وما هم فيه من التواب والعقاب.) (ابن عربي: المصدر السابق»ء 


ج2» ص180) 
النفس المطمئنة والنور الأبيض 


إن من علامات بلوغ العبد مرتبة النفس المطمئنة فإنه كثيرا ما يرى في 
رؤياه قراءة القرآن» والأنبياءء والسلطان» والعلماءء والمشايخ» والقضاة 
والكعبةء والمدينةء والقدس» والجوامع» والمساجد» والمدارس»ء ومسكن 
الصلحاءء وأمثال هذه كالسهم» والقوس» والسيف» والخنجر» والسكين وأمثال 
هذه مثل التفنك» والطوب» والكتب تدل على الدائرة المطمئنة والخلاص منها 
أو الانتقال إلى مرتبة النفس الراضية وهي مرتبة أعلى منها وجب عليه 
بملازمة الشيخ الذي لقنه الطريقة ليعطيه الورد أو التسبيح الخاص بهذا 
الرقي» إن هذه الرؤى لا تأتي إلا إلى المريد الصادق الكامل» فإن دلالة 
المصحف في الرؤية أو القرآن يدل على صفاء قلبهء وإن رؤية الأنبياء قوة 
للإسلام والإيمان بهم أما رؤية السلاطين هو أن يصرف وجوده في رياضة 
الله والمفتون صفة الاستقامة وأفكاره مع عبادة الله تعالى والخيرات والمشايخ 
صفة إرشاد نفسه والقضاة صفة الإطاعة لأمر الله تعالى ورؤية الكعبة 
الشريفة والمدينة والقدس المبارك يدل على طهارة قلبه من الغش والوسواس 
ورؤية الجوامع والمساجد وأمثال ذلك مثل السنجقءوالعلم والسهم» والققوس» 
والمنجنيق» والتفنك إشارة إلى الوساوس الشيطانية» والخلاص منهايتم 
بالرجوع إلى شيخ الطريقة ليلقنه الاسم أو التسبيح الخاص بهذا الأمر. 
(الكيلاني» عبد القادر: ب ت» ص25-24) 
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ويرى الكيلاني قدس سره: أن من صفات النفس المطمئنة الجودء 
والتوكل» والتحمل» والحقيقةء والرضاء والشكرء والخلاص منها يتم بتلقين 
الشيخ التسبيحة أو الورد الذي يعينه للمريد كما أن من صفات النفس المطمئنة 
ذات النور الأبيض: أن سيرها مع الله وإن عالمها الذي يرد إليهماهو من 
الحقيقة المحمديةء ومحل استلام الوارد السر وحالها الوصلة مع الحق تعالى 
وواردها الحقيقةء» ونورها ابيض. (الكيلاني: المصدر السابق» ص37-35) 

ويرى الداموني: أن صاحب النفس المطمئنة وبعد مداومته الذكر بحسب 
أصولهء يتجلى عليه الحق تعالى بأسمه الحق» ويسري ذلك التجلي في ظاهره 
وباطنه أي يتخلق بأخلاق الحق»ء وينادي له الحق في سره (أنا الحق) لكمال 
اتصاله إلى الحق سبحانه وتعالى فعند ذلك تضمحل عنه الأحكام الإمكانية 
وتظهر له الآثار الحقانيةء وفي هذه الحالة يحتاج إلى مرشد كامل ليدله على 
معرفة الفرق بين الوجود الحقاني والوجود الامكاني» ويخرجه من بحر 
الحيرة إلى ساحل الهدايةء ومن مقام التلوين إلى مقام التمكين»ء لأن هذا المقام 
مزلة أقدام العارفين وقلما يخلص فيه العارف عن الدعاوي والشطحات. 
ومتى حصل له هذا الكمالء وتقرر في مقام الوصال»ء وظهر له النور 
الأبيض» وهو نور النفس المطمئنةء وتحقق بالحقيقة وتقرر في مقام الوصلة 
يلقنه الأستاذ بما يخص المقام الخامس. (رسائل صوفية مخطوطة: 2007ء 
ص 56-54) 


مصطلح الدرة البيضاء 

يرى المتصوفة: (أن الدرة يراد بها العقل الأولء وإنما سموه بذلك لكونه 
أشد الممكنات بساطة ونزاهةء فلذلك هو متلون» ولهذا جاء في الحديث قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (أول ما خلق الله درة بيضاء) و(أول ما خلق 
الله العقل) و(أول ما خلق الله القلم) وكانت هذه الأسماء على مفهوم واحد» 
وإن كان وقوعها عليه باعتبارات مختلفةء فلما كان العقل هو أعلى 
الموجودات الممكنةء وأفضلهاء واشرفها سمي بالدرةء إذ كانت الدرر أعلمى 
الجواهر البحريةء وأشرفهاء وأفضلهاء وإن الدر ماء سماوي خالص في غاية 
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الصفاء» عما يشوب غيره من الكدورات الأرضية يدر من مدرار السماء 
فينزل إلى البحر المالح فيتلقاه الصدف فيتكون» وينعقد في البحر بخصوص 
قابلية في الصدف» ويتكيف فيه بكيفية في تعينه بحسبه» وكذلك العقل الأول 
وجوده دار إلى صدف قابلية الإمكان من ماء الحياة الفائضة من بحر الوجوب 
الجاري في هواه النفس الرحماني من فوقية سماء الربوبيةء فالعقل الأول ممن 
حيث وجوده درة بحر الوجوب» وأصلها من ماء حياة النفس الرحماني» وهو 
أيضا درة بحر الإمكان باعتبار أحدية جمع حقائق مظهريات الممكنات» 
وبياضها لأن البياض أفضل الألوان»ء وإتمها مناسبة بالنورء ولهذا سميت النفس 
بالزمردة» وبالياقوتة الحمراءء لأن الحمرة والخضرة وغيرها من الألوان مما 
هو غير البياض» والسواد لها البرزخية بينهماء فكذا النفس لها البرزخية بين 
العقل والطبيعة.) (القاشاني: المصدر السابقء» ص214-213) 

ويرى القاشاني: (إن النفس المطمئنة هي التي صارت مطمئنة على 
المداومة على الطاعات» بحيث لا تجد ميلا إلى تركها ولا طلبا لشيء من 
المعاصي» وهي المشار إليها بقوله تعالى: (يا انها التَفس الْمُطمكنة) [الفجر: 
7 فدخولها في العباد المضافين إلى الحضرة هو دخولها في زمرة الأرواح 
المقربين المكرمين (الذين لا يعصون)» ولذلك لا تضاف هذه النفس المطمئنة 
بأوصاف المعتكفين على حضرة القدس» وتخلقها بأخلاقهم من النزاهة على 
التلذذ بالجسمانية الدنية عن التلبيسات بأحكام الانحرافات الخلقيةء والنقائص 
الطبيعية بتنزهها عن العادات المرديةء وقيامها بأنواع العبادات المنجيةء 
فصح لها الدخول في باطن الجنةء الذي هو ستر غيب الذات بستور صور 
الصفات كما عرفت» وذلك لخلعها ملابس الخلقية وتحققها بصفة الوحدة 
الحقيةء وهذا التفسير المذكور في النفس الأمارة ثم اللوامة والمطمئنة هو 
على اصطلاح الطائفةء وأرباب النظر العقلي يعبرون بالأمارة عن النفس 
الحيوانية لكونها هي الأمارة بالشهوة» والغضب وبالمطمئنة عن القوة العقليةء 
وعن اللوامة عن كل واحدة من النفسين باعتبار مخالفتها للأخرىء) (نفسه: 
ص» 448) 
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دلالات اللون الفضي 

الفضة لغة: 

يعرفها الراغب: الفضة: اختصت بأدون المتعامل بها من الجواهرء 
ودرع فضفاضة»ء وفضفاض: واسعة. (الأصفهاني» الراغب: ٠1437‏ 
ص638) 

الفضة اصطلاحاً 

يعرف الباحث اللون الفضي إجرائيا: لون من الألوان التي تشبه إلى حد 
ما لون معدن الفضةء وله من الدلالات والمعاني الروحية الشيء الكشر 
سيعرض لها الباحث في بحثه. 

ارتبط اللون الفضي كصفة لمعدن الفضة › ومعدن الفضة من المعادن 
النفيسةء والثمينة في الوقت نفسهء ويأتي ذكرها دائما بعد ذكر الذهب › 
وادخل هذا المعدن جنبا آلي جنب مع معدن الذهب في كير من 
الاستخدامات › كالمسكوكات النقدية والسبائك والمصوغات والحلي» 
واستخدمت صفاته ووظفت من باب البلاغة في الأدب › وادخل في الشعر 
والنثر بدلالات جميعها لا تخرج من كونها تؤكد القيمة الجمالية والأوصاف 
الحميدة لهذا المعدن أو من وصف به. 

وفي هذا البحث يحاول الباحث أن يقف على مدلولات اللون الفضي في 
القران الكريم» والفكر الصوفي لعله ومن خلال هذه المدلولات أن تكون 
استعارته في مجال فن التصوير قد استندت إلى مرجعية فكرية وعقائدية 
يستند إليها ليشكل ذلك مدخلا مهما لفهم بعض المضامين التي تناولتها 
الأعمال الفنية سواء في الميدان الفني الزخرفي أو الفننون التجريدية أو 
الرمزية وما شاكلها من الأساليب والاتجاهات الحديثة في ميدان فن التصوير. 

فيكون التوجه إلى فهم المرجع الأساس أدق وأسلم في عملية فهم ما 
تناسل عنه من إبداعات فنية وثقافية أو ما تربى تحت ربوعها وأخذ عنها 
ورضع منها. 
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قال تعالى: (وحرَّمتَا علَيّه الْمَرَاضع من قبل فَقَالّت هل ألكُمْ على أهمل 
بيت يكَفلوتة لَكمْ وَهُمٌ لَه تاصحون) [القصص: 12] ولا احسب أن يكون 
ماك اشن من رفاغ الا اويس هة اع من الا ا 

واللون الفضي وما تمخض عنه من اشتقاقات» في معاجم اللغة لابد لها أن 
تأخذ حصة من هذه المقدمة لان فيها ما يمس مجريات البحث من قريب ففي 
قواميس اللغة يمكننا الوقوف على بعض ما يتتاسل عن هذه المفردة وكما يلي: 

فضض الشيء: موهه بالفضة أو رصعه (الشرتوني : ب ت › ج 2ء 
ص 93) 

أي: انه البس الشيء حلة غير حلته › وهذا يعني أن حقيقة الشيء 
تحتجب خلفه » كالحديد الذي يطلى بالفضة › ويمكن استعارة هذا الوصف 
وللقاطه عاي اراي التي طهر تيء ٠‏ وتنفي سي اجر ا 
(الذين هُمْ يْرَاوون* ويمنعون المَاعُون) [الماعون:6- 7] واللون الفضي حين 
تکون إحدی دلالاته ‏ حجاب- فان شل سود ایا 
التعبيري ٠‏ إذ لولا خاصيته الجمالية العالية لم يتم اختياره وسيلة للحلية 
والحجاب » يتخفى خلفه من أراد الاحتجاب »› كذلك الحال في استخدامه 
للترصيع ؛ لان لون معدنه يعطي جمالية للشيء المرصع به. 

أفض العطاء: أجزله: ولما كان معدن الفضة من المعادن الثمينة جرى 
استخدام اشتقاق لغوي يرمز إلى كثرة الكرم» أو العطاءء ويأتي هذا الاشتقاق 
ليصف آحاد الناس من الأجواد › يقول تعالى في هذا السياق: 

(للذين أخستواً الْحُستّى وزيَادة ولا يرهق وجُوههم فَتَرّ وَل له ا أولئك 
أصحَاب الْجَنة هُمْ فيها خالدون) إیونس: 26] 

وقوله تعالی: (لَهُم ما يَشاؤُون فيها ولَديتَا مَريدٌ) [ق: 35] 

تفضفض الشيء: تفرق» كثيرا ما يرد هذا الوصف ليدلل على أحوال 
جميلة » فنقول مثلا : فض الإشكال» أي تفرق» أو فض الحزن › أو فض 
العسر » أو فض النزال. 
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افتض الماء: صبه شيء بعد شيء» من العادات الجميلة التي يعامل بها 
الضيف أو كبير السن» أو شيخ القبيلة. 

الفاضة: الداهيةء الذي يصلح لحل المعضلات الجسام والإشكالات 
المعقدة» وهي من الصفات الجميلة التي يندر أن يحصل عليها كل إنسان. 

الفضة: النوع» جوهر معروف ابيض نقي وهو اقرب المنطرقات إلى 
الذهب.(نفسه: ص931) 

الفضيض: الماء العذب» أطلقت عليه هذه الصفة لا نه يشابه الفضة في 
بياضه وصفائه» وخلوه من الشوائب.(نفسه: ص 931) 

دلالات اللون الفضي في القران والفكر الصوفي: 

قال تعالی: 

(وتوتا أن يكون الاس أَمَةَ واحدةَ لَجَعلْنَا لمن يكَفرُ بالرّحمَن لبي وتهم 
سقفاً من فَضنَةَ ء ومعارج علَيْها يَظّهرُون) [الزخرف: 33] 

أخوف ما يخاف على الإنسان إذا اتخذ الحياة الدنيا عن الآخرة بدلا 
وعادة فان هذا مبعثه سببين» الأول: أما أن يكون لديه شك في حياة اسمها 
الآخرة وان الله تعالى يبعث من في القبور في يوم محدود اسمه يوم القيامةء 
وكما جاء في الخطاب القراني على لسان المعتقدين بهذا الرأي: (وقالوا إن 
هي إلا حيَاتنا اليا وَمَا تَحْنْ بمَبعُوثين) [الأنعام: 29] 

أما الثاني: فإنهم يدركون بان هناك موت» وحياة في الآخرة »لكن 
الأماني والأهواء لها سلطة عليهم تماماء وکما ورد في قوله تعالی: (يناذونهُم 
ّم نكن مُعكمْ قالوا بى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربّصتم ورتم وغسرتكم 
الأمَاني حى جاء مر الله وغركم بالله الْغرُور/) [الحديد: 14] 

إن الحالة الثانية هي بلا شك أخف وطأة من الحالة الأولى » ومن المفيد 
أن نذكر بان هناك مجموعة ثالثة تجتمع لديها الحالتين الأولى والثانية في 
الوقت نفسه › وهم الذين يكفرون اق أي هم المعنيين بالآية الأولى. 
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إن هذه الصفة آو الاسم (الرحمن) تندرج تحتها جميع الصفات» أو 
الأسماء الحسنى» كالعليم» والرحيم» والسلام» والمؤمن» والبارئ» والمصورء 
والرزاق» واللطيف» والمنعم» والعفوء والحنانء والجواد» والبديعءوالرشيد»ء 
وباقي الأسماء الجمالية.(الجيليء عبد الكريم: ب ت» ص 55) 

قال تعالی: (قل اذغواً الله أو اذغواً رخن ع يا ما تذغُوا قله الأسنْمَاء 
الْحُستى ولا تجْهر بصادك ولا تخافت بها وَابتغ بَيْنَ ذلك سبي [الإسراء: 
0] ففي هذه الآية يتضح لنا جلياء بأننا حين نتوجه بالدعاءء أو الدعوة باسم 
الله تعالى(وهو اسم الذات) أو اسم الرحمن»ء لكي تتحقق لنا أماني (وهي بلا 
شك جوانب جمالية) فان الحال في هذه الدعوة سيكون بمحصلة واحدة › ذلك 
لأنك حين دعوت الله تعالى كان المقصود من اسم الله هو الأسماءء أو 
الصفات الجماليةء ولم تكن تريد من هذا الاسم أن تتحقق لك استجابات 
جلالية» وكان الحال يطلب من الذات تحقيق ما اندرج تحت صفة الرحمن من 
أسماء أو صفات» وهي جميعها بلا شك أسماء جمالية. 

فالكافر بالرحمن أي الساتر للصفات الجمالية »> هو في الوقت نفسه 
مظهرا للصفات الجلالية ومن تطغي عليه الصفات الجلالية فكأنه أعطى 
لنفسه الحق أن يكون ندا لله تعالى ذلك لان الصفات الجلالية هي من 
اختصاص الله تعالی وحده لا يرضی أن يشارکه به أحدا.يقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: (العزة إزاري» والكبرياء ردائيء فمن نازعني منهما شيئا 
عذبته) ويقول أيضا: (من لان بحقي وتواضع لي ولم يتكبر في ارضي 
رفعته حتى أجعله في عليين) [ السامرائي: 1988» ص26 37]. 

مما تقدم يبدو لنا أن الله تعالى يريد منا أن نتخلق بالصفات الجماليةء ولا 
نكفر بها » كما أن من المثير لغضبه تعالى حين يتخلق المرء بالصفات 
الجلالية » كالمتكبر؛ والعزيزء والمذل › وذو بطش شديد › والمنتقم › 
والكبير » والمتعالي › والجبار..الخ. 

من هذا الباب جاء قوله تعالى: (لمَن يكَفرُ بالرَحُمَن) وكأن المراد من هذا 
القول أن تكون هناك عقوبة تناسب الكافر بالرحمن » وحين أخبرنا الله تعالى 
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يظهرُون) أدركنا من خلال هذا الإخبارء أن العقوبة لم تكن في الحياة الدنيا 
فحسب » بل في الآخرة اشد وأقسىء» وهنا لابد من توضيح أمر مهم وهو أن 
الانشغال عن الله تعالى في الحياة الدنيا لا يعني هذا أن المرء هو في نعيم 
مؤقت؛ ذلك لان الجهل هو من الصفات الحيوانية» والصفات الحيوانية من 
شانها تبعد المرء عن المعارف اليقينية بكل مستوياتها(اليقين › وعين اليقين › 
وحق اليقين) وهذا بحد ذاته نزول من المرتبة الإنسانية إلى المرتبة الحيوائيةء 
وهذا الجهل أو النزول إلى أسفل سافلين هو نوع من أنواع العذاب» ولذلك فان 
عملية جعل الكافر بالرحمن» لبيوتهم سقفا من فضة من باب التأنيب والإدانة؛ 
وكأن الحق تعالى أراد أن يقول: ماذا يفيد سقف الذهب إذا كان صاحب السقف 
في المستوى الحيواني أو هو أقل من ذلك ؟ كما أن هذا من باب زيادة 
الحجب» واستمرارهاء وإدامتها عليهم» إذ أن العقوبة العاجلة قد تنبه الكافر 
فیرجع عن کفره باستخدام بصیرته بشکل صحیح › لکن الله تعالی لا یرید لهم 
إلا استمرارهم في الحجب لما علم فيهم من استعداد للكفر› والاستمرار عليه. 

ومن هذا الباب يلاحظ كثيرا عند بعض الناس» أنهم كلما يمعنون في 
الكفر» كلما يزيدهم الله مالا كثيراء قال تعالى: 

(كلا ثم هولاء وَهَولاء من عَطَاء ربك وَمَا كان عَطّاء ربك 
مَحظورا) [الإسراء: 20] 

وقوله تعالی: 

(الله يَستَهزئ بهم ويَمَدُهُمْ في طْفيانهم يَعمَهّون) [البقرة: 15] 

وحين يجعل الله تعالى سقف الكافر بالرحمن من فضة فانه من باب المد 
الإلهي الذي يبقي من الطغاة على حالهم حتى يحين وقت الحساب» فما يغنيه 
في هذا اليوم سقفه الفضي من العذاب شيء. 

والفضة هنا لها دلالة المد الجمالي» فهي جميلة لذاتها يفتتن بها المرء 
فينشد أليها وينسى ما هو لهء كما أن في هذه الآية إشارة جميلة تكن في 
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جعل سقف البيت (للكافر بالرحمن من فضة) ولم يقل جدران البيت أو أبواب 
البيت » ذلك لان السقف يوحي بالعلو والارتفاع وهذه النسب تذكر المرء 
دائما بالله تعالى »› لان الله له هذه الصفات الجلالية وحده وحين يجعل الله 
تعالى سقف الكافر بالرحمن من فضة › ذلك ليكون هذا السقف حجاب دائم 
من خلال افتتان المرء به وعدم طلبه نسبة أعلى من جهة الغيب » بل أن 
الافتتان هنا يضغط عليه اتجاه تحصيل الزيادة من الحياة المادية والدنيوية. 

قال تعالى: 

ين للناس حب الشهوات من النساء وبين والقناطير المقنطرَة من 

اذهب والفضَّة والخيل المَُوّمَةَ والأنعام وَالحَرْث ذلك متا الْحَيَاة ادنيا 
واللهُ عنده حسن المَآب) [آل عمران: 14] 

في قوله تعالی: (زَيّنَ للتاس حب الشهوّات) مما لاشك فيه أن من أعلى 
الاختبارات هو الافتتان بالشيء والتعلق به › وما كان ليحدث لولا وجود 
ثلاث عوامل» الأول: القدرة الموضوعة في الشيء المزين الجميل › لقابلية 
الجذب » والاستهواء › وإغواء الناظرء أما العامل الثاني: الاستعداد والفطرة 
الموضوعة في روح الإنسان والتي تختص في حبه للجمال › إذ أن الله تعالى 
جميل ويحب الجمال» والإنسان نفخة من روح الله فهو أيضا جميل ويحب 
الجمال إذا كان استعداده وفطرته سليمة › أما العامل الثالث: الوسيط الذي 
يعمل على أن يتعلق الإنسان بالأشياء الجميلة ‏ والوسيط نوعين» النوع الأول 
هو ما يطلق عليه بالكفة الشيطانية › ويمثلها (الهوى»ء والنفس» والوساوس 
الشيطانية) أما النوع الثاني: هو ما يطلق عليه بالكفة الرحمانية » ويمتلها 
(الرسول» أو النبي» أو الولي المرشدء أو الشيخء أو إمام الزمانء أو خليفة الله 
في الأرض» أو العالم الرباني). 

وفي هذا الباب یری ابن عربي وباي في قوله تعالی: (ُفْمَن زين له 
سوءٍ عله فَرَآهُ حستا فَإِنٌ اله يضل من بشاءُ ودي من ياء فنا ذهب 
نفك عليْهِم حَسرَات إن الله عَليمٌ ما ي يَصتَعُون) [فاطر : 8] 
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(فما رأى سوء العمل حسناء وإنما رأى الزينة التي زين بهاء فإذا كان 
يوم القيامة ورأى قبح العمل فر منه فيقال له: هذا الذي كنت تحبه وتتعشق به 
فتهواه » فيقول: لم يكن بهذه الصورة حين أحببته ولا بهذه الحلية › أين الزينة 
التي كانت عليه وحببته أليه ؟ فأني ما تعلقت إلا بالزينة لابه ... وما قال 
الحق هذا القول (زيّنَ له سْوءٌ عَمله) ألا ليلقن عبده الحجة إذا كان فطنا) 
(ابن عربي: 1997ء ج4 ص 20( 

كما ويبدو من خلال الآية إن إمكانية تأثير الزينة لا تقع على الجميع» 
وان عملية حب الزينة والتعلق بها والتعشق بها ولذاتها لا تحصل لدى الكل 
بل تقع فقط لدى الناس من البشرء إذ أن الناس اشتقت من النسيان» ويحصل 
النسيان نتيجة فقدان رابطة الحب والتعشق» فلو كان المرء محب لله تعالى 
لجعله الحب دائم الذكر لمحبوبه»ء يقول الشبلي: 

رآني فوراني عجائب لطفه فهمت وقلبي بالفراق يذوب 

فلا غائب عني فأسلو بذکره ولا هو عني معرض فأغيب 

(الشيبي: 1967» ص86) 

ويقول الحلاج: 

ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي 

( الشيبي: 1984 ص» 113) 

فالمحب كتير الذكر لمحبوبه» وحين يكون كذلك فلا ينسى من يحب» 
ولما أحب الناس الزينة التي جملت الأشياء فإنها بهذا توجهت إلى ما سوى 
O‏ 
لدان ۲ قل ا نن قش عن نكر اخم تقض له شط فهو 
وهو في نسيان مستمر له الواحد الأحد» وسع الله له حب الكثرة في الحياة 
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الدنيا > فهو دائم الميل للكثرة (من النساء والبنين والقتاطير المقنطرَة من 
الذَهب والفضّة والْخيْل المسنوّمَّةَ والأنعام والحرأث ذلك متاع الْحَيَاة الذنيًا 
وَاللَهٌ عنده حسن المَآب) [آل عمران: 14] إلا أن الإنسان بقدر لق بجمال 
الكثرة» وتعشقه فيها فانه سيحال إلى جهنم جزاءا له» لا نه نسي الله تعالى 
فان مآبه في الآخرة سيقابل بجفاء الله عنه» قال تعالى: (ولقذ ذرأنا لجهتم 
كثيراً من الجن والإنس لَه قوب لا يققهون بها وهم أُعيْنَ لا يبْصرُون بها 
ولم آذَان لا يَسْمَعُون بها أُولّئك كالأنْعَام بل هُم أضَل اوك هُمُ 
الغَافلون) [الأعراف: 179]. 

ويصف ابن عربي في تأويله للآية التالية: (زيّنَ للناس حب الشهوات) 
بان الإنسان مركب من نسبتين» نسبة منه تعود للعالم العلوي» وأخرى للعالم 
السفلي» وحين ظهر للوجود» احتجب بمجموعة الحجب» منها الكثيفةء ومنها 
غير ذلك كالحجب الأثيريةء فأعاقت هذه الحجب بصيرته »ونسي الحق لا نه 
بهذه الحجب ابتعد عنه» فسيطرت عليه الظلمة ودار الغربة (فإذا هو بشعشعة 
نور من التمييزء ولمعان برق من عالم العقل» وداع يناديه من الهموى 
والشيطان» فتبعه فصادف منزلا نزهاء وروضة أنيقةء فيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين» فاستوطنه» وشكر سعيه» ورضیه مسکنا). (ابن عربي:1978» 
ص170) 

فتكون دلالة اللون الفضي في هذه الآيةء في كثرتهء دلالة جمالية عاليية 
تنجذب أليها بصائر الناس وأفئدتهاء كما أن جماليته جاعت من الله تعالى 

ليحيل أليها الناس فتنة لهم في الحياة الدنيا. 

ویری ابن عطاء في تأويله لقوله تعالى: (وتوتا أن يكون التاس أمَة 
واحدة) أي: كان ذلك بمثابة اعتذار من الله تعالى إلى أنبيائه وأوليائه انه لم 

يزو عنهم الدنيا إلا لأنها لا خطر لها عنده» وأنها فانية.فآثر لهم العقبى التي 
هي باقية وأهلها مبقون. (اليسوعي»ء بولص نويا: 1986» ص140) 

أما القشيري فيرى في تأوله للآية: (ولوتًا أن يكون الاس أَمَةَ واحدة 
لَجَعتًا لمن يكَفْرُ بالرّحْمن لبُيُوتهم قفا من فض وَمَعارج عليْها يظهرُون) 
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معنى الآية أنه ليس للدنيا عندنا خطر» فالذي يبقى عنا لو صببنا عليه الدنيا 
بحذافيرها لم يكن ذلك جبرانا لمصيبته» ولولا فتنة قلوب المؤمنين لجعلنا 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة»؛ وكذلك ما يكون شبيها بهذاء ولو 
فعلناء لم يكن لما أعطيناه خطر»ء لأن الدنيا بأسرها ليس لها عندنا خطر .0 
(القشير ي: 1999ء ج5» ص365) 

في حين يذهب البروسوي في تأويله للآية: (وولا أن يكون الاس اة 
واحدة). بتقدير المضاف متل كراهة أن يكون الناس» فإن لولا لانتفاء الثاني 
لوجود الأول» ولا تحقق لمدلول لولا ظاهراء والمعنى: ولولاكراهة أن 
يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنياء وتوهم أن 
ذلك الفضيلة في الكفارء فيجمعواء فيكونوا في الكفر أمة واحدة. (لَجَعْتَا) 
لحقارة الدنياء وهو أنها عندنا. (لمَن يكفرًُ بالرَحْمّن)» أي: لشر الخلاشق 
وأدناهم منزلة (لبيوتهم) بدل اشتمال من لمن» أو اللام بمعنى على وجمع 
الضمير باعتبار معنى من كما أن إفراد المستكن في يكفر باعتبار لفظهاء 
والبيوت والأبيات جمع بيت» وهو أسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد 
بني للبيتوتةء قال الراغب أصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم قد يقال ممن 
غير اعتبار الليل فيه والبيوت بالمسكن أخص» والأبيات بالشعرء ويقع ذالك 
على المتخذ من حجر ومدر ومن صوف ووبر وبه شبه بيت الشعر (سقفاً) 
متخذة (مّن فَضنَة) جمع سقف» وهو سماء البيت» والفضة جسم ذائب صابر 
ری ابی ر ر مان ل اكفاك مف هة اده 
رر في وجوه الحفا (ومعار ع ع عى دا جن بر بح 
الميم وكسرهاء بمعنى السلم» قال الراغب: العروج ذهاب في صعود» 
والمعارج والمصاعد» والمعنى: وجعلنا لهم مصاعد ومراقي من فضة حذف 
لدلالة الأول عليه (علَيْها) أي: على المعارج (يَظّهّرُون) يقال ظهر عليه إذا 
علاه وارتقى إليه وأصل ظهر الشيء أن يحصل شيء على ظهر الأرض› 
فلا يخفى»ء ثم صار مستعملا في كل بارز للبصر والبصيرةء والمعنى: يعلون 
السطوح والعلالي.(البروسوي: 2003ء ج8» ص406) 
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ويرى ابن عجيبة في تأويله: (وآوتًا أن يكون الاس أَمةً واحدةَ) أي: 
لولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر ويطبقوا علیه» (لجطتا) لأجل حقارة 
الدنيا عندنا (لمَن يكفرُ بالرَحْمَن لبُيُوتهم) بدل من (سقفاً من فضة) أي: 
متخذة منهاء (وَمَعَارج) أي: ولجعلنا لهم مصاعد» أي: سلالم من فضة أيضاء 
يصعدون عليها إلى السطوح (علَيْها يَظَهَرُون) أي: يعلون السطوح والعلالي 

عليها. (الحسني» ابن عجيبة:2005»ج7» ص15) 

قال تعالى: (يًا يها الذين آمتواأ إِنٌ كثيرا من الأحبار وَالرهبان ليأكلون 
وال الناس بالبَاطل وَيَصدون عن سبيل الله والُذينَ يكنزون الذهَب 
وَالفضَةَ ولا بُنفقّوتهًا في سبيل الله فبْشرْهُم بعذاب أليم) [التوبة: 34] 

من ينسى الله تعالى» يبقى عرضة للشيطان» لا نه مصاب بالعشو» ذلك 
لعدم ارتقاء بصيرته إلى مستوى التمييز بين الحق والباطل»ء ومن يكون هذا 
ديدنه يكون باستمرار عرضة للاستغلالء ومن هذا الباب جاء الخطاب 
الإلهي لبني البشر أن يتجهوا للأيمانء لكي يظهر بهذا التوجه شعاع نور 
الأيمان فيريهم طريق الحق» ويجعل لديهم فرقان يميزوا بين الباطل والحق. 

ولأجل هذا جاء الخطاب الإلهي (يا أيه لذن آمتوا) فما جاعت هذه 
الدعوة إلا لما قد يحصل بعدهاء فنبهنا تعالى بأن (آمنوا ك کثيرا من الأحبَار 
وَالرُهبّان لَيأكلون أَمْوّال الناس بالبَاطل ويَصدُون عن سنبيل الله). 

إن الأحبار والرهبانء هم كبار رجال الدين في الديانتين اليهوديةء 
والمسيحيةء وفي هذا التنبيه إشارة تتشظى باتجاهات عديدة منها: 

1 أشار تعالى بكلمة (الكثير)ء والكثير هو ما يزيد عن نصف العددء 
أي أن القلة من رجال الدين هم المعول عليهم في التوجيه والأخذ برأيهم في 
عملية السلوك باتجاه الحق»ء ولذلك جاء في قو تعالی وفي موضع آخر: 
(وقالوا ربنَا إا أطْعَنًا ادنا وكبرَاءتا فأضلوتا السّبيلا) [الأحزاب: 67] 
وبقاءا على هذ فان التؤجة للإيمان هو الذي يكفل بتربية القت لان رکون 
فيه قابلية واستعداد للفرقان فيميز بين الحق» والباطلء ومن ثم فان عملية 
الإتباع» والسماع لرجال الدين تكون قد بنيت على علم» ومحسوبة بدقة. 
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2 عملية الأيمان أو حقيقته لا تحصل إلا من خلال توجه القلب بالتعلق 
ومحبة الله تعالىء وبذلك من الذاكرين» وحين يكون كذلك فهو قريب 
من الله تعالى» فلن ينساه تعالى برعايته» ومن رعاية الله تعالى للعبد يجعل له 
فرقان يميز به بين الحق والباطل» ويبعد عنه كيد الشياطين» يقول تعالى: 
(فاذكروني أذكركمْ وَاشكرُوأ لي ول تكفرُون) [البقرة: 152]. 

وبعكس هذا التوجه فان المرء يكون» ناس لربه منسيامنه تعالى» 
عرضة لنهب الشياطين» محجوب بجهالته» فيقع فريسة حبر الشيطنةء 
ورهبنة الاستغلالء فيوجه غير التوجه الصحيح» فيخرج عن جادة الصواب. 

ومن هذه الضرورة فان يكفل بعدم النسيان»ء والالتزام بالأول يمنع من 
الوقوع بالثانيء ثم يأتي استكمال الخطاب الإلهي بقوله تعالى: (والذين 
ينون الذهب والفضَةً) يقول ابن عربي: إن عملية جمع المال وكنذزه وحبه 
وعدم الأنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح» وحب المال وكل رذيلة كيه 
يعذب بها صاحبها في الآخرة »ويخزى بها في الدنيا ولما كانت مادة رسوخ 
تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المالء كان هو الذي يحمى عليه في نار 
جحيم الطبيعة وهاوية النفس» والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة 
العلو التي هي جهة استيلاء الروح.(نفسه: ص198). 

والمال هو ما مال له قلبك فملكته» وما يملكه الإنسان ليس الذهب»› 
والفضة أو المال المادي فحسب» بل المعرفةء والعلم تغني المرء أكشر من 
الغنى المادي» وحتى يأخذ الخطاب الإلهي مداه الأرحب لابد له أن يأخذ 
حدود واسعة لأن كلام الله تعالى» أكله كل حين» فلا يمكن تقييده بجهة دون 
جهة أخرى أو تقييده تحت حكم محددء ونختم عليه» بل هو قابل للتأويل 
المستمر شريطة أن يكون المقصد هو سبيل الحق. 

وقوله تعالی: (والذين يکنزون الذَهَبَّ والفضَّةً) أي: العلم والمعرفة الحقة 
(وّلا ُنفقوتَها في ستبيل الله) يحجبونها عن الخلق ولا يرشدونهم إلى طريق 
الحق عن طريق التبصير وتوجيه العناية لهم من خلال الصحبة والأخذ 
بأيديهم إلى جادة الصواب» يقول تعالى: (اذغ إلى سَّبيل رَبك بالحكَة 
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وَالموٴعظة الْحَستة وَجادلهُم بالتي هي أن ِن ربك هو اعم بن ضَل عن 
سبيله وهو أعلّمٌ بالْمُهتدين) [النحل: 125] وقوله تعالى: (وجعطناهم أنْمَة 
يَهئون بأمرتًا وأوْحَيتًا إلِهمْ فعل الْحَيْرَات وإقَامَ الصلَاة وَإيتاء الزكاة وكاتوا 
لنا عابدين) [الأنبياء: 3 وبالضد من هذا هناك من يدعوا لغير الحق › يقول 
تعالى: (وَجَعلناهُم أَئمَةَ يعون إلى النار وَيَّوم القيَامَة لا يتصرُون) 
[القصص: 41] 

فان الذي تنور بالمعرفة وجب عليه أن يرشد الناس لطريق الحق فإذا 
كنز معرفته الحقة» عرض الناس القريبين منه إلى أن يكونوا فريسة 
للشيطان» وبهذا يكون كمن شهد المنكر وسكت عنه. 

ویری ابن عربي في فتوحاته في تأويل له لهذه الآية: (والذين يکنزون 
الأب والفضَّةَ ولا ينفقوتها في سبيل الله فَبَشرَهُم بعذّاب أليم) كان ذلك قبل 
فرشن الزكاء الى فرض اف على عبادة فى ماله فما فرض ”ال الز اة 
على عباده المؤمنين طهر الله بها أموالهم وزال بأدائها اسم البخل من مؤديها 
فإنه قال فيمن أنزلت من أجله: (فَمَّا آتاهُم من فُضله بَخلوا به وتولوأ وهم 
مُعرضون) [التوبة: 76] فوصفهم بعدم قبول حكم الله فأطلق عليهم صفة 
البخل لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم» ثم فسر العذاب الأليم بما هو 
الحال عليه فقال تعالى: (يَوْمّ يُحْمَى علَيْهّا في تار جهنم فتكوّى بها جبَاههم) 
[التوبة: 35] وذلك أن السائل إذا رآه صاحب المال مقبلا إليه انقبمضت 
أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى جبهته فإن السائل يعرف ذلك 
في وجهه. ثم أن المسئول يتغافل عن السائل ويعطيه جانبه كأنه ما عنده خبر 
منه فیکوى بها جنبه» فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا بد أعطاه ظهره 
وانصرف فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم» فهذا حكم مانعي الزكاة أعني 
زكاة الذهب والفضة. (ابن عربي: 2006ء مجلد 2> ص252) 

ويضيف ابن عربي في فتوحاته أن المراد في قوله تعالى: (قبَشرهُم 
بعذاب أليم) فإن المراد في هذه البشرى لغة وعرفاء فأما البشرى من طريق 
العرف فالمفهوم منها الخير ولا بد» ولما كان هذا الشقي ينتظر البشرى في 
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زعمه لكونه يتخيل أنه على الحق قيل (بشره) لانتظاره البشرى ولكن كانت 
البشرى له بعذاب أليم وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثر في بشرته» 
فإنه إذا قيل له خير أثر في بشرته بسط وجه وضحكا وفرحا واهتزازا وطرباء 
a SS‏ 
ولذلك قال تعالى: (وجوة يومک مسفرة * ضاحكة مستَبْشرةٌ * ووجوه ومذ 
ليها عَبرَةٌ* ترأهقها فَرة) [عبس:38- 41] فذكر ما أثر في بشرتهب فلهذا 
كانت البشرى تنطلق على الخير والشر لغةء وأما في العرف فلاء ولهذا أطلقها 
الله تعالی ولم يقيدها. (نفسه: مجلد 5> ص8) 

ويقال: من بخل بالقليل من ملكه فقد سد على نفسه باب نجاته» وفتح 
على نفسه طريق هلاكه»ء وقيل: ليس من أخلاق الأنبياء والصديقين البخل»ء 
لأنه روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (ما جبل ولي الله إلا 
على السخاء). (السلمي:2001ءج1» ص273) 

وفي تأويل آخر يرى فيه ابن عربي: جمع المال وكنزه مع عدم الإنفاق 
لا يكون إلا باستخدام رذيلة الشح وحب المال وكل رذيلة يعذب بها صاحبها 
في الآخرة ويخزى بها في الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة 
واستحكامها هي ذلك المالء كان هو الذي يحمى عليه في نار جحيم الطبيعة 
وهاوية الهوى فيكوى به» وإنما خصت هذه الأعضاء لأن الشح مركوز في 
النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة العلو التي هي جهة 
استيلاء الروح وممر الحقائق والأنوار ولا من جهة السفل التي هي من جهة 
الطبيعة الجسمانية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك فت اسار الجهات فيؤذى 
بها من الجهات الأربع ويعذب تراه يعاب بها في الدنيا ويخزى من هذه 
الجهات أيضا إما بأن يواجه بها جهرا فيفضح أو يسار بها في جنبه أو يغتاب 
بها من وراء ظهره. (ابن عربي: 2001ء ج1» ص267-266) 

ويقال: العالم إذا انتفع بأموال الناس عوضا عما يعلمهم زالت بركات 
علمه» ولم يطب في طريق الزهد مطعمه»ء والعارف إذا انتفع بخدمة المريدء 
أو ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثار همته» ولم تجد في حكم 
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التوحيد حالته وقوله: (والذين يكنزون اذهب والفضَةً ولا بنفقوتها في 
ستبيل الله فَبْشرهُم بعذاب أليم) [التوبة: 34] لهم في الآجل عقوبة. والذين لا 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فلهم في العاجل حجبة. وقليل من 
عباده من سلم من الحجاب في محتضره والعقاب في منتظره. (القشيري» عبد 
الكريم: 1999ء ج3» ص23) 

في حين يرى البروسوي: يأخذون الأموال بطريق الرشوة لتغيير 
الأحكام» والشرائع» والتخفيف» والمسامحة فيهاء ويوهمون الناس أنهم حذاق 
مهرة في تأويل الآية وبيان مراد الله تعالى منهاء يقول الفقير: وهكذا يفعل 
المفتون الماجنون والقضاة الجائرون في هذا الزمان يفتقون على مراد 
المستفتي طمعا لماله ويقضون بمرجوح الأقوال بل على خلاف الشرح 
ويرون أن لهم في ذلك سندا قويا قاتلهم اش وإنما عبر عن الأخذ بالأكل مع 
أن المذموم منهم مجرد أخذها بالباطل أي: بطريق الارتشاء سواء أكلوا ما 
أخذوه» أو لم يأكلوا بناء على أن الأكل معظم الغرض من الأخذ (ويصدون) 
أي: يمنعون الناس (عن سبيل الله) عن دين الإسلام أو يعرضون عنه 
بأنفسهم بأكلهم الأموال بالباطل. (والذين يكنزون الذهب والفضة) أي: 
يجمعونها ويحفظونها سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والكنز في كلام 
العرب هو الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز يقال هذا 
جسم مكتنز الأجزاء إذا كان مجتمع الأجزاء» وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب 
ولا يبقى وسميت الفضة فضة لأنها تنفض» أي: تتفرق ولا تبقى وحسبك 
بالاسمين دلالة على فنائهما وأنه لا بقاء لهما (ولا ينفقونها في سبيل الله) 
أي: لا ينفقون منهاء أي يؤدون زكاتها ولا يخرجون حق الله منها فحذف من 
وأريد إثباتها (فبشرهم بعذاب أليم) وضع الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة 
بالتنعم لغيرهم. (البروسوي: 2003» ج3» ص 439-438) 

ويرى الحسني ابن عجيبة إن الإشارة في هذه الآية: ويرى إن هذه الآية 
تغبر في وجوه علماء السوءء» الذين يتساهلون في أكل الدنيا بالعلم» كقبض 
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الرشاء وقبض ما فوق أجرته في الأحكام» فترى بعض قضاة الجور يقبضون 
المثاقيل على إنزال يده على الحكم» مع أنه واجب عليه» حيث تعين عليه 
بنصب الإمام له» وتجر ذيلها على أغنياء الدنياء الذين يجمعون الأموال 
ويكنزونهاء فترى أحدهم ينفق في نزهته وشهوة نفسه الأموال العريضةء وإذا 
أتاه فقير يسأله درهما أو درهمين» تمعر وجهه» وتغير لونه» فبشرهم بعذاب 
أليم.(الحسني» ابن عجيبة: 2005ء ج3» ص73) 

من هنا يتضح أن دلالة اللون الفضي إذا ما أخذناه من خلال تأويل هذه 
الاية فإنه يعني رمزا للحرص والبخل وله من المعاني ما يقارب هذا التوجهء 
وهي معاني لها دلالة الاحتجاب. 

أما فيما يخص الدلالات الأخرى للون الفضي» فاللون الفضي ومن خلال 
بعض الآيات تكون دلالته هي المعرفة الحقة التي يحصل عليها المرء من الله 
تعالى» كما أن دلالته تعني المواهب والتكريم الإلهي الدائم والسعادة السرمدية 
التي لا نهاية لها . 


قال تعالی: 

(عاليَهم ثيَاب سنس خضضرٌ وإستبرق وخلوا أسَاورَ من فضّةَ وَسَقاهُم 
رَجُهُمٌ شرًابا طّهُوراً) [الإنسان: 21] 

وقوله تعالی: 


(ويْطًاف علَيْهم بآنيَة من فض وأكوّاب كانت قوّاريرا) [الإنسان: 15] 

اتخذ اللون الفضي في هذه الآيات دلالات جديدة هي أرقى بالطبع من 
الدلالات الماضيةء ذلك لان الفضة هنا ارتبطت بكرم الله تعالى وجوده لمن 

هي هه م ا » 9 م ت 4 ت 0 ي 

استحق التكريم من المؤمنين في دار الخلد (الجنة) (وحلوا أساور من فضة) 
والأساور بمعنى ما تحتاط به اليد من هذا المعدن » ويجوز أن تأخذ مدى 
أوسع» حين تطلق على سبيل المجازء عندما نقول» أحيط زيد برعايةء فتكون 
هنا معنى الإحاطة أوسع ويتسع معناها كلما اتسع المحاط والخطاب الإلهي 
هذا اتسع للمجموع. 
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ويرى ابن عربي: بان المشمولين بهذه الرعاية والكرم الإلهي فإنهم 
(يزينون بزينة المعاني المعقولةء غير المجردة) (نفسه:ج2 » ص745) 

لكي يستسهلها العقل ويدرك معانيها دون جهدء فهم في هذه المعاني 
محاطون كلما أرادوا معنى اتضح لهم وحضر إليهم» وكلما أصابهم ظماً 
لمعاني جديدة سقاهم ربهم لمعاني جديدة لا تخالطها شائبة ئبة لأنها طاهرة من 
أن يعلق بها أي شيء» وقوله تعالى» (ويّطًاف عََنهم بآنيَة من فضَة) 
فالطواف هو الدوران حول الشيء أو الإلمام به (الرازي:1981ء ص 400) 1 

ویری السلمي في تأویله لقوله تعالی: (وسقاهُم ربُهُم شراب طهُورا) إن 
لله شرابا طاهرا شهيا ادخرها في کنوز ربوبیته لأوليائه وأصفيائه يفجر لهم 
من ينبوع المعرفة في أنهار المنة فسقاهم ربهم بكأس المحبة شرابا طهورا 
فإذا شربوا بقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سقاهم ذلك في الدنيا في 
ميدان ذكره بكأس محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان» وسقاهم في 
الآخرة في ميدان قربه بكأس رؤيته على منابر من نور بمخاطبة العيان 
سقاهم في الدنيا الماء البارد العذب حظ أجسامهم» وسقاهم في الآخرة برؤية 
ما وعدهم من أنواع الكرامات» ويقول الأمام جعفر الصادق عليه السلام: 
سقاهم التوحيد في السر فنأى هو عن جميع ما سواه فلم يفيقوا إلا عند 
المعاينة ورفع الحجاب فيما بينهم وبينه وأخذ الشراب فيما أخذ عنه فلم يييق 
عليه منه باقية وحصله في ميدان الحصول والقبضةء ويقال: (وسقَاهُم رهم 
شرًابا طَهّورأً) أي: منهم من سقاهم شراب الهداية فهداهء ومنهم من سقاه 
شراب التوحيد فيسره» ومنهم من سقاه شراب الولاية فوالاه ومنهم من سقاه 
شراب المعرفة فقربه وأدناه» وقال بعضهم: من ظهر الحق في الدنيا سره 
عن رؤية السعايات بالموافقات والمخالفات وبردت الدنيا في صدره سقاه الله 
في الآخرة شرابا طهوراء وقال الإمام جعفر الصادق في قوله: (شَرابا 
طَهُورا) طهرهم به عن کل ما سواه إذ لا طاهر من يدنس بشيء من 
الأكوان» ويقال: سقاهم ربهم على حاشية بساط الود فأزواهم عن صحبة 
الخلق وأراهم رؤية الحق ثم أقعدهم على منابر القدس وحياهم بتحف المزيد 
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وأمطر عليهم مطر التأييد فسالت عليهم أودية الشوق والقرب وكفاهم هموم 
الفرقة وحباهم بسرور القربةء ويقال: صب على صدورهم ماء المحبة 
فشرحت صدورهم بنور المحبة ولانت بنور المعرفة وانفسحت جوارحهم 
بنور الطاعة وبردت ضمائرهم بنسيم الهيبة وأحيا أرواحهم بنور القربة فيا له 
من ساقي ويا لها من مسقى» وقال بعضهم: سقوا شراب المودة في كأس 
المحبة في دار الكرامةء فسكروا بها فمشوا في ميدان الشوق ولم يفيقوا لشيء 
غير الرؤية.(السلمي: 2001ء ج2» ص365-364) 

ولما كان الشراب الطهور هذا وصفه لأهل المعرفة بالل فكيف الحال مع 
الآنية الفضية التي تحمل الشراب الطهور ؟ فإنها بلا شك أنها طاهرة وهي 
أهلا لحمل الشراب الطهور» فيكون اللون الفضي من خلال هذا الوصف له 
دلالة من كونه حامل لصفة الطهارةء كما أن له صفة من كونه حامل للمعاني 
الروحيةء والنورانيةء والمعرفة اللدنيةء فهو لون مقدس يصلح أن يكون حاملا 
للمعاني المقدسة ويفضل أن يوظف ويستخدم في الأماكن المقدسة ليكون 
حاملا لتلك الدلالات والمعاني الروحية السامية. 

ويرى التستري في تأويله للآية: نهى الله عباده عن نجاسة خموز الدنيا بما 
فرق بين الطاهر والطهور» وبين خمور الجنة وخمور الدنيا نجاسةء فإن خمور 
الدنيا نجسة تنجس شاربها بالاثام» وخمور الجنة طهور تطهر شاربها من كل 
دنس» وتصلحه لمجلس القدس ومشهد العز» وصلى سهل صلاة العتمة فقراً 
قوله تعالی: (وَسَقَاهُم رَبُهُمْ شرًَابا طْهُورا) فجعل يحرك فاه کأنما عص شیئاء 
فلما فرغ من صلاته قيل له: أتشرب في الصلاة ؟ فقال: والله لو لم أجد لذته 
عند قراءته کأني عند شربه به ما فعلت ذلك. (التستري: 2002 ص183) 

وهذا يعني أن الآنية الفضية لها وجود روحي من جنس المعاني الروحية 
في الحياة الدنيا كذلك وإلا كيف تسنى لسهلا أن يشرب شربته تلك دون أن 
يكون للاآنية وجود معنوي ؟ 

ويبدو من خلال ذلك أن الآنية هي الوسيلة التي يجري بواسطتها إيصال 
تلك المعاني الروحانية فيضيف التستري بذلك دلالة جديدة للون الفضي من 
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كونه وسيلة لإيصال المعاني الروحية الساميةء وهذا د يعني أننا نستطيع 
توظيف هذا اللون ليكون معبرا عن هذه الدلالةء فهو هنا أشبه ما يكون من 
اللون البرزخي الذي يفصل ما بين نوعين من المعانيء المعائي الروحية 
والمعاني الحسيةء غير أنه أقرب من حيث الدلالة من المعاني الروحية. 

ويرى القشيري في تأويله: يحتمل أن يكون هذا الوصف للأبرار» ويصح 
أن يكون للولدان وهو أولى» والاسم يوافق الاسم دون العين (شرابا طهورا) 
الشراب الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» فالشراب يكون طهورا 
في الجنة ‏ وإن لم يحصل به التطهير لأن الجنة لا يحتاج فيها إلى التطهير. 
ولكنه _ سبحانه لما ذكر الشراب ‏ وهو اليوم في الشاهد نجس _ أخبر 
أن ذلك الشراب غدا طاهرء ومع ذلك مطهرء يطهرهم من محبة الأغيار» فمن 
يحتس من ذلك الشراب شيئًا طهره عن محبة جميع المخلوقين والمخلوقات» 
ويقال: يطهر صدورهم من الغل والغش» ولا يبقي لبعضهم مع بعض خصيمة 
(ولا عداوة) ولا دعوى ولا شيء» ويقال: يطهر قلوبهم عن محبة الحور 
العين» ويقال: إن الملائكة تعرض عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون 
لقد طال أخذنا من هؤلاءء فإذا بكاسات تلاقي أفواههم بغير أكف من غيب إلى 
عبدء ويقال: اليوم شراب وغدا شراب» اليوم شراب الإيناس وغدا شراب 
الكأس» اليوم شرار من اللطف وغدا يدار على الكف» ويقال: من سقاه اليوم 
شراب محبته آنسه وشجعه» فلا يستوحش في وقته من شيء» ولا یظن بروحه 
عن بذل» ومن مقتضی شربه بكأس محبته أن يجود على كل أحد بالكونين من 
غير تمييز» ولا يبقى على قلبه أثر للأخطارء ومن آثار شربه تذلله لكل أحد 
لأجل محبوبهء فيكون لأصغر الخدم تراب القدم» لا يتحرك فيه للتكبر عرق» 
وقد يكون من مقتضى ذلك الشراب أيضا أن يملكه سرور ولا يتمالك معه من 
خلع العذار وإلقاء قناع الحياء ويظهر ما هو به من المواجيد: 

يخلع فيك العذار قوم فكيف من ماله عذار ؟ 

ومن موجبات ذلك الشراب سقوط الحشمةء فيتكلم بمقتقضى البسط, أو 

بموجب لفظ الشكوى» وبما لا يستخرج منه ‏ في حال صحوه ‏ سفيه 
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بالمناقيش وعلى هذا حملوا قول موسى عليه السلام: (قال رب أرني أنظٌر) 
[الأعراف: 143] فقالوا: سكر من سماع كلامه»ء فنطق بذلك لسانه» وأما من 
يسقيهم شراب التوحيد فينفي عنهم شهود كل غير فيهيمون في أودية الععزء 
ويتيهون في مفاوز الكبرياء» وتتلاشى جملتهم في هواء الفردانيةء فلا عقل 
ولا تمييز ولا فهم ولا إدراك» فكل هذه المعاني ساقطة.(القشيري: 1999 
ج6 ص231-230) 

ويذهب ابن عجيبة في تأويله للآية: (ويطًاف علَيْهم بآنيّة من فضَة) أي: 
يدير علیهم خدمهم کؤوس الشراب» وکأنه تعالى لاوا اا وة 
جلوسهم» وطعامهم» ذكر شرابهم» ثم يذكر خدمهم» وما هيأ لهم من الملك 
الكبيرء و(آنية) جمع إناء» وهو وعاء الماء (وأكوّاب) أي: من فضة» جممع 
كوب» وهو الكوز العظيم الذي لا أذن له ولا عروة (كاتت قوّاريرًا) (كان) 
تامةء أي: كونت فكانت قوارير بتكوين الله و(قوارير): حال» أو ناقصة»ء أي: 
كانت في علم الله قوارير» (قوارير من فضة) بدل من الأولء أي: مخلوقة 
من فضة»ء قال ابن عطية: يقتضي أنها من زجاج ومن فضةء وذلك ممكن»› 
لكونه من زجاج في شفوفه» ومن فضة في جوهره» وكذلك فضة الجنة 
شفافة» فهي جامعة لبياض الفضة وحسنهاء وصفار القوارير وشفيفهاء حتى 
یری ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس: قوارير كل أرض من 
تربتهاء وأرض الجنة فضة» و(قوارير) ممنوع من الصرف» ومن نونه 
فلتناسب الآي المتقدمة والمتأخرة (قدروها تقديرا)» صفة للقواريرء يعني: 
أهل الجنة قدروها في أنفسهم» وتمنوهاء وأرادوا أن تكون على مقادير 
وأشكال معينةء موافقة لشهواتهم» فجاءت حسبما قدروهاء تكرمة لهم» أو: 
السقاة جعلوها على قدر ري شاربهاء لتكون ألذ لهم وأخف عليهم» وعن 
مجاهد» لا تفيض ولا تغيض» أو قدروها بأعمالهم الصالحة» فجاءت على 
حسبها.(الحسني» ابن عجيبة: 2005ء جڄ8» ص 199-198) 

أُما البروسوي فيرى: (قوارير من فضة) أي تكونت وحدثت جامعة بين 
صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها يرى ما في داخلها من خارجها 
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فكان تامة وقوارير الأول حال من فاعل كانت على المبالغة في التشبيه يعني 
القوارير إنما تتكون من الزجاج لا من الفضة فليس المعنى أنها قوارير 
زجاجية متخذة من الفضة بل الحكم عليها بأنها قوارير وأنها من فضة من 
باب التشبيه البليغ لأنها في نفسها ليست زجاجا ولا فضة لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء 
فثبت أن آنية الجنة مباينة في الحقيقة لقارورة الدنيا وفضتها ولأن قارورة 
الدنيا سريعة الانكسار والهلاك وما في الجنة لا يقبل ذلك وفضة الدنيا كثيفة 
الجوهر لا لطافة فيها وما في الجنة ليس كذلك وإن شارك كل واحد منهما 
الآخر في بعض الأوصاف فشبهت بالفضة في بياضها ونقائها وبقائها 
وبالقارورة في شفافيتها وصفائها فهي حقيقة مغايرة لهما جامعة لأوصافهماء 
وذلك كاف في صحة إطلاق اسم القارورة والفضة عليهاء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما إن أرض الجنة من فضة وأواني كل أرض تتخذ من تربة 
تلك الأرض ويستفاد من هذا الكلام وجه آخر لكون تلك الأكواب من فضة 
ومن قوارير وهو أن أصل القوارير في الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو 
فضة الجنة فكما أن الله قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية 
فكذلك قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة صافية بالغرض من هذه الآية 
التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا كنسبة الففضة للرمل» 
فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين فكذا بين القارورتينء قال بعضهم: لعل 
الوجه في اختيار كون كانت تامة مع إمكان جعلها ناقصة وقوارير الأول 
خيرا بتكوين الله فيكون فيه تفخيم للآنية بكونها أثر قدرة الله تعالى وقوارير 
الثاني بدل من الأول على سبيل الإيضاح والتبيين»ء أي قوارير مخلوقة من 
فضة والجملة صفة لأكواب وقريء بتنوين قوارير الثاني أيضا وقرئا بغر 
تنوين وقريء الثاني بالرفع على هي قوارير؛ قال ابن الجزري: وكلهم وقفوا 
عليه بالألف إلا حمزة وورشاء وإنما صرفه من صرفه لأنه وقع في مصحف 
الإمام بالألف وإنما كتب في المصحف بالألف لأنه رأس آية فشابه القوافي 
والفواصل التي تزاد فيها الألف (قدروها تقديرا) صفة لقوارير ومعنى تقدير 
الشاربين المطاف عليهم لها أنهم قدروها في أنفسهم وأرادوا أن تكون علسى 
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مقادير وأشكال معينةء موافقة لشهواتهم فجاعت حسبما قدروها فإن منتهى ما 
يريده الرجل في الآنية التي يشرب منها الصفاء فقد ذكره الله بقوله (كانست 
قوارير) وأيضا النقاء فقد ذكره الله بقوله (من فضة) وأيضا الشكل والمقدار 
فقد ذكره الله بقوله (قدروها تقديرا) أو قدروها بأعمالهم الحسنة فجاعت على 
حسبها وقيل الضمير للطائفين بها المدلول عليهم بقوله: (ويطاف عليهم) أي: 
قدروا شرابها على إضمار المضاف على قدر إستروائهم وريهم من غير 
زيادة ولا نقصان وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته فإن طرفي 
الاعتدال مذمومان. (البروسوي: 2003» ج10» ص275-274) 

يتضح مما تقدم أن للون الفضي دلالة مقدسة كذلك من كونه لون من 
ألوان تراب الجنةء وبذلك فهو من الألوان السرمدية الأزلية الباقية والمرافقة 
للإنسان السعيد الذي ينعم بسعادة الجنة فهو لون باق مع بقاء هل الجنة لا 
يقبل التغييرء فهو من الألوان الثابتة في دلالته وقدسيته ما دامت للجنة من 
وجود سرمدي» كما أنه يذكر على الدوام بأنه صفة المتنعمين سواء كانت 
النعمة محدودة أو موقتةء أو كانت النعمة دائمة وسرمدية كما هو حال 
المتنعمين من أهل الجنةء ويكفيه دلالة أنه يذكر بالجنة لمن احتجب بلذات 
الدنيا. 

وقوله تعالی: (وأكوّاب كانت قوّاريرا) يقول فيها ابن عربي: هي أكواب 
من صور أوصاف المجردات اللطيفة والجواهر المقدسة لكونها بلا عري 
التعلق بالمواد فلا قبضها بالعري من غير الاتصال بذواتها » ولكونهامن 
عالم الغيب لم تكن مكشوفة الرأس كالأوانيء كانت قوارير لصفائها وتلألؤ 
نور الذات من وراءها...(قوارير من فضة أي هي في صفاء الزجاجة 
وشفيفها وبياض الفضة وبريقها) (نفسه: ص» 744). 

فاللون الفضي هنا له دلالة الحامل للمعاني المعقولة في الجنة كما أن 
دلالة اللون في الأساور هي الإحاطة باستغراق المكرم بالمعاني الجميلة. 
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دلالات اللون الترابى 


إن الحقيقة التي ترتبط بالتراب هي من الحقائق الكبيرة» فالتراب قد 
أعطته الصور الهيولانية مطلق التحول في الأشكال» فكل تجلي يظهر للوجود 
وخاصة المادي منه لابد له من نهاية يؤول إليهاء فروحانية ذلك الشيء تغادر 
فترجع إلى عالم الصور» ومادة الجسم ترجع كما كانت عليه من قبل تشكلها 
إلى مادة ترابيةء لتظهر من جديد بصور جديدة وهكذا فإن لها مطلق 
التمظهر ات بصور جديدة. 

فالتراب هو ثياب الصور أو النفوس الهيولانية إن صح التعبير» ويتلون 
هذا اللباس بحسب ما تطلبه منه تلك الصور» فروحانية الورقة التي تظهر في 
شجرة تقتضي من التراب أن يظهر بالشكل الذي أرادته منه أن يظهر به 
فيكون كما أرادة النفس الهيولانية لتلك الشجرة أو الورقةء وهكذا بقية الأشياء 
التي تظهر في الوجود الطبيعي. 

من هنا يتضح أن التراب هو أصل الألوان التي تظهر في الوجود» وكل 
لون يظهر في الوجود لابد له یوما أن یعود كما کان عليه من تراب» فالتراب 
من خلال هذه الحقيقة فهو مقابل للون الأبيض الذي هو أصل الألوان قال 
تعالى: (منها خلَقَنَاكم وقيها نعيدكم وَمنها نخرجُكم تاره أخرّى) [إطه: 55] 
فالتراب لما عرفا أنه أصل كل المرائي الظاهرة في الوجود» وإن هذه 
المرائي وإن تبدو جميلةء فإن جمالها ضرب من الوهم لأنه يعود إلى حقيقة 
التراب» هذا يعني إن علينا أن نبحث عن الأشياء التي جمالها لا يتغيرء فلم 
يبق أمامنا إلا اللجوء إلى العالم الروحاني الذي لا يقبل الفساد ولا التغير لأنه 
من الحقائق الثابتة الأزليةء هنا يتضح أن اللون الترابي هو اللون الذي يفضح 
حقائق الأشياء التي تبدو جميلة في العالم الحسي» وكأن هذا اللون يدعونا إلى 
الإطلاع على الحقائق الكامنة فيهء التي أظهرها بصور مختلفة في الوجود 
الحسي» وهذه هي من الحقائق التي يحيلنا إليها تعالى بالتأمل» ويطلب منا 
مطالعتها بصدق ودقةء لنخرج من خلال هذا التأمل ونحن قد أدركنا آفاقهاء 
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قال تعالى: (ستريهم آيَاتنا في الآفاق وقي أنفسهم حتّى يبن لهم أنه احق 
ولم يكف برك انه على ڪل شيَء شهيد) [فصلت: 53] فإذا كنا ممن يطلب 
الحقيقة فالحقيقة ليست في هذه الدنيا لأن الدنيا كل ما فيها تراب في تراب» 
لذا فإن علينا شد الرحال إلى عالم لا يتشكل من التراب»ء وهو عالم الحقائق 
وة 

التراب لغة: التراب معروف» قال تعالى: (خلفكم من تسراب) [الروم: 
20« (أنذا كتا تَرَاباً) [الرعد: 5] وقال تعالى: ونرب: افتقر»ء كأنه لصق 
بالتراب» قال تعالی: (أوْ مسنكينا ذا متَريَةَ) [البلد: 16] أي: ذا لصوق بالتراب 
لفقرة وة انكف كله هارا له لمال يقر الت اتو الت ا الاك 
نفسهاء وريح تربة: تأتي بالتراب» وبارح ترب: ريح فيها تراب. 
(الأصفهاني» الراغب: 1437ه» ص165) 

أما الغبار في اللغة 

الغّار: ما يبقى من التراب المثار» وجعل على بناء الدخان والعشار 
ونحوهما من البقاياء وقد غبر الغبارء أي ارتفع» وقيل: يقال للماضي غابرء 
وللباقي غابر فإن يك ذلك صحيحاء فإنما قيل للماضي غابر تصورا بماضي 
الغبار عن الأرض» وقيل للباقي غابر تصورا بتخلف الغبار عن الذي يعدو 
فيخلفه» ومن الغبار اشتق الغبرة» وهو ما يعلق بالشيء من الغبار وما كان 
على لونه» یقول تعالی: (ووجوه ومئذ عليْها عَبَرَة) [عبس: 40] كناية عن 

تغير الوجه للغم» كقوله: (ظل وجهة ا وهُو كظيم) [النلحل: 58]. 
(الأصفهاني: نفسه» ص601) 

ويعرفه الباحث إجرائيا: الترابي هو لون التراب الذي يأتي من خلال 
مزج اللون الأحمر مع الأصفر مع قليل من اللون الأبيض» ويطلق عليه 
(الأوكر) ويطلق عليه الأغبرء وقد ورد في القران الكريم في آيات كثيرة وله 
من الدلالات الروحية الشيء الكثير. 

إن المعني بالخطاب الإلهي هو الإنسان بالدرجة الأولى» ومن خلالمه 
تخاطب الكائنات الأخرى جميعها › ذلك لان الإنسان هو الذي اختصه الله 
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سبحانه وتعالی بالخلافة دون غیره » كما جاء في قوله تعالی: (وَإذ قال ربك 
للْمَاَكة إني جاعل في الأرأض خليفة) [البقرة: 0 ٤‏ وقد جاءِ اعتراض 
الملاتكة بقصد تحصيل العلم بدلیل قوله تعالی: (قالوأ أتَجْعل فيها من يقس 
فيها ويسنفك الدَمَاء وَتَحْنْ نسَح بدك وتْقَذَّس لك قال َّي أَعَمٌ مَا ل 
تعلمُون) [البقرة: 30] ويبدو لنا من خلال هذه المحاورة أن هناك عجز تام 
عن معرفة مجريات الاختيارء والأسس التي اعتمدت فيهء فأجابهم سبحانه 
وتعالى بأنه لا علم لهم بالأسس التي جرى عليها اختيار آدم عليه السلام 
لیکون خليفته 

إن الملائكة لم تخفي حرصها على المنافسة في موضوع الخلافة 
فأرادوا أن تكون لهم الخلافة لما رأوه في ذواتهم من تنزيه لله تعالىء 
فأجابهم الله تعالى بأنهم عاجزين عن فهم ما يريده الله تعالى» إذ أن حقيقة 
العجز تحصل في العلم» ومن هذا المنطلق علم الله سبحانه وتعالى آدم 
الأسماء كلهاء وكان سببا لسجود وطاعة الملائكة للخليفة لشعورهم بعدم 
مجاراة آدم عليه السلام في مجال العلم. 

والعلم اللدني الممنوح من الله تعالى لم يكن ليشمل كل بني آدم » ولو 
كان كذلك لما خوطب الإنسان بأنه (وَحَملها الإنسان إنة كان ظلوماً جَهُول) 
[الأحزاب: 72] بل اختص به تعالى خليفته حصراء وفي كل زمان» ولهذا 
جاء تأکیده سبحانه وتعالی بأنه اختص نبي الله داود عليه السلام من بين 
a‏ (يا داؤود إا جعناك خليفة 
في الْأرض فاحكم بَيْنَ الناس باحق ولا تتبع الْهوى فَيْضلك عن سبيل الله 
ِن الَذينَ يضلون عن سبيل الله لَهُمٌ عاب شيد بمَا تسوا يوم الحساب) 
[ص: 26] 

ولما تنوعت صفات الناس تبعا لتنوع أعمالهم» وأفعالهم فلابد من أوصاف 
تختص بشريحة»ء ولا تختص بغيرها لتتميز به هذه الشريحة عن غيرها. 

فكان لوصف اللون دلالة كبيرةء ومكانة مهمة من الخطاب الإلهي» 
وحين يأتي الخطاب الإلهي بهذه الدلالات» والتي يصف بها من يستحق هذا 
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الوصف أو ذاك» لم يكن يعني ذم هذا اللون أو ذاك لارتباطه بالموصوف 
السيئ ٠‏ بل أن جل ما يعنيه الخطاب الإلهي هو الموصوف (الإنسان) وحتى 
يجري التمييز لنا بين هذا الإنسان وذاك لابد أذن من وصفين كل واحد منهما 
يتصل بالفرد حتى تحصل لدينا معرفة بالمعني منهما بهذا الوصف أو ذاك. 

وبذلك يجب أن تكون أحكامنا تسير مع الخطاب الإلهي» ولا يستقر الحكم 
إلا مع استقر تقراره (الموصوف) فيكون بذلك السير لهذا الوصف المبين أدناه: 

الله تعالى هو الواصف بخطابه صنفين من الناس المؤمن ونقيضه س 
الوصف بشقيه وألوانه- الإنسان الموصوف 

فحقيقة الحكم بالرضاء أو الموافقةء أو الحب» والارتياح تجري بارتباطها 
بالإنسان صاحب هده المواصفات الحسنة > وحقيقة الكره» وعدم الارتياح» 
وعدم التطابق تجري كذلك بارتباطها بالإنسان صاحب المواصفات الرديئة. 

ومن هذا المنطلق فان صفة الغبرة لم تكن هي المعنية بان يقع عليها حكم 
الكرهء أو I RN O O‏ 
اللهء والذين خاضوا معارك تلو المعارك وكانوا عر لتعلق الغبار عليهم › 
ولما جاء الأمر من الرسول الكريم بان يدفن الشهيد بدمه وملابسه من دون 
غسل» ومن المؤكد أن الشهيد قد تعلقت فيه غبرة من أرض المعركة › وهناك 
أمظة عديدة تجري بهذا الاتجاه. 

فالحكم إذن يجب أن يتجه للموصوف» وليس للوصف لأن حقيقة الوصف 
هي الدلالة ليس إلا. 

سمات الكلمة القرآنية أو الخطاب المقدس 

من سمات الكلمة القرآنية أو أي خطاب مقدس سواء كان هذا الخطظاب 
جاء عن طريق نبي أو ولي › فان الكلمة فيه لها دلالات ظاهرية متعددة 
الآفاق كما أن لها دلالات باطنية عميقة ليس لها حد › ويتضح هذا المفهوم 
جلیا وله لی (ألمّ تَر كيف ضَرَب الله متلا كلمَة طْيّبةَ كشجرة طيبَة 
الها ثابت وفرأعهًا في السَمّاء) [إير اهيم: 24] 
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ولو اخذ هذا الخطاب على ظاهره من خلال التحليل الدقيق ٬لوجدنا‏ انه 
يرشدنا إلى ديمومة الكلمة الطيبة ذلك من خلال استمرار عطائها المستمر 
كونها تؤتي آکلھا کل حین. 

وإذا جاز لنا أن نضع مراتب للكلمات الطيبة › لما وجدنا أعظم شانا 
من کلمات الله تعالی من بين جميع الكلم » وقد جاء تأكيد هذا في قوله تعالی: 
(اللة تزل اخس الْحديث كتاباً متشابها ماني تقشع منة جلوذ الُذين 
يَخشون رهم ثم لين جلودَهُم وَقلوبُهُم إلى ذكر الله ذلك هذى الله هدي به 
من يَشَاءٌ ومن يُضلل الله فَمَا لَه من هاد) [الزمر: 23] ومن ثم يأتي من بعد 
كلام الله تعالى » أقوال وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا بتلقين 
من الله تعالى أو بإيحاء منه كما جاء في قوله تعالی: (ومَا يتطق عن الْهوّى 
* إن هو إا وَحْيٌ يُوحى * عَلْمَهُ شدي الْقوّى) [النجم:3- 5] ویتبعه کلام 
الولي ....وهكذا. 

ولطالما إن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين › فان هذا من شانه أن 
يفتح لنا آفاق مطلقة من المعاني › والأكل وان تشابه من حيث الشكل فان 
معانيه تبقى تتدفق باستمرار بمطلق المذاقات المعرفية » فظاهر الكلمة الطيبة 
تتلون مذاقاتها بتدفق معانيها الباطنة › فظاهر الكلمة كالإناء وباطنها كمحتواه 
والإناء ينضح بما فيه. 

فالكلمة في الخطاب القرآني يتنوع فيها ظاهر المعاني مثلما يتنوع فيها 
باطن المعاني لان الكلمة (الروح) وإن كان مصدرهاء وأساس تكونها هي 
الحضرة الإلهية مثلها بذلك مثل كلمة (كن) التي خلق بها الحق هذا الوجود 
الساري بأفعاله وصفاته › والفرق بين كلمة وأخرى فقط في التجلي بنوع 
الصيرورة»ء فكلمة أوجد بها الكونء وكلمة أوجد بها عيسى عليه السلا 
وكلمة أوجد بها شيء آخر . 

اللون الترابي ‏ الغبرة ) ودلالاته في القران الكريم والفكر الصوفي: 

يقول تعالی: (وجُوه يومئذ مسفرةّ* ضاحكة مستَبْشرةٌ * ووجوة يومئذ 
علَيْهّا عَبرَة* ترهقها قتَرة* أولئك هُمُ الكَفرةٌ الْفَجَرَةً) [عبس:38- 42] 
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إن هذه الآية تتضمن ننائية حادة يقارن بها تعالى بين فئتين من الناس» 
وهم أهل الجنةء والسعادة» ونقيضهم من الكافرين الذين حق القول عليهم»› 
فالوجوه الضاحكة المستبشرة قد ظهر عليها أثر السعادة» والفرح» والقبولء 
في حين تظهر وجوه الكافرين لونها كلون الغبرة من شدة الخوف والرهبة 
والانزعاج من أهوال القيامة وما يحصل فيها من عذاب» وما سيؤول 
مصيرهم إليه في نار جهنم. 

فالغبرة أو اللون الذي يعلوا وجوههم جعله تعالى سمة مميزة لمن تكبجر 
في عالم الدنيا ولم يصغي إلى قول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
لدعوة الداعي إلى طريق الحق تعالىء بمعنى آخر لم يتواضع في سلوكه 
اليومي مع الناس ومن جملتهم الأنبياء» والرسل» والأولياء فكان من نتائج 
عدم تواضعه واستكباره هذا المصير» والدليل على هذا قوله تعالى على لسان 
المجرمين: (يَوْم يَنظْرُ الْمَرْءٌ ما قَدَّمَت يَداهُ وقول الْكَافرُ يا ليتني كنت ترابا) 
ا 6ا فی كن في داه كار ا س ا سل فجن 
تعالى وجوههم كلون التراب عقابا لهم على تكبرهم» في حين جعل لون 
وجوه السعداء هو اللون RE SF E‏ 
في عالم الدنياء فجعل تعالى وجوههم مستبشرة بادي عليها الفرح والسعادة 
فجعل هذا مقابل ما کانوا عليه في دار الدتيا. 


يقو ل ابن عربي: (فكان اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه 
السعداء في قوله تعالى (وجوه يومئذ مسفرة) من السفور وهو الظهور كما 
كان الاصفرار في أول يوم ظهور علامة الشقاء في قوم صالح › ثم جاء في 
موازنة الاحمرار القائم بهم › قوله تعالى في السعداء (ضاحكة) فان الضحك 
من الأسباب المولدة لاحمرار الوجوه فهي في السعداء احمرار الوجنات › ثم 
جعل في موازنة تغير بشرة الأشقياء بالسواد وقوله تعالى (مستبشرة وهو ما 
أثره السرور في بشرتهم كما اثر السواد في بشرة الأشقياء) (اإبن عربي: 
9 + ص117 118). 
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ويضيف ابن عربي في فتوحاته: في تأویل آخر لقوله تعالى: (قبَشرهم 
بغذاب أليم) [التوبة: 34] والكلام على هذه البشرى لغة وعرفاء فأما البشرى 
من طريق العرف فالمفهوم منها الخير ولا بدء ولما كان هذا الشقي ينتظر 
البشر في زعمه لكونه يتخيل أنه على الحق قيل: (بشره) لانتظاره البشرى 
ولكن كانت البشرى له بعذاب أليم وأما من طريق اللغة فهو أن يقال له ما 
يؤثر في بشرته» فإنه إذا قيل له خير أثر في بشرته بسط وجه وضحكا 
وفرحا واهتزازا وطرباء وإذا قيل له شر أثر في بشرته قبضا وبکاء وخزتا 
وكمدا واغبرارا وتعبيسا ولذلك قال تعالی: (وجوة يمذ منفرة* ضاحكة 
مستَبْشرة * وَوْجُوة يَوْمئذ علَيْها عَبَرَةَ“ ترهقها قتَرَةً) فذكر ما أشر في 
بشرتهم» فلهذا كانت البشرى تنطلق على الخير والشر لغةء وأما في العسرف 
فلاء ولهذا أطلقها الله تعالى ولم د يقيدها فقال في حق المؤمنين: (لَهْمٌ البُشرَّى 
في الْحَياة الَا وقي الآخرة) إيونس: 64] ولم يقل بماذا فإن العرف يعطي 
أن ذلك بالخير وقرينة الحال. (ابن عربي: 2006ءمجلد5» ص8) 

ويضيف ابن عربي في فتوحاته: إن أمر التصوف أمر سهل لمن أخذه 
بهذا الطريق» ولا يستنبط لنفسه أحكاما ويخرج عن ميزان الحق في ذلك»› 
فإنه من فعل ذلك لحق: (بالأخسرين أُعْمَالا الذين ضل سعيْهُمْ في الْحَيَاة 
الدنيًا وهم يَحسبون نهم يُخسنون صنعا) [الكهف:103- 104] فإن الله لا 
يقيم له (يَوْمٌ القَيامَةَ وزنّا) [الكهف: 5)] كما أنهم لم يقيموا للحق هنا وزنا 
فعادت عليهم صفتهم فما عذبهم بغیرهم» فتأمل قوله تعالی في کتابه فإڼه ما 
ذكر صفة قهر وشدة إلا وإلى جانبها صفة لطف ولين حيثما كان من كتاب 
الله» ثم إن أفرد صفة منها ولم يذكر إلى جانبها ما يقابلها أطلبها تجد مقابلها 
في موضع آخر مفردا أيضاء فلذلك المفرد المقابل هو لهذا المفرد المقابل 
والغالب الجمعية قال تعالى: ثب عبادي أني أنا فور الرحيم) [الحجر: 
9 ٹم ار دف بالمقابل فقال تعالی: (انَ عذابي هُو العَذَابُ اليم [الحجر: 
0] وقال: (إِن ربک ريع العقاب) ثم أردف وقال: (وإته لقفور رأحيم) 
[الأعراف: 167] وتتبع هذا تجده كما ذكرنا لك ثم أنه ما ذكر نعتا من نعوت 
أهل السعادة إلا وذكر إلى جانبه نعتا من نعوت أهل الشقاء إما بتقديم أو 


Twitter: @ketab_n 144 


بتأخیر» قال تعالی: (ووجوه يومئذ لها غبرَةَ * ترهقها فر * أولئك هم 
الكفرَةٌ الفجرَة) [عبس: 40 427[ وقال تعالی في حال أهل السعادة (وجوة 
يومئد ناضرة ّ إلى رها تاظرة) [القيامة:22- 23] والوجوه هنا عبارة عن 
النفوس الإنسانية لأن وجه الشيء حقيقته وذاته وعينه لا الوجوه المقيدة 
بالأبصار فإنها لا تتصف بالظنون»ء ومساق الآية يعطي أن الوجوه هنا هي 
ذوات المذكورين. (ابن عربي: نفسه» مجلد 3» ص401) 

ويرى البروسوي في تأويله للآية: (وَوْجوه يوّمئذ عليها غبرَةَ) أي: غبار 
وكدورة وفي الخبر يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم وقيل هي 
غبرة الفراق والذل (ترهقها) أي تعلوها وتغشاها (قَتَرَةً) أي: سواد وظلمة 
كالدخان ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجهء قال السري 
قدس سره: ظاهر عليها حزن البعاد لأنها صارت محجوبة من الباب مطرودة 
وقال سهل قدس سره: غلب عليها إعراض الله عنها ومقته ٳياها فهي تزداد في 
كل وقت ظلمة وقترة.(أولئك هم الكفَرَةٌ الْقجرَةَ) أي: أولئك الموصوفون بسواد 
الوجه وغبرته هم الجامعون بين الكفر والفجور فلذا جمع الله إلى سواد 
وجوههم الغبرة وفي الحديث: (إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول 
ذلك التراب في وجوه الكفار)ء وفيه إشارة إلى أن الفجور الغير المقارن بالكفر 
أبن في درج الارن في اموم ةو ية للخارة واقلان اد أل 
لفجرر برقل ع الخ بتكيل فن الات لكين وكير ما رة الك 
من المؤمن العاصي لكن ينبغي أن يخاف منه ويحذر عنه لن كبائر الذنب تجر 
إلى الكفر كما أن صغائره تجر إلى الكبائرء (وَوْجُوة يَوْمئذ علَيْهَا غَبْرَةَ) وقال 
بعضهم وجوه أصحاب النفوس المتمردة وأرباب الهوى عليها غبرة الأنانية 
وغبار الآنية يغطيها سواد الأثنينية وظلمة الثنوية هم الذين ستروا وجود الحق 
بغبرة وجودهم وشقوا وقطعوا نفوسهم المظلمة عن متابعة الأرواح المنورة 
عصمنا الله وإياكم من ذلك. (البروسوي: 2003ء ج10» ص347-346) 

ويرى الحسني في هذه الآية إشارة مفادها إن (وجُوة يَوأمئذ علَيْهَا غبرَة) 
أى: ار اق ايوم الفذقي» رغلا فر دل الخجاب.وظلمة الذاب: (الجشي؛ 
ابن عجيبة: 2005» ج8» ص245-244) 
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يبدو لنا واضحا من خلال هذا التأويل أن المعاني اللغوية للكلمة تدخل 
وبشكل مهم في عملية التأويل لدى المتصوفةء كما إن التأويل يلاحق حتى 
المعاني المجاورة للكلمة فتتسع مساحته» مساحة تشظي المعنى للكلمة» ولو 
أخذنا كلمة (الغبرة) باعتبارها لون فان عملية التأويل لا يستقر مع حدود 
معنى اللون فقطء بل يلاحق كل المعاني التي لها صلة (بالغبرة) 

كالغبراء مثلا وهي الأرض والأغبر والغابرء وغبر الجرح ... وهكذا 
جريا وراء الاشتقاقات دون الخروج من السياق العام للآية مع سندمن 
الكشوفات الذوقية. 

فالتأويل الصوفي يعطي سعة للكلمةء ومعانيهاء ويهيا فرصا للتفاعل 
الصميمي المحكم بين الكلمات المقدسة. 

الغبرة: صفة الأغبرء والأغبر هو الذي لا فائدة منه ترجى فهو كالساكن 
الذي نتيجة سكونه تعلوه ذرات الغبارء وهو الذي احتجب بصره عن الرؤياء 
فلا رأي له» ولا مشورة» فبقي في مكانه محجوبا بجهالته» وهو بهذا المعنسى 
يوصف كما وصفت امرأة لوط عليه السلام في قوله تعالى: (قَأنجيتَاهُ وَأهلَهُ 
إا امرَاتۀ كانت من الغابرين) [الأعراف: 83] أي: من الذين بقوا في ديارهم 
فهلكوا. (الشرتوني: ب ت» ص › 858). 

ولو أخذنا بهذا المعنى وأسقطناه على الآية (وجوه يومئذ عليها غبرة) 
فان التأويل لهذه الآية سيكون» الموصوفين بهذه الصفة يكونون بحكم (هلكت 
زوجة لوط) وهم في منأى عن الرحمة الإلهية › ذلك لان الرحمة تطلب سعي 
العبد (وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى*وأن سعْيَةُ سولف يُرّى) [النجم:39- 
0ن ر و ا السعي فان عقوبتهم الخزي والنسيان ذلك 
لأنهم نسوا الله تعالی وفي هذا المعنى یقول تعالی: (وکا کون کالذين نسوا 
اللة فَأنساهُم انهم أولئك هم م القاسقون) [الحشر: 19] 

غبر الناس: المتأخرون في المرتبةء فيكون جزائهم» ومنزلتهم عند الله 
تعالى يقعان في الضد من مكرمي المؤمنين المتقين من ذوي المراتب»ء قال 
تعالی: 
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(قل لا يسوي الحَبيث والطْيَبُ ولو أعجَبك كَفرة الخبيث فاتقواً الل يا 
أوئي الأنبَاب نكم تَفلحُون) [المائدة: 100] 


وقوله تعالی: 

فل هل يستوي الأغتى والَصير أف تتفدرون) [الأنعام: 50 

وقوله تعالی: 

(فل هل يَستّوي الأغمى والبَصيرُ ام هل تسنتوي الظلمَات والنور) 
[الرعد: 16] 


الغبراء: وهي الأرض أصل الغبار › غير إن الغبار تحرك من حال 
منتقلا لحال آخر» فالحال الأول عندما كان جزء من الأرض عطائه من 
عطاء الأرض» وتواضعه من تواضع الأرض» بينما صيره الحال الثاني 
بوصف مذموم من قبل الإنسان كذلك الحال بالنسبة للإنسان فانه حين يكون 
كالأرض في عطائه» وصبره» وتحمله» وتواضعه فانه یکون محمود 
الصفات» وبعكس هذا الوصف يكون (أغبر) أي: كالغبار لا يستحق غير 
الذم» ولذا يطلق على الفقراء من أصحاب الصفات الحميدة ب(بنو الغبراء) 
(الشرتوني: ب ت » ص 858) 

فالتراب حين يكون تحت الأقدام يوصف بالتواضع وبجميع الصفات 
الجميلةء ومثل ذلك الإنسان إذا تواضع وجعل البساطة ديدنه فإن الله تعالى 
يرفعه كما جاء في الحديث الصحيح: (من تواضع لله رفعه) ومن يرفعه الله 
تعالى فقد فاز في الدارين» أما من كان وصفه غير ذلك وتكبر فإنه يققرب 
بذلك من وصف التراب المتطاير في الهواء (الغبار) وهي من الصفات 
الذميمة التي تؤدي بالإنسان في نهاية المطاف إلى الهاوية أو في قعر جهنم 
ذلك لانقلاب صاحب هذه الصفة إلى جهة لا تليق لهء فالعزة والتكبر هي من 
صفات الجلال الخاصة بالحق تعالى» ويأبى الحق تعالى أن ينازعه أحد في 
عزته وتجبره» ولذلك کان خطابه لموسی عليه السلام كان أقرب إلى التعنيف 
منه إلى التنبيه» قال تعالى: (فلّمًا أن اراد أن يَبّطش بالذي هو عدو هما قال 
يا مُوسى أتريدُ أن تفتلني كما فتلت نفساً بانأنْس إن ترد إلا أن تكون جبّارا 
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في لض وما ترد أن تكون من المُصلحين) [القصص: 19] فالصفات 
ل ةو فان و سه ا وک انا عدف 

فالغبرة هنا قد صعدت إلى مستوى لا يمكن وصفها كما توصف به 
الأرض» كذلك الحال مع الإنسان الذي يتخلى عن الصفات الجماليةء ويحاول أن 
يتخلق بالصفات الجلالية فيخرج من طور تواضعه إلى أفق التكبر فإنه يككون 
بهذا الوصف من المذمومين الذين تركوا جادة الحق»ء وسلكوا طريق غيره. 

وإذا كانت هذه صفة الفقراء فان نقيضهم من الكافرين المتكبجرين لا 
يروق لهم هذا الحال لان حجاب التكبر يلازمهم إلى يوم القيامة إلا ما شاء 
الله » فيقلب الله سبحانه وتعالى في الآخرة الأحوال فيجعل وجوه الكافرين 
مغبرة مرهقة بالذلةء والمهانة بالخوف فعند ذاك يصيبه الندم بعد رؤيته لحاله 
a‏ المتنعمين (بنو الغبراء) من جانب آخر ا 

تعالی: (إنا أنذرتاكم عَذاباً قريباً يوم يَنَظْرُ المَرْءُ ما قَدَمَت يداه وقول 

ا ا 0 أي يا ليتني تواضعت قبل هذا كتواضع 
تراب الأرض» وسمعت كلام المنذرين أو المرشدين» فالغبار علامة المتكجر 
يضعها تعالى عليه ليخزيه بهذه العلامة أمام الملا من الناس الذين حشرهم 
تعالى يوم الحشر. 

غبر الجرح غبرا: أي اندمل على فساد ثم ينتقض بعد ذلك فهو 
غبر »(نفسه: ص 858) 

وهذا الوصف هو الأقرب من المرء الذي يظهر شيء وباطنه شيء 
يظهر العبادات وينطوي على الكفر وهو أيضا من المحجوبين الذين لا 
يدركون عظمة الحق وانه محيط بكل شيء وهو يعلم (الْجَهْرَ وَمَّا يَخقى) 
[الأعلى: 7] 

يتوعد الله سبحانه وتعالى المرائين بقوله: (قَويل للمصلين ٠‏ الذينَ هُم 
عن صلاتهم ساهون * الذين هُم يُرَاوَون *ويَمتعُون الْمَاعُون) [الماعون:4- 
7 وقوله تعالی: (إِن المنافقين يُخادعون الله وَهُوَ خادعَهُم وَإذا قامُوا ى 
الصَلاة قَامُواً كسًالى يْرَآوون التاس وَل يَذْكرُون الله إلا قيا) [النساء: 142] 
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وغبر الجرح» يبدو الجرح من خلال الظاهر انه مندمل غير انه في حقيقة 
الأمر ينطوي على الفساد. 

وحين نعود إلى الآية السابقة (وَوْجُوة يَوْمئذ لھا غر ٤‏ تر هقها تر 
أوتئك هُمْ الكَفرة الْفجَرَ ( نلاحظ أن وجود الغبرة على الوجوه وجود عارض 
أوجده الله تعالى وجود مؤقت وهو رهين حال غير دائم فقط ليوصف به 
الكفار الفجار المتكبرين في موقف من مواقف أيام القيامة ولم يكن هذا 
الوصف ملازم لجميع أهل النار بل يصف شريحة واحدة منهمء أما غيرهم 

من أهل النار فلهم صفات أخرى منها )تسود وجوة) [آل عمران: 106] وهم 
الذين كفروا بعد الأيمان» ومنها: (يَوْم يُنقخ في الصور وتخشرُ النُْجْرمين 
يومئذ ذ زرقا) [طه: 102] 


أما الكفار الفجار فان صفتهم (وجوه يومئذ عليها غبرة) وعن هذه 
الصفة يقول ابن عربي: (هم الأشقياء المسودة وجوههم بسواد كفرهم» وظلمة 
ذواتهم المغبرة بغبار هيئات فجورهم» وقتام آثار أعمالهم» (أولئك الكفرة 
الفجرة) أي: اجتماع كفرهم وفجورهم» هو سبب في اجتماع السواد والغبرة 
على وجوههم) (ابن عربي: ۰1978 ص 770) 

إن مثل الإنسان الذي يحتجب بالطبع وتكون ميوله قد توجهت باتجاه 
اللذات المحدودة التي لا تفي بما يريده الحق منا ووقف مع ما يتطلبه الجسد 
وغرائزه» فإن مثله مثل الذي احتجب شكلا بالغبار فغيب الغبار لونه الحقيقي 
أو صبغته الحقيقيةء ومعلوم أن الجسد المادي هو مخلوق من التراب» فمن 
احتجب بالتراب (الجسد) فقد استحق وصف الأغبر لأن اختياره لم يكن دقيقا 
وغير صحيح ؛ لأن ذلك سيشكل بديلا عن الجنة التي هي أصل لكل سعادة. 

إذ أثبتت التجارب العملية العلمية في مجال اللون إن السوادء والزرقة 
بينهما وبين اللون الترابي (الأوكر) تضاد قوي تماما مثل السوادء والبياضء 
أو الصفار؛ والبنفسجي» أو الأخضر» والأحمر» ومن خصائص الألوان 
المتضادة ظهور لون بكامل شعاعه من خلال اللون الآخر تماما كظهور 
الضوء وسط الظلام» ولو أخذنا بهذه الحقيقة» وتصورنا حال أولئك الكفرة 
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الفجرةء لاتضح لنا صفتهم التي ميزهم الله بها يوم القيامة» وجوه مغبرة 
واضحة بهذا الوصف تمام الوضوح بفعل إسوداد بشرة الوجه. 

أُما في الجانب الثاني ففيه يقف المنعمون المكرمونء والذين استحقوا 
التقديم في الآية للدلالة على سمو مراتبهم» وهم أصحاب الوجوه التي أسفرت 
عن الفرحة a‏ والأسفار في هذه باعتقاد الباحث إنها لا تعود 
أو بالأحرى لنقل إنها لا تختص بالمنعمين فقط كما ذهب بعض المفسرين بل 
تخص كذلك وجوه الكفار الفجارء ذلك لان كلمة مسفرة» ما خوذه من سفر 
أي كشف اللثام عن وجهه» والأمرأة كشفت عن وجهها فهي سافرة.(الرازي: 
1 ص 301). 

وش أحوال يوم القيامة لم يبق الله شيئا إلا أظهره إلا ما شاء الله تعالی» 
يقول تعالى: (الْيَوْمَ تَختَمُ على أفواههم وتَكَلمتًا أيديهم وتَشَهدُ أرْجْهُمْ با 
کانوا یکسبُون) [یس: 5 وفي الحياة الدنيا يتعذر ملاحظة كلام الأياديء 
والأرجل لكنها تشهد بأمر الله وتتكلم في الآخرة» فما من شيء» كمن داخضل 
الذات إلاء وأظهره الله تعالى يوم القيامة. 

فالوجوه المسفرةء تختص بالطرفين (الضاحكة المستبشرة) التي يظهر 
عليها نورانية الذات وصفاتها الطيبة كما يقول البروسوي في تناوله هذه الآية 
بأنها الوجوه التي تظهر (نورانية الذات وصفاتهاء إذ أن الصبح إذا أسفر 
أضاء»ء ويقال أن الذي أغبرني سبيل الله في الحياة الدنياء أي جاهد في سبيل 
الله حق جهاده» وتحمل أعباء ذلك الجهادء فان حاله الذي يظهر به يوم القيامة 
تكون وجوههم (ضاحكة مستبشرة) ذلك لما تراه من كرم الله سبحانه وتعالى 
فتظهر في هذا المظهر .) (البروسوي: ج 4 » 1990 ص497) 

كما إنها تختص أيضا (بالوجوه التي عليها غبرة * ترهقها قترة) وذلك 
بإظهار صفتا(الكفر والفجور) على الوجوه» ويرى البروسوي إن وجوه 
الكفار تلجم بالعرق» ثم تقع على وجوههم الغبرةء وقيل هي غبرة النفاق 
والذل (ترهقها) أي: تعلوها وتغشاهاء (القترة) أي: سواد وظلمة › كالدخان 
ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه (أولئك هم الكفرة 
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الفجرة) أي: أولئك الموصوفون بسواد الوجه وغبرته» هم الجامعون بين 
الكفر والفجور فلذا جمع الله إلى سواد وجوههم الغبرة.. وفي عين المعاني 
أولئك هم الكفرة في حقوق اللهء الفجرة في حقوق العباد. (نفسه: ص497). 

المعانى والدلالات فى اللون الترابى 

بعد أن واكبنا بشي من الدقة بعض مدلولات اللون الترابي» وبالتحديد 
الغبرة باعتباره يحمل نفس اللون الترابي › وكان لمدلولاته صفة أوسمة 
ارتبطت ب(الكفرةء الفجرة) كما أن هذا اللون (الغبرة) قد اخذ هذه الدلالات 
بخروجه عن مألوفةء فلو كان جزء من تراب الأرض لما أصبح بمعناه 
الجديد غير انه خرج عن أصله وتعلق بغير أصله ولهذا اتخذ اسما آخر وهو 
(الغبرة) كما أن وظيفته تغيرت تبعا لخروجه » وتغخيرت كذلك اشتقاقاته 
ومعانيه »آلا ترى في تعلق الروح بالجسد لم تعد تحمل صفة الروح بل كمنت 
تحت أدمة الجسدء فجاءت الصفة الجديدة بحسب الحالة المنظورة فسمي (آدم) 
لأن أصل تكوين جسده من أديم الأرض» والأديم شيءَ کثيف منظور› 
والروح من اللطائف التي يتعذر رؤيتها فكمنت ت تحت اسم آدم > وسمي آدم 
بالإنسان لأنه شنو مشتق من النسيانء ولان الروح حين طال بها المقام تحت 
سلطة الجسد نسيت ما كانت عليه قبل وجودها في الجسد فسمي إنسان وتجمع 
(ناس) كما ورد في الخطاب الإلهي وهذه من بعض الإشارات الإلهيةء وسمي 
القران بالذكرء لأنه يذكر (الناس). 

نعود الآن إلى (التراب) ونتابع ما يتناسل منه من اشتقا قات ومعاني 
ظاهرية يجري هذا إقتداءا بالحديث القدسي القائل (أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققثت شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن ثبتها 
aT‏ (السامرائي: 1988« ص20) 

فالاشتقاقات تمنحنا آفاقا واسعة للكلمةء وفرصا كبيرة للإطلاع والفائدة. 

من اشتقاقات التراب: ترب» وحين نقول: ترب الرجل: أي افتقر كأنه 
لصيق بالتراب» والافتقار نوعان» نوع يكون بالقوة مصدره الله تعالى» غايته 
ابتلاء العبدء بغية اختباره» ونوع يكون باختيار العبد حين يقصد من ورائه 
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ترويض النفس وتوجيهها بالانقياد لطاعة الله تعالى كما يفعله الزهاد 
والصوفيةء وفي النوع الأول جاء قوله تعالی: (يیلوكم يكم اخسن عَتَلاٰ 
[هود: 7] (كل نفس ذائقة المت وتبلوكم بالشر وَالْحَيْر فتتَة ويا ترجَغُون) 
[الأنبياء: 55] 

أما في النوع الثاني جاء قوله تعالى: (في بُيّوت أذن الله أن ترفع ويّذكر 
فيها اسْمَة يُسَبَحٌ له فيها بالغذو والآصال) [النور: 36] ومن اشتقاقاتها ترب 
الرجل: أي ف ا التراب» والغنى نوعان» 
الغنى المادي وهو الغنى الذي يرتبط بالحياة الدنيا وهو محدود بحدود حياة 
الفرد في هذه الحياةء والغنى بال تعالى ويتم بالتخلي عن مادون الله أو ما 
سواه عن طریق العبادة والنوافل والذكر وفيه يقول تعالى: (مّن يمل مثقال 
ذَرَة خير يَرَهُ * ومن يَعْمَل مثقال ذَرَةَ شرا يره ( [الزلزلة:7- 8] 

ومن الاشتقاقات» المتربة: وتعني المسكنة والفاقة. (الرازي: 1981 ص 
76( 

ويقول فیها تعالی: (أوٴ مسكيناً ذا متَربَةَ) [البلد: 16] 

أما بخصوص الآيات التي اختصت بدلائل اللون (الترابي) فهي كثيرة 
يمكکن حصرها في مجموعتین: 

المجموعة الأولى: من الآيات هي التي يخاطب بها تعالى الكافرين 
والجاحدين والمتكبرين» أراد بهذا الخطاب تسفيه جهلهم ومحدودية تفكيرهم لعدم 
إدراكهم قدرة الله تعالى على كل شيءء» قال تعالى: (قال ل صاحبُةُ وهو يُحَاورُهُ 
أكفرت باّذي خلَقك من راب تم من نطقة ثم سوك رَجذ) [الكهف: 37] 


وقوله تعالی: 

Ea‏ ا ٍ ا و as‏ و 

(والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا) [فاطر: 11] 
وقوله تعالی: 


(ا يها الاس إن نتم في ريب من الْبَغث فنا خلقتاكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من عَقَة ثم من ممضغة مُخلقَةَ وغير مُخلقة) [الحج: 5] 
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وقوله تعالی: 

(هو الذي خَلقكُم من تراب ثم من نطقة تم من علق د م يُخرجُكم طقً) 
[غافر : 67] 

الإنسان كحقيقة ينطوي على نسبتين › نسبة منه تعود للذات الإلهية 
وهي النفخة من روح الله کما ورد في خطابه تعالی: (وإذ قال ربك للمَلكة 
إني خالق بشراً من صلصال من حَمَإ مَسنّون) [الحجر: 8 أما النسبة 
الثانية: فهي (الصلصال من حما مسنون) الذي يعود للأصل الترابي » وكل 
نسبة من هذه النسبتين تطلب جنسها ٬فالجسد‏ يحاول جر الروح إلى ميدان 
الحياة الدنيا وما يتوفر فيها من ملذات وأهواء مادية والروح تميل بالفطرة 
إلى العلو والسمو وتعشو REET TE‏ 
بالغم والحزن إذا اغبر الجو المحيط بها أو تكلل بالغيوم وكثرة المطر ؛ ذلك 
لان نسبتها من غير جنس الكثافة المادية. 

المجموعة الثانية: من الآيات تدعوا الإنسان لأن يتأمل بعمق حقيقته 
ونسبتها من التراب وما ليس منه بقوله تعالی: (إِن مَل عيسى عند الله كمل 
آم حلَقَهُ من تراب ثم قال له كن فيكون) [آل عمران: 59] 


وقوله تعالی: 
(وّمن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا نتم بش تنتشرُون) [الروم: 20] 
وقوله تعالی: 


(وإن تغجَب فعَجَب قولَهُم أنذا كنا تراباً أئنا في خلق جديد أوئك 
الذي كفرُواً برَبّهم) [الرعد: 5] 

ما من مخلوق مادي إلا ومآله ونشوءه من التراب بدءا من الإنسان» 
وانتهاءا بكل كائن في الحياة الدنيا باستثناء الكائنات الأثيرية والنورانية مشل 
الجن والملائكة › ويكفي الإنسان اتعاضا ملاحظة حياة النبتةء وما تنتجه من 
ثمر فإن ثمرها يأتي من التراب فنأكله فيعود للتراب تارة أخرى» ويعود 
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للنبات مرة أخرى فيكون ثمرا أو سواه وهكذا. كل هذا يجري بإرادة منه 
تعالى كذلك بعث الإنسان. 


وبهذا القدر نكون قد تعرفنا على مدلولات اللون التراببي في القران 
الكريم والفكر الصوفي. 
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الجوزى والطاعة الملهمة 


الجوزي: يعرفه الباحث إجرائيا: هو اللون الذي له دلالة تتوسط مابين 
مرتبة النفس الملهمةء ومرتبة النفس الراضيةء ويأتي هذا اللون نتيجة امتزاج 
اللون الأخضر والأحمر. 
للطاعة وجهانء وجه يكون في المطيع يطيع قسرأء ووجه يكون الطائع 
اخار ا راكرق كله شرل ل الطاعة اوا فا عدا انحن 
u‏ لأنهما مخيرين في ذلك» قال تعالی: (ثَم استوّى إلى السَمَاء وهي 
نخان فقال لها وللْأرض انيا طوْعا أو كرهاً قاتا تيتا طائعين) إفصلت:11] 
وللطاعة مراتب خيرها ما كان عن طريق العلم» والمعرفةء وللون 
الجوزي وجه يدل على هذاء ذلك لأنه وليد امتزاج مرتبتين لهما من الدلالات 
ما يشير إلى هذا الأمرء وهما مرتبة النفس الملهمة ذات النور الأحمر»ء 
ومرتبة النفس الراضية ذات اللون الأخضرء فاللون الجوزي له من الدلالة ما 
يقابل به اندفاع مرتبة النفس الملهمةء باتجاه اختصار المراتب التي تعلوها 
وقول لى رة انى فا فاا ها ف ت بان اة 
البراق لتختصر من خلاله المراتب الممتدة من مرتبة النفس الملهمة وصولا 
إلى مشارف مرتبة النفس الراضية دون أن تستوقفها مرتبة النفس المطمئنة 
والمراتب التي تقع ضمن جاذبیتها نزولا وصعودأء فالجوزي الملهم الذي 
ارتضى لنفسه عالم اللاهوت عالماً له فاختار الحقء كافئه الحق على هدفه 
من الهجرة بالبقاء بعد الفناء بالحق تعالى. 
الطريق لمن صدق وليس لمن سبق» والصدق براق الوصول» فمن تحقق 
صدقه من خلال عمله وصل إلى مطلوبه. 
للجوزي: درجات عديدةء وله من التمكين ما يتقارب به مع النور 
الأسود» فإن لديه سلطة على إفناء إي لون يمر بهء فلم تعد لذلك اللون هويةء 
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روحانيته غامرة كل لون حتى الأبيض» يختلف عن الأسود من كونه أحادي 
التوجه» فهو لا يرى غير سبيل الارتقاء سبيلاء في حين أن اللون الأسود له 
وجهتين هابطة وصاعدة. 

ولأجل الوقوف على مدلولات مرتبة اللون الجوزي لابد لنا من معرفة 
دلالتي الأحمر والأخضر عند الصوفية: 

الأحمر: لون النفس الملهمة» من صفاتها السخاوةء والقناعة»› والعلم» 
والتواضع» والصبر ءوالحلم» وتحمل الأذى» والعفو عن الناس وحملهم على 
الصلاح» وقبول عذرهم» وشهود بأن الله تعالى آخذ بناصية كل دابةء فلم يبق 
له اعتراض على مخلوق أصلاأً ومن صفاتها كذلك الشوق والهيمان والبكاء 
رقف راض كن تفن رادل دخ وح افر واد اه 
والفرح باله. (الكيلاني» عبد القادر: ب ت» ص38) 

الأخضر: لون النفس الراضيةء من صفاتها راضية بقضاء اللهء والزهد 
فيما سوى الله» والإخلاص» والورع» والنسيان» والرضا بكل مايقع في 
الوجود من غير اختلاج» ولا توجه لرفع المكروه منه» ولا اعتراض أصلاً 
لأنه مستغرق في شهود الجمال المطلقء وقلبه مشغول بعالم اللاآهوت» وسر 
السر. (المصدر السابق: ص 38) 

ما بين القناعة التي تختزنها مرتبة اللون الأحمر (النفس الملهمة)» 
والرضا بقضاء الله تعالى الذي تزدان بها مرتبة اللون الأخضر (النفس 
الراضية) تجد مرتبة الجوزي بهجتهاء ووجودهاء فهي تأخذ من القناعة 
أعظمهاء وأجلهاء وتأخذ من الرضا تسليمه» وتفويضه»ء وحسن توكله» لتجعل 
من كل هذاء صياغة روحية محمولة على أجنحة ملكية عازمة على الوصول 
إلى الحضرة الإلهية. 

والقناعة إذا ما نظرنا إليها من حيث الحقيقة هي» وجه من أوجه مرتبة 
الرضاء ذلك لأن مرتبة الرضا ترى فعل الحق ساري في الوجودء وهذا يعني 
ليس هناك من فاعل غير الحق» وأن ما يصدر عن الحق حق» فتسقط بناءا 
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على هذا كل مجالات الاعتراض» فلن تبقى إلا القناعة المطلقة والتي هي 

کن الرضا فون فضا ال کالم خبرة رة مقو ل و گن غه کت 
اعتراض» فالجلال كالجمال في عين العارف» غير أن الجلوس على بساط 
القرب وما يرافق هذا القرب في حضرة الجمال يجب أن يقابل بهيبة وجلال 
وهذا من مقتضيات الآداب»ء أي يفترض أن يقابل الجمال بالهيية» ويقابل 
الجلال بالقبول» والانبساط. 

إن مرتبة الجوزي تأبى الوقوف في مرتبة دون الحق تعالىء وبذلك يعد 
صاحب هذا ر 2 E‏ سح ا عقبة وهي 
الذي يقول فيه: رااش ا 2 
مَرْضيَةً) [الفجر :27- 28] بذلوا جهدهم وجاهدوا أنفسهم بأنواع 
الري ياضات و الطاعات» و لم تستو قفهم الجنات المادية و المعنوي بة مع الو صف 
والفعل والرسم» بل جميع عملهم يجري باتجاه تحصيل صاحب الأفعال» 
والصفات» وصاحب الجنان» ولذلك» واصلوا سیرهم تجاه النفس الراضية 
ذات اللون الأخضر ومن ثم ليتواصلوا في سفرهم إلى مراتب الكمال في 
الحق تعالى حتى ينالوا مقصودهم ومطلبهم في الفناء بالل تعالى وانتهاء 

أُما العفو عن الناس» والعمل على إصلاحهم» وقبول العذر منهم كل ذلك 
بداية مرتبة (الجوزي) وهو خلق حيادي» ومن المعروف عن خاصية هذا 
اللون كونه من الألوان الحياديةء ونتيجة لهذه الحيادية فإن نزوع صاحب هذه 
المرتبة (الجوزية) يميل إلى الزهد الخفي عن علم الناس» حتى يظن الناس 
أنه ليس من الزاهدين كما يبدو عليه ظاهريا غير أنه في حقيقة الأمر من 
المستغرقين في مقام الزهدء إن هذا الأسلوب يجعله في منأى عن الوقوع في 
دائرة الرياء الظاهر والباطن» وهنا تظهر الحيادية بمعناها الدقيق» ومن ثم 
يتواصل في زهده شیا فشيئًا حتى يبلغ في زهده إلى حدء لا ينظر فيه إلى ما 
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سوى الله تعالى طرفة عين » ثم يتطور الحال لدية فلا يرى في الوجود سوى 
اللهء وكل هذا يمثل إعدادا واستعدادا لمرتبة (الأخضر) النفس الراضية 
(فالجوزي) هي مرتبة الذي شهد» وعرف» واطلع»ء وأدرك بأن الحق آخذا 
بناصية كل دابةء فجعلته هذه المعرفة يغض النظر عن أي أذئ يأتيه من 
الخلق» كما أن المعرفة جعلته يدرك أن فعل الحق ساري في الوجود كما 
يقتضيه العدل الإلهي» وإن الصفات التي تخرجها الأفعال لا تخرج عن 
الصراط المستقيم مطلقاء يقول تعالى: (مَّا من دابّة إا هو آخذٌ بناصيتها إن 
رټّي على صرَاط مستقيم) [هود: من الآية56] 

ولطالما إن (الجوزي) مستغرق في هذا المشهد» لم يبق له اعتراض على 
اق اسا لأنه يرى أن الاعتراض خروج عن حد آداب الحضرة الإلهية 
لذا فهو في هيبة وحذر دائمين» مع الرضا بكل ما يقع في الوجودءلانشغاله 
في مطالعة تنوعات جمال الحق» وانذهاله فيهء واستغراقه في تلك المشاهد 
المطلقة التي لا يحوم حولها خاطر يشغله عنها إلى غيرهاء فلا رؤية له غير 
الحق» ولا شاغل له غير عالم اللاآهوت» وما يبطن في السر من سر. 

تطور الشوق» والهيمان الذي اتصفت به مرتبة (النفس الملهمة) ليصبح 
في مرتبة (الجوزي) أقصى حالات الوجد» فثمل صاحب هذا المقام بخمرة 
الجمالء وصيره الشوق كثير البكاء تارة» وكثير الفرح تارة أخرى › مزاجه 
يتقلب في ريح أحوال الجانب الروحي» ولا مستقر له في حال» كثير القلق 
والتلون. 

ولمرتبة (الجوزي) بوادر إخلاص في كل الأحوال ظاهراء وباطناء قلباء 
وقالباء وهو يسير بخطى وعزم أكيد لا تستوقفه وساوس الشياطين» 
والخيالات» والأوهام الفاسدةء ولا تنفع معه كل مكائد الشياطين وغوايته كما 
جاء في قوله تعالی: (قال ربا بَا أغويتني لأرَيَّنَن نهم في الأرزض 
ولأغويتهم أجمعين * إلا عبادك منهُمٌ م المُخلصين) [الحجر :39- 40]ء أي ن 
صاحب هذا النور ا الأخيرة للخلاص من كل كيد وإغواء» أي 

Twitter: @ketab_n 158 


تكون لديه الأمور واضحة لما مكنه تعالى من المعارف التي تؤهله إلى 
معرفة جميع مكائد الشيطان وغواياتهء أي: ما كان يخبأه الشيطان من مكائد 
مغلفة بالزخارف والزينةء كما أن صفة الإخلاص تجعله مستغرق في سيره 
إلى الحق تعالى بما مكنه تعالى بأنواع المذاقات الروحية التي لا ترقى إليها 
ية مذاقات أخرى دونهاء وشتان ما بين المذاقات الحسية والمذاقات الروحية 
وبذلك يكون صاحب المذاقات الروحية في منعة من الانحراف أو الهبوط 
وبالأخص إذا كان في مرتبة مثل مرتبة الأخضرء أو الجوزي. 

إن صفة الورع التي تظهر بوادرها في صاحب هذا النور تمنحه نوع 
من المنعة من الانزلاق في الشبهةء أو في تلك الأشياء التي لا يمكن وضعها 
في جهة الحق» أو في جهة الباطل ذلك لما يمكن به تعالى صاحب هذا النور 
من علم الفرقان الذي يستطيع من خلاله أن يميز بين الحق» والباطلء كما إن 
صاحب هذا اللون» لكونه مستغرق في المرابطة مع الحق تعالى في كل 
خطوة يخطوهاء ولا يفارق الحق تعالى طرفة عين» لا يرى شيء إلا ويرى 
الله فيه تملكه الورع حتى دعاه الحال أن يراقب باطنه» ويحاسب نفسه على 
كل شيءء حتى اللمم من الآثام الباطنة كالغفلة» وشرود الذهن» أو النسيانء 
أو السهوء وهذا ما يجعله متصفا بالورع. 

أما محبة الذكر في النفس الملهمة (الأحمر) تتصاعد فاعليتها في مرتبة 
(الجوزي) حتى توشك أن تصل بصاحبها مرتبة الفناء في المذكور ذلك لما 
للذكر من نوافذ يفتحها باتجاه المعارف الروحية التي لا يحدها حدء فكل اسم 
من أسماء الحق تعالى تندرج» أو تكمن فيه ما لايحصى من الأسرار 
الروحية» والمعارف اللدنيةء وللذاكر فيض منها طالما هو مقيم للذكرء فيكون 
صاحب النور الجوزي محبا للذكرء لأنه من أحدى الوسائل التي تستنزل 
المعارف التي تقربه من الله تعالى» وتطلعه على الحقيقة. 

ويبدو أن بشاشة الوجهء والفرح بالل في مرتبة النفس الملهمةء قد قابلها 
الحق بجزيل العطاءء لأنه تعالى عند حسن ظن العبدء فقابل تعالى البشاشة 
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بالجود الإلهي» وقابل الفرح في مرتبة(الجوزي) بالقربة والوصل حتى يبلغ 
العبد مأمنه. 

إن مرتبة (الجوزي) لم تكن من المراتب ذات الطابع البرزخيء بل من 
المحطات التي يجد السالك فيها ما يعينه ويغريه على مواصلة السفر» إنها 
استراحة المسافر الذي لا يريد التوقف من أجل الراحة» بل من أجل أن 
تستمر معه تنزلات المشاهد» والمذاقات الإلهيةء وديمومة تدفقات المعارف 
الربانيةء فإن فيها ما يأنس به المشاهدء وينسى مشقةء وأعباء السفر. 

وطالما أن مرتبة النور الجوزي هي وليدة مرتبة النور الأحمرء والنور 
الأخضر» أي: مرتبة النفس الملهمةء والراضية فإنها حتما سوف نتتقضمن 
صفات النفس المطمئنةء كالجود» والتوكل» والحكح» والعبادة» والشكرء 
والرضاء والجود لدى صاحب هذه النفس هو ليس من قبيل الجود المادي 
فحسب بل الجود المعرفي الروحاني كذلك فإن صاحب هذا النور لا يبخل بما 
تأتيه من معارف روحانية عن الناس الذين يرشدهم إلى الحق تعالى ويحبب 
إليهم الحق تعالى» ولا يحتفظ لنفسه إلا ما يختصه به الحق تعالى لنفسه»ء أما 
ما عدى ذلك فهو لا يبخل به للمستعدين إلى السفر لمعرفة الحقيقة. 

كما إن لصاحب هذا النور (الجوزي) أحدى مقامات التوكل الثلاثفة 
(التوكل والتفويض والتسليم) فله مقام التفويض يسير به في سيره حتى يصل 
إلى مقام التسليم» وهو المقام الذي يكون العبد فيه تارکاً لکل أشکال التدبیںء 
مسيراً با متخلقاً بتمام قول الحق تعالى: (وأفوّض أُمْري إلى الله إن اللة 
بَصيرَ بالعباد) [غافر: 4 حتی يبلغ مستوی تطبيق أمر الله له تعالى القائل: (إن 
الل ومتانكتة يصون على التي َا يها الذين موا صلوا عليه وْسَلموا 
تىليما) [الأحزاب: 56]. 

ويمتلك صاحب هذا النور الحكمة التي تتضمن المعارف» والعلوم اللدنية 
إلى جانب الكرامات الخارقة لنواميس العقلء ذلك يمثل رضا الحق تعالى 
على صاحب هذا النور وإذن منه تعالى لهذا العبد المخصوص أن يتوجه إلى 
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إرشاد الناس لطريق الحق كما جاء في قوله تعالى: إذاعياً إلى الله بإأنه 
وَسرَاجا مُنيرا) [الأحزاب: 46] ومن يدعو الناس إلى الحق تعالى وهو مأذون 
من قبل الحق يجعل له الحق تعالى خرق نواميس العقل علامة بارزة تؤكد 
صدق دعوته» وفي الوقت نفسه تؤكد صحة صلته بالحق تعالى ورضاه عنه. 

فالحكمة: هي من المواهب الإلهية التي يهبها الحق تعالى إلى عباد 
مخصوصين متضمنة العلم والمعجزة للرسول أو النبي» أو الكرامة للولي كما 
هو الحال في زماننا وما نلاحظه يجري على يد المشايخ والصالحين 
والأولياء الكاملين» من خوارق وكرامات» من أجل أن يواجهوا بها أولياء 
الشياطين الذين تمدهم شياطينهم بأنواع من السحرء فجعل تعالى امتداد رحمته 
الحكمةء فمن يجد آثارها فليمسك ويتمسك بهذا الحبل الرحماني ويعتصم به 
aS‏ الحق تعالى: (واعتصمُواً بحبل الله جَميعاً ولا تفقوأ 
واذكرُوا نعمت الله عيْكُم إذ نّم أداء فألف بين فلوبكم فأصبَحتم بنضمته 
إخواناً وكنتم على شقا حفرة من النار فأنقذكم مَنها كذلك بين الله نكم آياته 
لعْكمْ تَهتذون) [آل عمران: 103] فالعداوة هي نتيجة الخروج من حصانة 
حبل الله المراد به الولي المرشد الكامل لأنه هو الأب الروحي الذي يرعى 
الأرواح ويؤلف بينها ويجعلها متحدة في محبة الحق» فالولي المرشد الكامل 
هو الأب الثاني بعد الأب الجسماني وإن زوجته هي الأم الثانية بعد التي 
ولدتك» یقول تعالی: (انبی وى بالْمُومنينَ من نفسهم وأزواجة أنهَاتهم) 
[الأحزاب: 6] ومعلوم أن الأولياء ورثة الأنبياءء هذا يعني أن الولي المرشد 
الكامل في كل زمان هو الوارث المحمدي وهو أولى بالمؤمنين من أتفسهم 
وأزواجه أمهات المؤمنين» والمؤمنين من خلال هذا الوصف هم أخوة في 
الروح. 

أما العبادة لصاحب هذا اللون تختلف عن سواه» ذلك لأن عبادة العامة 
تقف مع رسوم الحدود التي حدها تعالى ظاهراء في حين أن عبادة الخاصة 
تنظر إلى توجهات القلوب وميلها فهي لا ترضى لقلوبها أن تميل إلى جهة 
غير جهة الحق تعالى» وهذا يتطلب منها أن تعرف من تحب ليكون ميلهاء 
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وما ا ن دو ا اة اله يركون 
إليه التوجه صادق» والميل إليه خال من الإشراك»ء أي: لا يكون للقلب ميول 
أخرى مثل ميلها للحق تعالى لأن هذا هو عين الإشراك الخفي» وإن العبادة 
الحقة هي الحب الخالص لله تعالى الذي لا يمازجه حب آخر لجهة غير جهة 
ا 

أما الشكر فيراد به العمل وليس القول» بدليل قوله تعالى: (اغملوا آل 
داوود شكراً وقليل من عبَادي الشكُور) [سبأً: 13] والشكر كعمل يراد به 
إرشاد الناس وهدايتهم إلى طريق الحق تعالى كما جاء في قوله تعالى: ومن 
اراد الآخرَة وَسَعَى لها يها وهو مُوْمن فأولئك كان سَغيهُم مُشكورا) 
[الإسراء: 19] فمن صغات صاحب النور الجوزيء» التوجه للناس بالنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والعمل على تحبيب الناس بالحق. 

وللون الجوزي أسماء أخرى منها البني والقهوائيء وأغلب تسميات 
الألوان جاعت من خلال مقارنتها بأشكال من النباتتات» أو الحيوانات» أو 
بعض الأشياء الحسية المحيطةء غير أن للألوان مدلولات روحية لأن لها لغة 
لا يمكن إدراكها إلا من خلال الروح» بدليل أن الروح تسر» وتنقبض» 
وتفرح» وتثار» وتنفعل»ء وتشتهي» وغير ذلك من الفعاليات نتيجة مشاهدتها 
اللون المخصوص. أو تلك الألوان وهذا يعني أن هناك نوع من الإدراك 
روک لا ا ف رر قاض مدا شاه شرا عة اني 
ستكون أدق إذا أصبح العبد روحاني السلوك والطبع» بعد أن يتخلص من 
الحجب المانعة لهذه المعرفةء ويتخلى عن جهة الطبع المادي الكثيف» ويتم 
ذلا من ادل الملرك ضرفي وتخت اشر لقا ول مرش كامل :فر أمتنل 
معه في السلوك حتى يبلغ مرتبة الفناء في الحقء عند ذاك يرى باشء ويسمع 
باله» ويعقل باله فيكون عندئذ جاهزا لكل المعارف ولا يغرب عنه معنى من 
المعاني. ۰ 
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البنفسجى والارتقاء المبارك 


يعرفه الباحث إجرائياً: البنفسجي: هو اللون الذي يأتي نتيجة مزج 
اللون الأزرق مع اللون الأحمر بنسبة متساويةء وهو أقرب ما يكون من لون 
ورد البنفسج» وله دلالات روحية سيعرض الباحث لها. 

ما بين الأزرق والأحمر تتسع المسافةء لتحتل قسما كبيرأً منها مرتبة 
الأصفر (النفس اللوامة) تلك المرتبة التي تقع ما بين مرتبتي الأمارة بالسوء 
والنفس الملهمة» ومثل فعل الأخضر بالأزرق تكون فاعلية الأحمر فيه 
صفات الأزرق تحترق في الأحمر» وكأن الأزرق لم يكن شيئًا مذكوراء إنها 
عملية ذوبان هوية بهوية أخرى تلك نهاية انبجس عنها بداية تعرب عن 
صيرورة جديدة تنتمي إلى عالم اللاهوت» من هنا يعلن البنفسجي عن هويتهء 
كونه قطع شوطا باتجاه الو لاية. 

البنفسجي هو المعدن النفيس» الذي تحول من خلال خاصية التفاعل ما 
لا يظهر على حقيقته إلا بعد أن يمر بجملة من التطهيرء كمعاملته مع بعض 
الحوامض ومن ثم مع بعض النيران المذيبة حتى يستخلص من شوائبه فيعود 
له لونه الناصع الذي تفتقر إليه المعادن الأخرىء» كذلك البنفسجي فهو تحويل 
جذري وشامل للأزرق حتى عاد إلى سابق عهده (فطرته الأولى) بعد أن 
1 
ازيلت وتشذبت عنه صفات السوءء فأاصبح بذلك نفيسا مثل نفاسة الذهب. 

فمرتبة الأزرق كما تراها الصوفيةء ذات دلالات (كالجهل» والبخل» 
والحرص» والكبر»› و الغضب»› والشره و الشهوةء و الحسد» وسوء الخلمق»› 
والخوض فیما لا يعني من الكلامء وغیره والاستهزاء و البغض»› والإيذاء 
باليد واللسان لان هذه النفس هي المشار إليها بالخسران) (الكکسنزان› محمد 

ويبدو أن مرتبة البنفسجي هي أشبه ما تكون من طبيعة النار المحرقةء 
غير أن الوقود هنا تلك الصفات الذميمة التي تتحلى بها مرتبة النفس الأمارة 
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بالسوء ذات اللون الأزرق» فالأزرق وما يمتلكه من صفات هو الوقود الذي 
يديم فاعلية النار وديمومتهاء وتنتهي مرتبة البنفسجي بانتهاء آثار مرتبة 
الأزرق» وعلامة ذلك نهاية حظ العبد بالفناء في مرتبة الحق» حيث لالون› 
ولا وصف يمكن أن يحد به أو يقيد به» يعود كما كان عليه قبل أن يكون في 
عالم الأشباح» تلك النفخة التي تمتل امتداد النور بكل ما يمتلكه من صفات 
الحق تعالى» وهو عالم أحسن تقويم» يقول تعالى: (لقذ خلقتا الإنستان في 
خسن تقو یم( [التين:4] بعد احتراق الصفات السفليةء قم رتاه أمنفل 
سافلین) [التين:5] وقد تمت عملية الإحراق بحسب مقتضى الرحمة الإلهية 
التي اقتضت ت تنوير الروح بمدها بأسباب ترقيها بحيث يساعدها هذا الترقي 
بأن يجعل لها تمكينا معرفياً ونورا تمشي به يعینها على تجاوز الحجب 
الظلمانيةءفاللون البنفسجي وكما يبدو عليه أشبه ما يكون بتلك النار التي 
أحرقت صفات الأزرق» فأحرق لهيب المعرفة قش الجهل» وأحرق لهيب 
الكرم» والجود أي اثر للبخل» وأحرق التواضع كل مظاهر الكبر» وأحرق 
اللطف كل مظاهر الغضب» وهكذا بقية الصفات تحرق الصفات الرديئة حتى 
تصبح عوالم خالية من أي دنس وتعلق. 

إن مرتبة النفس الملهمة ذات النور الأحمرء وكما أخبرت الصوفية عنها 
تتصف بالسخاوة»ء والقناعةء والعلم» والصبر» والتحلم» وتحمل الأذى» والعفو 
عن الناس» وحملهم على الصلاح» وقبول عذرهم» وشهود بأن الله آخذ 
بناصية كل دابةء فلم تبقى لهذه المرتبة أي حال من الاعتراض على أي 
مخلوق أصلاء ومن صفاتها الشوق» والهيمانء والبكاءء والقلق» والإعراض 
عن الخلق» والاشتغال بالحق» وحب الذكر»ء وبشاشة الوجه» والفرح 
بالله.(المصدر السابق:» ص 111) 

وتلعب مرتبة الأحمر دورا كبيرأ من كونها وجه من أوجه الرحمة حين 
تتوجه بكل عزم على انتشال الأزرق من استغراقه في الضلالة فمرتبة 
هي عين المددء والإسناد اللأزرق من أجل أن يتخطى محنتهء (وَاللّهُ 
يختص برحمته من يَشَاءُ وَاللَه دو الفضل العظيم) [البقرة: من الآية105] 
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وبعد أن يتم له الجذب» والاجتباء بمقتضى إن اللة اصضطقاك وَطَهُرك 
واصطقاك) [آل عمران: من الآية42] ومن EEO‏ 
لفرت ل فا کو نها من اضعانحا لن كا قات ومختلف المذاقاتء بقول 
تعالی: (فتقبها رَبُهَا بقبول حسَّن وأنبتها تاتا حستا) [آل عمران: من 
الآية37] فأثمرت من بعد ذلك (وآنبتت نبتت من کل زوج بهیج) [الحج: من الآية5] 
من المعارف الحسية والروحية التي يكتمل بها نصاب المعارف الصحيحةء 
لأن الظاهر حق مثما الباطن حق والجمع بينهما هو من سنينة الحقيقة 
ادن 


لقد أسفر الصراع بين مرتبتي الأحمر والأزرق عن ولادة مرتبة 
البنفسجي» > فاصطبغت هذه المرتبة بصبغة الأحمرء أو لتقل أخذت متها ما 
يجعلها أكثر رقياً شكلاء ومضموناء ولم يبق من مرتبة الأزرق شيء في 
عالمهاء لأنه تجزد:وتخلى عن كل صضفات مرتبه انفش الأمارة بالسوء» 
بفضل عناية الحق تعالىء(يل تقذف باحق على البَاطل فيَذْمَعَة فإذا هو زاهق 
ولَكمْ الول مما تصفون) [الأنبياء:18]. 

ومرتبة البنفسجي هي ليست بالضرورة أدنى من مرتبة النفس الملهمة 
ذات النور الأحمر»صحيح أن البنفسجي انبجس عن فاعلية الأحمر إلا إنه 
تجاوز مرتبة الأحمر بفضل تقريب واعتناء الحق تعالى له بمقتضى (والله 
يَختَص برحمته من يَشاءُ الله ذو الفضل العظيم) [البقرة: من الآية105] أو 
لنقل بدقة أكثر إنها عبارة عن ارتقاء مرتبة الأحمر بعد أن تخلت وتخلمصت 
بشكل نهائي من جميع شوائبهاء وإن أوصافها بدأت تتقارب من أوصاف 
مرتبة النفس المرضية ذات النور الأسودء أي: بلغت مرتبة السيادة على 
الذات بفعل تمكين الحق لهاء والسيادة هنا بالله تعالى» ومن تكن سيادته بالل 
فلا عودة ولا خسران» (وكان حَقا عََيتَّا صر المُؤمنين) [الروم: من 
الآية47] فالبنفسجي هنا هو ارتقاء مبارك لأنه اختصر الكثرة من المراتشب 
باتجاه الحق في سفر مبارك» وهو حال أهل العناية والتمكين من المرادين 
الذين يشملهم قوله تعالى: (إِنٌ الذين سبَقّت لَهُمٌ منا الْحُستى أولك عََهَا 
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مُبْعذون * لا يَسْمَعُون حسيسها وَهُمْ في مَّا اشتهت ت اسهم خالدون) 
[الأنبياء:101 102 ]. 

فالأحمر يمنح بعض من هويته للأزرق ذلك مقتضى الرحمة الإلهية التي 
وسعت كل شيء فمرتبة البنفسجي فيها بعض سمات النفس الملهمةء فالسخاوة 
التي جاءت من خلال النفس الملهمة عي عين الكرم المتجلي من قبل الحق 
أفاض به تعالى على تجلياته التي أرادها أن تظهر أسمائه الحسنى وصفاته 
الأسنىء ول ا ا ن ا والأسماء المندرجة في النفس 
الهيو لائيةء ففي النفس الأمارة بالسوء يظهر البخل كأحد الصفات التي 
يصطبغ بها i‏ يقابله السخاوة والكرم في النفس الملهمةء فيكون حاصل 
تحصيل اللون البنفسجي من الجود الإلهي هو التخلق باسمه تعالى الكريم» 
فتكون دلالة اللون البنفسجي هي الكرم وهذا يعني أن الأحمر قد ارتقى 
بالأزرق مرتبة تضعه في مصاف أهل العناية كما جاء في خطابه تعالى: ن 
يود الذينَ ڪَفرُوا من اهل الڪتاب ول المُشرکين ان يتل عليكم من خير من 
ربكم واللّه يختص برحمته من يَشَاءُ واللة ذو القضل العظيم) [البقرة: 105] 
فالبنفسجي هنا هي التفاتة الحق لعبد كان على شفا حفرة من النار فأنقذه منها 
کما جاء في قوله تعالی: (وكنتم على شقا حفرة من النار فأنقذكم مَنها كذلك 
ن اله كم آياته عكم تهتدون) ل عمران: 103] والغاية من ذلك عسى 
أن تتحقق الهداية إلى الحقيقة التي تطلبها الذات بقولها (أحببت أن أعرف) 
كما جاء في الحديث القدسي. 

كما إن القناعة التي تزخر بها النفس الملهمة ذات النور الأحمر هي 
وليدة الختى الإلهي المتجلي في فة من :هو قوع غئي حن غير الق 
تعالى» وكأن آيته من القرآن الكريم: (وَمَّن كفرَ فان الله غني عن العالمين) 
[آل عمران: 97] والقناعة هي رسوخ الاعتقاد بأن الله تعالى قد اختصك 
برزق مادي في دار الدنيا ورزق روحي يفيدك في دار الآخرة وكلا الرزقين 
قابلا للزيادة إذا أراد الله ذلك وكلا الرزقين يحصل عليهما المخلوق قبل 
مماته لا محال. 
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فالقناعة هي ثقة العبد بخالقه أنه به محيط وهو أقرب من حبل الوريد» 
وليس هناك ما يستدعي العجالة في طلب الرزق أو المثابرة عليها على 
حساب بعض الأمور المهمة التي تخص العقيدة ومحبة الحق تعالى والعمل 
بشرائط الإيمان. 

أما العلم بالله هو الوسيلة المهمة التي تنقذ المرء من مغبة الاستغراق في 
ظلمة الجهل» وتضعه على جادة المعرفة بما يراد منه تجاه الحق» والحقيقة»ء 
فالعلم الذي يتدفق لصاحب النور الأحمر بما تقتضيه مرتبته الملهمة يؤكد 
حضوره ‏ ا مرتقيا بجهل الأزرق إلى أفق المعرفةء وهي رعاية 
الحق تعالى لمن يستحق الرعاية وكان من أهل الاختصاص» والعلم هنا في 
المرتبة البنفسجية يعد من بواكير الإلهام الإلهي للمستعدين تمهيدا لمرتبة 
يكون فيها تدفق الإلهام أكثر فأكثر حتى يبلغ العبد مأمنه فتكون نسخته هي 
عين النسخة المحمدية التي تعبر عن مقتضيات الرحمة الإلهية كما جاء في 
قوله تعالى: (وْمَا أرسلناك إا َة للعالمين) [الأنبياء: 107] ولرحمة 
بمعناها الدقيق تحبيب الناس بالحق قولا وفعلا من أجل أن يتخلمصوا من 
البقية البشرية بعد تكون صفاتهم ربانية كما جاء في قوله تعالی: 
كونوا رانين بمًا كنتم تعمُون الكتاب وبا كنتم تذرسون) [آل عمران: 79] 
فالبنفسجي مرحلة تهيأً لتكون نسخة من الرحمة لها في رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أسوة»ء واقتداءء واتباع. 

وللصبر مد من أسمه تعالى الصبورء يمتد بها الأحمر بمقتضى الرحمة 
ليجعل من الأزرق الذي تعصف به العجالةء والتسرع إلى مجافاة التأنيء 
والكياسةء والحلم» إلى التوجه لهذه السمات الجميلة الرائعة ليغدو من بعد 
جهالته عارفا ومن بعد عجالته صبورا مجافيا لكل الحماقات التي اصطبغت 
بها الزرقةء والصبر من المقامات العلية التي يجب أن ترافق السالك أو 
المريد حتى يصل مرتبة الصديقيةء يقول تعالى: (وأطيغُوا اللة وَرَسُولة ولا 
تازَعوا فتفشلوا وتذهَب ریحکم واصبروا إن اللة مع الصابرين) [الأنفال: 
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6 ويقول: (قاصير كما صبر أولوا الْعَرم من الرس ولا تسنتغجل لهم كأنَهُم 
وم َرَو ما يُوعون نَم يبوا إا ستاعة من تهار باغ هل يهك إا اقم 
الفاسقون) [الأحقاف: 35] فالصبر هنا من المقامات التي يجب التحقق بهاء 
والتخلق بها ليكون الحق تعالى معك في كل شيء» والبنفسجي فيه صبغة من 
التحمل» والصبر قد أخذها من كرم الأحمر. 

أما من الدلائل التي يضيفها الأحمر إلى البنفسجي فهي: إرشاد الناس» 
وحملهم على الصلاح» وقبول عذرهم» وهذا يعني أن مرتبة البنفسجي هي 
بداية لمرحلة يكون فيها صاحب هذا اللون مرشدا للناس إلى طريق الحق 
والتحلي بالصفات الكريمة التي يصبح عندها المرء متخلقا بأخلاق الله تعالى. 

والإرشاد كما قلنا من قبل هو توجه من توجهات الرحمة» وهو أشبه ما 
يكون من النطق النيابي عن الحق تعالى» يقول تعالى: (ولّوْ علم الله فيهم 
خيرا لاسنتقهم ولو اسنعهم لتووأ وهم مغرضون) [الأنفال: 

شر أن له له ا وخ آذ من وزآء حجاب ن ريل رول وجي 
ا حكيم) [الشورى: 51] فإذا أراد الحق تعالى أن يسع 
E GG‏ 
هذا يعني إن الله يسمعه» فإذا فيه خير سمع» وأطاع» وإذا كان خلاف ذلك 
يسمع» ولا يطيع» ويشمل هذا جميع الناس الذين لم يصل إليهم وليا مرشداء 
لأن الله تعالى يعلم أنهم ليسوا على خير»ء وإن الإرشاد معهم ضائع لا جدوى 
منه. 

ES SECA BOG 
المخطئين أذ تحت سلطة النفس الهيو لانيةء وظلمتها وإن باب الرحمة يجب‎ 
أن تكون مشرعة لكل من أراد طريق الحق» فالتوبة النصوح من الخطأً تجب‎ 
ما قبلهاء يقول تعالى: (قل يا عبّادي الذين أسنرفوا على أنفسهم لا تقنطوا‎ 
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من رَحْمَة الله إن اله يعفر الذئوب جَميعاً َه هو العفو الرّحيم) [الزمر: 
3] فلم يكن الولي المرشد يوما مصدا لمن يُقبل إلى باب الرحمةء بل هو في 
خدمة كل تواب أواب للحق تعالى» فقبول العذر إدراك لمقتضيات الرحمة»› 
وتعامل جميل للمتوجهين إلى جهة الحق تعالى. 

فالبنفسجي هنا صبغة يتماهى فيها ويذوب كل وصف لا يرقى إلى 
مستوى النور» هذا يعني أن الأحمر له سلطة إذابة الأزرق» وتلاشيه في 
صياغة جديدة تسمى البنفسجي» تمهيدا لبلوغ مرتبة يكون فيها المرء مطمئنا 
في قربه من الحق تعالى» ويعد البنفسجي من الألوان الحارة بسبب تأثره 
بأحوال الأحمر» ويقترب البنفسجي من اللون الأسود وهذامايؤهله لأن 
يكون صاحب هيمنة على الألوان التي تمتزج معه فتغلب نورانيته على 
الألوان التي هي من جنسه فلا يبقى لها من أثر. 

والبنفسجي لون الأوابين إلى الحق تعالىء المتخلين عن الخلق ولهم عزم 
أكيد على ترك كل الأوصاف السفليةء وخلع أوصاف البشرية والتخلق 
بأخلاق الربوبية. 
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لا تزال نظريات علم النفس تتلمس طريقها في الكشف عن عوالم تكمن 
في بطون النفس الإنسائية فاتجهت أفقيا لتلج تخصصات مجاورة جاد بها 
الفكر الديني بخطابيه الإلهي - والتأويلي إلى جانب ما تمخض عن التفكير 
الوضعي» ومن بين هذه التخصصات» فلسفة الفن ونظريات علم الجمالء 
حاول علم النفس بكل جدية أن يجد بعض التفسيرات والتبريرات للمشاعر 
والأحاسيس النفسية التي يدهشها الجميل دون أن يكون لها مدخلا إلى فهمه 
وعقلتته › إنه شعور بالجميل فحسب › دهشة» وانشداد» وميل للون مامن 
الألوان»ء أو لموسيقى معينة › أو لخط أو حجم هندسي معين » وهكذا لكل 
إعجاب قد تجرد من معانيه الظاهرية. ٠‏ 

حاولت نظريات علم النفس»ء ولا تزال تحاول فك هذه الطلاسم» ولكن 
دون جدوى ملحوظ ذلك يرجع بحسب اعتقادنا إلى طبيعة المنهج أو 
الطريقة التي تحاول الكشف من خلاها عن هذه الميولء فملاحظة الطفل»ء 
وملاحقة تصرفاته تحت عنوان التجربة» ومقارنتها بقرائن معينة وحدها غير 
كافية لإعلان عن نتائج سرعان ما تنحسر أمام تساؤلات من الصعب أن 

لقد أثبتت التجربة الصوفيةء وعبر كل مذاهبها الممتدة على صفحات 
التاريخ أن معرفة أي معنى من المعاني النفسية - الروحية لا يمكن أن يمسك 
أو يستدل عليه من الخارج» اقصد من خارج الذات» وهنا يكمن وجه مهم من 
أوجه المشكلةء كما أن عملية الاستبطان هذه وحدها لا تكفي دون مقدمات 
ضرورية تهدف إلى معرفة النفس معرفة دقيقةء والوقوف على تفاصيل 
مكوناتهاء أو تركيبتها الكونيةء باعتبار أن الإنسان هو مختصر كوني شريف 
للكون الأكبر بما فيه من ثنائية الروح» والأجسام. 

ومن اجل معرفة النفس معرفة دقيقة لابد للمرء من جملة إجراءات 
عملية ومعنوية تدخل جميعها تحت عنوان مهم ورئيسي يُوصف ب_(رضا الله 
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تعالى) فيكون لنتائج هذا لوصف علامات معرفية لا يشك في صحتها لأنها 
معطيات إلهيةء يقول تعالى: (واتقوا الله وَيْعمكُمُ الل واللة بكل شيء عيم) 
[البقرة: من الآية282] إن عملية الربط بين الطريقة أو المنهج مع الله تعالى لم 
يُبنى على أساس افتراضي أو يخضع لتوجه عشوائي بل أن هذا الارتباط 
ينطلق من أساس عميق كون النفس منحة إلهية لها وجه يتصل مع الله تعالى 
ووجه مع الوجود» يقول تعالی: (قاذا سويَه وتفخت فيه من رُوحي فقَغُوا لَه 
ساجدين) [الحجر :29] فالنفس تبدو هنا امتداد النفخةء والحجب المانعحة من 
النظر بنور الحق تعالى» هي السبب في خلق أزمة المعرفةء فإن المعرفة 
الحقة تقتضي إزالة التعلقات والشوائب (الحجب) لكي تتحقق النفس بالحق 
وتلتحق النفس بأصلها وامتدادها الطبيعي» فيكون الإنسان من خلال هذا 
التواصل نافذ البصيرة بالل تعالى › فلا يحتجب عنه شيء سواء كان معنى»› 
أو إشارةء أو معرفة مغزى لون» أو طعم» أو مذاق. 

فالتجربة الصوفية تستند وتتبنى هذا المعطى الكشفي - المعرفي _ 
الذوقيءونتيجة لهذا فإنها تستحق الاعتناء ويفترض أن يخصص لها فضاء 
تشغله إلى جوار فضاءآت المعارف» والنظريات الأخرى. 

إن نظريات علم النفس تمنح اللون الأزرق بطاقة تعريف تؤكد من خلالها 
دلالات قدسية وتجعل منه لون متسام يتصف بالإطلاق» والصفاء» وسمو 
الروح ولا أدري على ماذا استندت في الكشف عن هذه المعان » في حين أن 
الخطاب الإلهي (القرآن الكريم) يمنحنا دلالات تختلف كل الاختلاف عن 
دلالات نظريات علم النفس بل تقع ذ في اقيض تماماء قال تعالى: يوم بُنقخ 
في الصور وتحشرُ الْجّرمين يَوْمئذ زرقا) [طه:102] فالدلالة هنا ت تشير إلى 
الإجرام» وللإجرام معان كثيرة كلها تنغمس في الزرقةء وتصطبغ فيها. 

وما بين الدلالات التي تعرضها نظريات علم النفس في مجال اللون من 
خلال وسائلهاء وبين الخطاب الإلهي تتضح سعة الفجوةء الأمر الذي يجعلنا 
نستدعي الخطاب الصوفي باعتباره المجال الأقرب من خطاب الحق ليبن لنا 
فة الإشارة الإنهنة وما طروي عة من تفيل الد اة 
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لقد كشفت معطيات الكشف الصوفي أن للنفس الإنسانية سبعة مراتب 
أدناها مرتبة النفس الأمارة بالسوء وأعلاها النفس الكاملةء فإذا استطاع 
الإنسان بلوغها فإن ذلك يؤشر تجاوزه وتخطيه عالم الحجب الفاصلة بينه 
وبين الله تعالى أي: رجوعه إلى ما كان عليه قبل أن يكون في عالم الأجسام 
تلك النفخة بصفائهاء ونقائهاء وكأنها توا نفخت من روح الله تعالى» فقرى 
بفضل امتدادها الإلهي بنظر الله تعالى» وتسمع به إلى آخره من تمكين. 

وأظهرت معطيات الكشف أن لكل مرتبة لون يختص بهاء له من الدلالة مما 
للك المرتبةء وبما أن كل مرتبة تكون مصحوبةء ومتسمة بجملة ميول»ء وصفات» 
ونزعات» فإن اللون يكون هنا مساوياً من حيث تعبيريته لتلك الصفات» 
والمتولة و لاز غات هرا عنما ومن خلال اللون كلك توصل الم ضرق 
إلى معرفة مراتب كل من يقع عليه النظرء كما توصلوا إلى كيفية معالجة كل 
مرتبة من هذه المراتب» ووضعوا بذلك الكثير من الكتب التي تدلك على من 
يمتلك الحكمة في تطبيب أمراض النفس» ويجعلها متعافية في كل زمان. 

ويمكن إجمال مراتب النفس» وألوانهاء وصفات كل مرتبة منها على 
النحو التالي: 

2 dE 2 2 N OE 8 ۴ 2 

النفس الأمارة بالسوء: يقول تعالى: (وّمًا أبَرّئ نفسي إن النفس لأمَارة 
بالسوء إلا ما رحم رَجّي إن رجي غفور رَحيمٌ) إيوسف:53] لون هذه المرتبة 
هو اللون(الأزرق) › ويتصف صاحب هذه المرتبة بجملة صفات منهاء 
الجهل» والبخل» والحرص»› والكبر» والغضب» والشره» والشهوة والحسد» 
وسوء الخلق» والاستهزاءء والبغض» والإيذاء باليدء واللسانء وبالنتيجة فإن 
هذه الصفات جمعيها تشكل الحجب الظلمانية. (الكسنزان» السيد محمد عبد 
الكريم: ب ٿت» ص 109( 

ومن أجل أن يغادر صاحب هذا اللون زرقته متحولا إلى مراتب الكمالء 
لابد له من التخلي عن البقية البشريةء أي صفات النفس الأمارة بالسوءء أو 
ما يسمى بجهة الطبع» فالجهل مثلا هو أساس كل الحجب الظلمانية»ء وهذا 
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يعني أن على من يريد الحقيقة عليه بالتخلي عن كل ما من شأنه يديم الجهل 
لدى الإنسان. أي يعمل بشرائط التقوى حتى يبلغ مرتبة المتقينء ليحقق بذلك 
صلة يقينية بالحق تعالىء فيكون الحق تعالى هو المعلم له بلا واسطة كما 
جاء في قوله تعالی: (واتقو قوأ الل وَيْعمْكمٌ الله الله بكل شيْء عليم) [البقرة: 
2 يتضح من خلال ظاهر الآية الكريمة أن العلم الإلهي يمنحه تعالى 
للمتقين» وهذا يعني إن عملية الخلاص من الجهل لا يمكن أن يتم للفرد ما لم 
يسلك طريق التقوى. أما البخل فإنه نابع من حقيقة الاحتجاب بجهة الطبع 
كذلك» والخيالات» والأوهام الفاسدةء والظنون التي من خلالها يخيل للمرء أن 
لي الجا طول ول ع ن د لو ور ين لر ام 
في قوله تعالی: (أَلهَاكمٌ التكائر* حتى زرم م المقابر) [التكاثر :1- 2]. كما أن 
الحرص يرجع إلى الأسباب نفسهاء والتمسك بالحياةء والاحتجاب بزخرفهاء 
والتعلق بلذاتهاء والانشغال بها. أما الكبر فهو نقيض التواضع»ء وهو من أكبر 
الأشياء التي تحرض على عدم السماع من الفقراءء والصالحين» ق 
بأهواء النفس» وعدم الإصغاء إلى المنطق الحق» يقول تعالی: (وَيَوْم يعض 
الظالمٌ على ي َيه يول يا لَيْتني اتخذت مع الرَسُول سبيا) [الفرقان: 27] أي: 
يندم على ما فاته نتيجة هيمنة ظلمته عليهء واحتجابه بالغواشي البدنية التي 
صيرته غير ميال إلى جهة الحق تعالى. والغضب وهي من الصفات الكلبية 
أو الأسدية التي تنأى بالمرء عن جادة الصبرء وتضعه في جهة الضلالة 
وهي من الصفات التي يبغضها الله تعالىء يقول تعالى: (وذًا الئون إذ ذهب 
معَاضباً قن أن لن نقد عه فنادى في الظلْمَات أن تًا إل إا أت سبْحاتك 
إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: SS‏ 
الظلمات» فالظلمات هي نتيجة لكل من يغضب» لذا فإن على المرء أن 
OT RD TT‏ 
لأنها تخرج الإنسان من طوره الإنساني لتشضعه في مصاف المراتب 
الوجودية التي هي أقل من مرتبته ورتبته» في حين أن الحق تعالى خلق 
الإنسان على الصورة الإلهيةء ويفترض به أن يرتقي ويسمو عن كل الصفات 
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التي هي أقل رتبته من رتبته» أما بخصوص الشره فإن هذه الصفة تؤكد على 
تمسك صاحبها بالشهوات واللذات الحسية بكل قوة» وهي كذلك تعبر عن حال 
الاحتجاب بالحجب الظلمانيةء فلو عرف صاحبها المذاقات النورانية 
والمعرفية والروحية وتم له الكشف عن تلك المذاقات لما تمسك باللذة 
المحدودة الزائلةء كما أن الشهوة لدى صاحب اللون الأزرق محدودة بحدود 
الإطار الحسي» مثله بذلك مثل الحيوان الذي لا يعرف غير الأكل والشرب 
والنوم بل هو أضل من ذلك كما جاء في قوله تعالی: (ولقذ ذَرَّا لجهتم 
كثيراً مَنَ الجن والإنس لَهُم قوب لا يفقهون بها وهم عي لا بذصرون بها 
وهم آذَان لا يَسْمَعُون بها أُولّئك كالأنعام بل هُم أضّل أولئك مُم 
الغافلون) [الأعراف: 179] ذلك لان الأنعام تدرك علم الصلاة والتسبيح بعلم 
كما أخبرنا تعالى عن ذلك بخطابه: (لم تر أن الله يُْسبّح َة مَن في 
السماوات والأرزض والطَيْرٌ صافات كل قد علم صلاتة وتسبيحة ته الله عَليمْ 
با يقعلون) [النور: 41] فمن لا يدرك علم الصلاة والتسبیی» وغفل عن 
الحق تعالى هو أتزل درجة حتى من الأنعام» أُما الحسدء فإن لصاحب هذا 
اللون صفة الحسدء والحسد من الصفات السفلية التي يتوجه بها صاحبها على 
حسد من تفوق عليه ماديا أو معرفيا أو بجاه أو بسلطة وما شابه ذلك وهي 
أمور دنيوية لا تستحق من حاسد أن يحسد أحد عليهاء والحسد هو نوع من 
التنافس غير الشريف يهياً له» ويحرض عليه الشيطان» يقول تعالى: (ومن 
شر حاسد إذا حسّد ( [الفلق: 5] فالحسد شر كله» ويؤدي إلى الشر» ويعرض 
ماخ ی لادی سن كن شي كا حا فن انت اا خر (فخية 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)»ء > في حين أن هناك شكلا من أشكال 
الحسد يحثنا إليه تعالى بقوله: (ختامُة مسك وقي ذلك فليتتافس المتنافسون) 
[المطففين: 26] أي: يجب على المؤمن أن يتنافس في عمل الخيرء والبر» 
وذلك بمتابعةء واتباع أولي الأمر من المشايخ» والأئمة الكاملينء وطاعتهم 
والعمل بما أمر به تعالى من الوصول إلى الختام الذي تبيض من خلاله 
الوجوه وتحظى بمحبوبها وتسعد بالنظر إليهء يقول تعالى: (وجوة يَومكذ 


Twitter: @ketab_n 174 


ناضرَة* إلى رَبَهّا تاظرة) [القيامة:22- 23] في حين أن أهل الحسد سيؤدي 
بهم شرّه: (كَلًا إَِهُمٌ عن رهم يوأمئذ لْمَحْجُوبُون) [المطففين: 15]ء أُماسوء 
الخلق» فلأن النفس الأمارة بالسوء قد تخلت عن كل الفضائل واحتجبت 
بالغواشي البدنيةء ووقفت مع لذاتها الدنيوية المؤطرة بإطار الحس المحدودء 
ولم تتطلع إلى الصفات السامية ولم تحاول أو تسعى إلى الترقي عن أفق 
النفس» فإنها بذلك تكون قد حرمت نفسها من التجليات الإلهية الباطنة في 
الوجود ومن جميع المعاني» واللطائف التي تجلى بها الحق تعالى في مراتب 
الوجود»ء فهم محجوبين منها كما أنهم محجوبين من جميع تجليات الذات في 
الآخرة فضلا عن احتجابهم عن رؤية الرب في الدار الآخرة فإن رؤيةء 
ومعرفة اللطائف» والمعاني الروحيه لا تتم إلا لذوي الأرواح اللطيفة التي 
تنورت بنور الحق تعالى» وعادت كما كانت عليه قبل أن تكون في عالم 
الأشباح» فإن ذلك يمنح الروح فرصة الإطلاع على هذا العالم لأنها أصبحت 
من جنسه النوراني» أما إذا كانت الروع خلاف هذا الوصف» فإنها تبقى 
مختلفة عن جنس عالم الروح والمعانيء وأقرب منها إلى عالم المادة والكثافة 
فلا ترى غير الحدود الحسية المادية لأنه من جنس طبعهاء أأما الاستهزاء 
والاستخفاف بأهل الله تعالى من قبل صاحب النفس الأمارة بالسوء فإنه جزء 
من طبع هذه النفس لرؤيتها القاصرة المحدودة للأشياء التي لا ترى أن هناك 
عوالم غير العالم المادي الكثيف الذي احتجبت به» فإنها ترى أن العمل بمراد 
الحق تعالى خروج عن مألوفاتهاء وهي لا ترى أن هناك حقائق غير الحقائق 
الماديةء ولذلك فإن الاستخفاف هو من طبيعتها المظلمة. أما البغض فهو نتيجة 
لما يخالف طبع النفس المحجوبةء فكل ما يخالف الظلام هو نور» ومعلوم أن 
النور هو الماحي لهوية الظلمة فمن البديهي أن يكون هناك شيء من البغض 
الاجم عن التضاد» أو ثنائية النور» والظلمةء يقول تعالى: (آلك بَا قَدمت 
يكم وان الله ليس بظلام للعبيد) [آل عمران: 182] فمن صفات الحق تعالى 
أنه غير ظلام» لأن الظلم يقع نتيجة الظلمةء فالمرء الذي هو على بينة من ربه 
لا يظلم لأن الظلم ليس من طبع صاحب البينةء ونورها يأبى أن يفعل فعل 
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الظلام. أما الإيذاء باليدء واللسان فهي كذلك انعكاس لجهة الطبع فمن كانت 
طباعه ظلمانية فإن أفعاله لا بد لها أن تكون انعكاس لأخلهه»ء فالأذى هو من 
صفات النفس الأمارة بالسوء» كما أن اللسان يترجم عن المكنون» ويعكس عن 
الكوامن الدفينة في قعر دركات ظلمة النفس» ويعبر عنها.ء 

النفس اللوامة: يقول تعالى: (ولا أَقَسمٌ بالنفس الْوَامَةَ) [القيامة:2] اللون 
النوري لهذه المرتبة (الأصفر) يتصف صاحب هذه المرتبة: بالعجب» 
والاعتراض على الخلق» والرياء الخفي» وحب الشهوة» والرياسة » وله من 
الشات الابجارية الم كى آي فل عر سج زف كلك ور 
الفكر» والميل لتطبيق الشريعةء ورغبة للمجاهدة في سبيل الله» وله أعمال 
ضالحةء كالصْوم و الضلاة والضدفة ومن ضفات هذه الفرثبة كلك انا 
تبعث على السرور. (المصدر السابق نفسه: ص110) 

النفس الملهمة: يقول تعالى: (وتفس وَمَا سَوّاها * قَألْهَمَهَا فَجُورَمَا 
وتقوًاها) [الشمس:7 - 8 ] اللون النوري لهذه المرتبة (أحمر) من صفات 
صاحب هذه المرتبة:ملهم» وسخي» وقنوع» ويتصف بالعلم» والتواضع»؛ 
والصبر» والحلم» وتحمل الأذى من الناس» وحملهم على الصلاح» والشوق لله 
تعالى» والهيمان» والبكاء خشيةء والقلق» والإعراض عن الناس» والعمل باتجاه 
الحق» ومحبة ذكر الله تعالى» وبشاشة الوجه» والفرح بالله.(نفسه: ص 110) 

النفس المطمئنة:يقول تعالى: (يا أيتَهّا النفس المُطمئتَة) [الفجر :27] 
اللون النوري لهذه المرتبة (الأبيض)ء يتصف صاحب هذه المرتبة:بالجودء 
والتوكل على الله»والحلم» والعبادة» والشكر»ء والرضا بالقدر خيره وشره من 
الله تعالى»والصبر على البلاء.(نفسه: ص111) 

النفس الراضية: يقول تعالى: (ارأجعي إلى ربك راضية مرضي 
[الفبر: 25 اون اوري ذه اشن (الأخفر) سفت معا هة 
المرتبة :راض بقضاء الله وقدره» الزهدء والإخلاص» والورع» والنسيانء 
زالرضا في كل ما ار و لاتراق فن ماهم جل الق 
المطلق.(الكيلانيء عبد القادر: ب ت» ص38). 
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إن من صفات صاحب هذه المرتبة رضاه بما يأتي من جهة الحق تعالى 
سواء كان المقدر عليه خيرا أم شراء وهذه القناعة ناجمة من كون صاحب هذه 
المرتبة قد أبصره تعالى» وكشف له عن معرفة لدنية جعلت صاحب هذا المقام 
يعرف تماما أن الذي يجري في الوجود ما هو إلا تمظهرات الحق تعالى كما 
أن القائم في تلك التمظهرات باطنا هو الحق تعالى فالكل قائما بالل تعالى 
وبذلك فإن الرضا به هو إدراك وعلم قائما باش تعالى كذلك» وإن ماي صدر 
عن الحق تعالى هو الجلالء والجمالء أي ما اقتضاه الحق تعالى» وماقدره 
من خير» وشر» وإن من الأدب الرضا بالجلالء وقبوله تماما يتم مثلما نقبل 
الجمال» وسروره» فالقاهرية لديهء والسعادة شيء واحد لأنها من جهة الحق 
تعالى. أما الزهد فهو من صفات هذه المرتبةء وهو يعني التخلي عن التجليات 
مع التمسك بالمتجلي أي: الزهد بما سوى الله تعالى» والتخلق بالأخلاق الإلهية 
والتخلي عن الصفات البشريةء أو ما يطلق عليه التخلص من البقيةء ويراد به 
التخلص من بقية طبع النفس الهيولانية التي كثيرا ما تتزع باتجاه اللذات 
الحسية المحدودة. أما الإخلاص: فيراد به العمل الجاد الذي يهدف إلى التوحيد 
الذاتيء أي: رجوع الروع إلى موطنها الأصلي كونها نفخة من روح الحق 
تعالى» وهذا يعني عودتها إلى مستواها الأولء فالإخلاص يعني صيانة الأمانة 
الإلهية التي أودعها تعالى لدى الإنسانء والعمل على الوصول بها إلى مستواها 
الأول المغير عنه بمستوى أحسن تقويم كما جاء في قوله تعالى: (لقد خلقتا 
الإنسان في اخسن تقويم* د ثم رددناهُ أسقل سافلين) [التين:4- 5] فالإخلاص 
يعني صيانة الأمانة الإلهيةء وهذا يتطلب العزم» والتوكل» والعمل الجاد لبلوغ 
تلك المرتبة أي عودت الروح لمرتبتها (أحْسَنَ تقویم). أما فيما يخص الورع: 
فإنه يعني تجنب المحارم بكل أشكالها الظاهرة والباطنةء مع عدم قبول التعامل 
مع شيء تقع عليه الشبهة أي: مجهول من حيث حكم الشارع» فالوقوف عنده 
وتجنبه يقي المرء من احتمالية الوقوع في الخطأ أو الزلل» لذاومن باب 
التقوى تجنب هذا الشيء من خلال الورع. أما النسيان: فإن لصاحب هذه 
المرتبة رحمة النسيان لجميع أنواع الأذى الذي يأتي عن طريق الخلق ذلك 
لكون صاحب هذا المقام يعلم تماما أن ما يجري هو بفعل الحق تعالى فلا 


Twitter: @ketab_n 177 


تستوقفه الكثرة وما يصدر عنهاء لأنه غير محتجب بها ولأنه يرى أن الأفعال 
التي تظهر من خلال مراتب الوجود هي عينها تظهر من خلال الوحدة 
فالواحد الأحد له يعود كل شيءء ولم يعد هناك من سبب يتذكر فيه العارف أن 
ما يتبدى لنا في العيان له عائدية لغير الحق تعالى وعليه فإن نسيانه يكون 
نتيجة طبيعية لهذا الفهم» كما أن ترقيه المعرفي الجديد يدعوه دائما إلى نسيان 
المعارف القديمةء فيكون دائم النسيان للماضي لما استجد له من مذاقات»ء 
ومعاني جديدة فتراه كثير النسيان لانشغاله بالجمال الإلهي» وانذهاله به عن 
الغير. أما الرضا في كل ما يقع فهو أيضا من صفات صاحب هذا المقام ذو 
اللون الأخضر ويعتمد الرضا على مخزون الوعي والمعارف الإلهيةء إذ كلما 
كانت حصيلة المرء كبيرة من العلوم والمعارف كلما كان المرء موصوفا 
بالقناعة والرضا بكل ما يقع عليه من خير وشر. 

نفس المرضية:يقول تعالى: (ازجعي إلى ربك راضيَة مَرضية) 
[الفجر :28] اللون النوري لهذه المرتبة (الأسود) صفات صاحب هذه 
المرتبة:إدراك رضا الله تعالى عنه» عارف وعالم» مفيد للخلق بالنصيحة 
والعمل»ءفان في الحق. (الكيلاني» عبد القادر : المصدر السابق» ص» 38) 

النفس الكاملة:يقول تعالى: (وّاذخلي جتتي) [الفجر :30] ليس لها لون فهي 
كالنور» من صفات صاحب هذه المرتبةء لا يقبل الوقوف مع أية مرتبة من 
المراتب السابقة لاتجاه رغبته إلى الفناء بالل تعالىء وجميع الصفات الحسنة 
التي مرت بنا سابقاء كما جاء في قوله تعالى: (وأنٌ إلى ربك المنتهى) 
النجم:42]. (الكيلانيء عبد القادر :تب ت» ص38) 

ويرى الكيلاني» قدس سره» أن لباس الصوفية (يراد به لون المرتية) 
متلون مثل البياض» والخضرةء وعمل المنتهي خال عن الألوان» مثل نور 
الشمس فنورها لا يقبل الألوان» وكذا لباسهم لا يقبل الألوان مثل السوادء وهو 
علامة الفناءء وهو نقاب نور معرفتهم» كما أن الليل نقاب نور الشمس» يقول 
تعالى: (يغشي اليل التهار) [الأعراف: من الآية54] كما أن لباس الأسود 
لباس العزاء من كون له دلالة على إماتة مراتب الأنفس طوعاً من اجل الدنو 
من الحق.(الكيلاني» عبد القادر :2005ء ص 28) 
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أما بخصوص الألوان التي كان يفضلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهي عديدة منها: اللون الأحمرء والأبيض» والأصفرء والأخضرء والمحبر»ء 
والأسود» ولم يرد عنه محبته للون الأزرق» وكان يفضل اللون الأخضر لأنه 
لباس أهل الجنةء والأبيض ؛ لأن فيه دلالة الاطمئنان» قال فيه صلى الله عليه 
وسلم: (إن من خير ثيابكم البياض» ليلبسها أحياؤكم وكفنوا بها أمواتكم) 
(الحسني» ابن عجيبة:2000» ص 106) 

ويبدو أن مشاهدة أنوار الألوان بات مألوفاً لدى كبار الصوفية في كل 
شيء» طبقات السماء وطبقات الأرض وفي كل ما خلق الله تعالى. 

كما لا تفوتهم مشاهدة أنوار الآيات» وألوانهاء ويرى الدباغ في إبريزه أن 
الآيات القرآنية تتلون بحسب طبيعة الآيةء فإذا كان الخطاب لله تعالى فإن 
لون الآية المنطوق بها أخضر ب أما إذا كان الخطاب على لسان المؤمنين فإن 
لون نوره أبيض» وأما إذا كان الخطاب على لسان الكافرين» فإن لونه أسود 
فيقع لدى العارف التمييز في الإشارة.(الدباغء عبد العزيز : 1988» ص152) 

مدلول اللون الفيروزي في القباب والمآذن 

كثيرً ما نلاحظ بعض الأماكن المقدسةء وقد اصطبغت باللون الفيروزيء 
يشدنا هذا اللون ويجذبنا نحوه بقوة ليشعرنا بشكل و بآخر بهيية» وجلال 
المكانء وكأن لهذا الشكل سلطة على الروح» a‏ لوجه امام 
مرابطة مع الحق» إنها إشارة معنوية لروح سرمدية ما تفتاً تذكرها بعالمهاء 
وموطنها المقدسٍ الذي جاءت عنه» يقول تعالى: (لقذ خلقتا الإنسان ف 
اخس تقويم * ثم رددتَاه أسنفل سافلين) [التين:4 - 5 ] إنها إحالة ذكية 
لفنان ذكي» جمع في إحالته جدلية الرجوع» وتصارع الأضداد» فهو من 
جانب يحيلنا إلى الخطاب الإلهي» ومن جانب آخر يطلب منا المجاهدة 
للارتقاء من الأزرق إلى الأخضر أي: E EN ET‏ 
مجاهدتهاء إلى الرضا في السفر للحق تعالى. 

فالتكوين في بناء القبةء وما يرافقه من كساء للون الفيروزي» وتجاوره 
مع ألوان الذهبي أو لون الآجر الترابي من كل ذلك يكاشفنا الفنان ويطلعنا 
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على دلالات استخدم فيها الإشارة وكأنه يقول لنا: (إن الحليم بالإشارة يفهم)» 
وقد لجا الفنان إلى الإشارة لأنها تدعونا إلى التعمق في التأمل» فثنائية اللونين 
الذهبي والفيروزي ترجع في حقيقتها إلى الواحديةء فهي وإن تبدو لنا حقيقتين 
غير أنها ترجع إلى حقيقة واحدة جامعة للكل. 

ولو أجرينا تحليلا لتركيبية هذا اللون (الفيروزي) لوجدناه مكون من 
اللون الأزرق بنسبة الثلث إلى الثلثين من الأخضرء وأصبح من المعلوم لدينا 
من دلالة اللونين عند المتصوفة فالأزرق الإجرامي يعلن عن دلالته» ويفضح 
معانيه المتصفة بالجهل» والحرص» والكبر» والغضب» والشره»ء والشهوة 
والحسد»ء وسوء الخلق.. وهلم جرى. 

يقابله الأخضر الراضي في تواضع صفاته وتخلقه بأخلاق الحق تعالى 
الذي ألبس الجنة حلة منه فاصطبغت به ليعلن هو الآخر عن هوية صفاته 
المتسمة: بالزهدء والإخلاص» والورع» والنسيان» والرضا في كل ما يقع لأنه 
راض بقضاء الله وأقداره» فترى صاحبها مستغرق في مشاهدة جمال الحق. 

والأخضر في حقيقته مكون من نسبتين متساويتين من الأصفر والأزرق 
فإلى جانب دلالة النفس اللوامة التي فيها ما هو جيد وما هو دون ذلك إلا أن 
الجيد منها أفاد الأخضرء وهذا يعني أن الأخضر يتضمن كذلك الدلالات الجيدة 
من مرتبة النفس اللوامة التي أشرنا إليها من قبل فلها من الصفات الإيجابية 
اللوم على أي فعل غير صحيح» ويتصف كذلك بتنور الفكر»ء والميل لتطبيق 
الشريعة» ورغبة للمجاهدة في سبيل ايء وله أعمال صالحة» كالصوم 
والصلاة» والصدقةء ومن صفات هذه المرتبة كذلك إنها تبعث على السرور. 

فاللوم على أي فعل غير صحيح هو عين التحول إلى مقامات الورع» أي 
أن اللوم هو عين التأسيس لمقام الورع الذي يشكل دلالة واضحة لمرتبة 
الأخضرء وهي صفة إيجابية بلا شك لأنها تحث النفس باستمرار على تجنب 
الأعمال غير الصحيحةء وتحثها كذلك على مغادرة الأفعال الخبيثة التي تؤدي 
بها إلى النزول إلى قعر الطبع الظلماني. 
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كما أن الاتصاف بالفكر النير يؤدي بالعبد إلى البحث عن المسارات 
الصحيحة النيرة التي تجعله يبتعد شيئا فشيء عن الارتماء في أحضان 
الغفلةء والحجب المانعة من الترقي» وهذه كذلك من الصفات التي تقرب العبد 
من الحق تعالى وتضعه على جادة الحقيقة» وهي من صفات الكمال»ء ذلك لأن 
الكمال يتضمن جميع الصفات الجيدة التي تدل عليها مراتب النفس الخمسة 
وهي: اللوامة والملهمةء والمطمئنةء والراضيةء والمرضية. 

أما الميل إلى تطبيق الشريعة: فهو كذلك تأسيس لبناء صحيح لأن 
الطريقة تعتمد على أسس الشريعةء فمن لا شريعة له لا يمكنه أن يتواصل 
في الطريق بشكل صحيح؛ ذلك لأن المكر الشيطاني لا يمكن التخلص منه إلا 
من خلال الشريعة ومجساتهاء فكل مكر شيطاني لا يمكننا الكشف عنه مالم 
يكن عندنا أساس نسند إليه كل مستجد من المواقف التي تفاجئنا في المحيط 
أو في تعاملنا اليومي. 

أما الرغبة في المجاهدة في سبيل الله: فهي بوابة القبولء والدخول إلى 
الحقائق الإلهية ذلك لما خاطبنا به تعالى في قوله الكريم: (والّذينَ جَاهذوا 
فينا لتَهديتَهم سْبلَنَا ون الله لَمَعَ المُخسنين) [العنكبوت: 69] فالمجاهدات 
کالریاضات»› والخلواتء ونوافل العباداتء والتسبيح بعلم» وغيرها من الأمور 
التي يتطوع العبد فيها للتقرب إلى الله هي التي تصل بالعبد إلى مرتبة الفناء 
فالرغبة في هذه المجاهدات تعد أساسا مهما في الوصول لأن الرغبة هي 
استعداد قبلي يهيأً الإنسان بموجبه نفسه ويستعد للسفر إلى الحقيقة المطلقةء 
ون هذا الاستعداد القبلي شرط من أهم شرائط السفر إلى الله تعالى. 

أما الأعمال الصالحة كالصوم» والصلاةء والصدقة وغيرها التي تسعى 
النفس اللوامة ذات النور الأصفر أن تؤديها بحب» وتطوع فإنها كذلك تعد من 
الأساسيات التي تمتن من سبل الوصول بشكل صحيح وإن الفارق بين من 
يصلي ويصوم ويتصدق من قبل بلوغه مرتبة النفس اللوامة وبين من يصلي 
ويصوم ويتصدق وهو في مرتبة النفس اللوامةء فالثاني يجري هذه الأفعال 
بحب وتوجه مبني على الشوق باتجاه الحق تعالى» في حين أن الذي هو دون 
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هذه المرتبة فإن عبادته تجري بما يشبه إسقاط الفرض ليس إلاء فالعبادة هنا 
SS‏ التي يجريها العبد قبل بلوغه مرتبة النفس اللوامةء وشتان 
ما بين عبادة تقوم على الخوف والخشية والمحبة وبين أخرى تقوم على 
الوساوس وعدم المرابطةء إذ الفرق بين الطرفين كالفرق بين الأبيض 
والأسود»ء وبذلك جاء في الحديث الشريف بما معناه (إن الله تعالى لا يقبل 
الصلاة السوداء) وهي الصلاة الخالية من المرابطة مع الحق تعالى»ء أي: تلك 
الصلاة التي تكون خالية من الحضور والمراقبة القلبية. 

إن السرور الذي يدركه العبد وهو في مرتبة النفس اللوامة نابع من 
خلال قبول الحق للعبدء ذلك لأن الحق تعالى يقبل على عبده ضعف إقبال 
العبد إلى الله تعالى» فحين يتوجه العبد طوعا للقاء الحق تعالى فإن الحق 
تعالى يقابل هذا الإقبال بتزيين الصدور بالمحبة في التوجه إليه تعالىء 
ويحبب إليه الإيمان من خلال المواهب الذوقيةء والمعنوية التي تسهم بقدر 
كبير في مواصلة السير إلى المراتب التي تعلوها حتى يصل المرء مقامه 
المعلوم لدى الحق تعالى. 

فالسرور في العمل هي الحلاوة الممنوحة من لدن الحق تعالى للعباد 
المخصوصين الذين لديهم الاستعداد لمواصلة السفر إلى جناب الحق تعالىء 
وبلوغ مرتبة الفناء فيه تعالى. 

قال تعالى: (واعلّمُوا أن فيكم رَسُول الله لو يُطيعكم في كثير من الام 
لتم وڪن الله حَبّبّ يكم الإيمَانَ وريه في فلُوبكم وكَرَه إلَيكمُ الكقَرَ 
والفسوق والعصيان أوئك هُم الراشذون) [الحجرات: 7] فالسرور هي هبة 
إلهية للمحبوبين» وهو كذلك نسيم إلهي يحتضن المقبلين إليه تعالى. 

إن ثلثين النسبة للأخضر جعلت له السيادةء والتمكين» والإرادة لمواصلة 
السير قدما باتجاه الحق فأفنى بهذا السير أي هاجس يدعوهُ للخلف» وأحرقت 
نار زرقة الإجرام فجعلته هباء منثورا فلا وصف لهء ولا ا > ولارسم» 
وكأنه لم يكن مذكورا. إن دلالة اللون الفيروزي تصبح أكثر وضوحا حين 
تتزوق» وتتخلق القباب بهاءحيث الألفة الجامعة التي يتآخى فيها حجم القبةء 
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وشكلها الهندسي إلى جانب الخطوط التي تتجه للأعلى لتلتقي في النهاية في 
نقطة واحدة فتشير إلى البدءء والمنتهى»إلى الخلق»ء والحق إلى الدئياء والآخرة 
إلى الحقيقة الأزلية الساميةء والمشار إليها بالعلو تلك النقطة التي حظيت هي 
الأخرى بجدية استبطان الصوفية لهاء فتم لهم الكشف عن بعض ما اكتنزته 
من معان» يقول الجيلي: ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (كل ما في الكتب المنزلة فهو في القرآنء وكل ما في القرآن فهو في 
الفاتحةء وكل ما في الفاتحة فهو في بسم الله الرحمن الرحيم» وورد كل ما 
في البسملة فهو في الباء وكل ما في الباء فهو في النقطة تحت الباء)ء 
والنقطة التي تحت الباء لها البدء في كل سورة من كتاب الله تعالى لأن 
الحرف مركب من النقطة ولا بد لكل سورة من حرف هو أولها ولكل حرف 
نقطة هي أولهء فلزم من هذا أن النقطة أول كل سورة من كتاب الله 
تعالى.(الجيلي» عبد الكريم: 1340هجري» ص5-4) 

فالنقطة هنا لها دلالة علم الخطاب الإلهي» واللون الفيروزي في القبة هو 
محل انجذاب النظر والروح معأ إليه» ليحيانا بدوره إلى كتلة القبة ومن ثم إلى 
حدودها المتجهة إلى الأعلى والتي سرعان ما تلتقي نهاياتها في النقطةء لتشير 
النقطة بدورها إلى جهة السماءء وكأننا أمام مشهد يقدم لنا قراءة موجزة لما 
ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين العبدء والمعبود بتوسط العلم. فالالالة هنا لا 
تخضع لقوانين العقل» وقياسا ته ذلك لأن من شأن العقل عدم الفلاح إلا في جس 
القشر بتوسط البصر أما الولوج في المعاني فذلك من اختصاص البصيرة وحدها 
بدافع يقظة القلب» وفاعلية الرو ح.(صالح» ضاري مظهر : 2001» ص74) 

ذلك لأن المعنى الذي يحمله اللون له دلالة روحيةء فالروح وحدها 
تنسجم» وتتذوق مدلول اللون لأن اللغة التي يحملها اللون تتسامى عن الحس» 
والإدراك الذهني» إن هذه القطيعة في عملية الإدراك مقصودة وقد جرت 
بفضل ومقتضى الرحمة الإلهيةء ذلك من أجل أن يستمر البحث والتطلع 
للمعاني الروحيةء والكشف عنها مع التخلي عن الوقوف مع المعاني 
الظاهرية الحسيةء والاعتقاد بأنها نهاية المطاف. 
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فالكشف الصوفي من هذا الباب شكل لنا رصيداً معرفياً تصلح تأسيساته لأن 
تشيد عليها مفاهيم» ونظريات لا تقل أهمية عن مفاهيم» ونظريات سادت يلا 
زالت تسود ذهنية الحضارة والتحضر. الفيروزي أو الشذري هنا رسالة معلنة 
تفصح عن سيادة الحق على الباطلء وتستدعي على الدوام قوله تعالى: (وقل 
جاء احق هق البَاطل ِن البَاطل كان زَهُوقاً) [الإسراء: 81] فالأزرق قد 
انمحت هويته بفضل هوية الأخضر الذي انجذب تجاه الجمال المطلق» تجاه جنة 
المشاهدةء وللفيروزي دلالة السموء والرقي لأن فيه مسحة كبيرة من الرضا في 
السيرء والسفر لطلب الحق تعالى» كما أن له دلالة الجذب» والانجذاب تجاه 
اللامتناهيء وهو يتطلع إلى رضا الحق تعالى»ء فإن لهذا الرضا علامة يمنحها 
الحق تعالى للعبدء وذلك بظهور سلطة الربوبية» واستحواذها على عرش القلب 
فيدك عند أول إشراقة لنور الربوبية» ويصعق كل موجود لآثار البشرية فلم يبق 
إلا الوجود الحق الذي لا تغيب شمسه»ء ولا تأفل. 

والفيروزي له دلالة الجنة التي ينزلها الحق تعالى لعباد مخصوصين» 
وهي جه الفردو ن (جنة المعارت) لي (إِن الذين آمنوا وعَملُوا 
الصّالحات کاتت لهم جنات الفرڌوأس نز [الكمف: 107] فالمكاشفات» 
لفارت والعلوم الذوقيةء والمشاهدات كل ذلك يشكل شكلا من أشكال 
الجنان التي ينزل بها تعالى للعباد الذين استحقو قوها في دار الدنياء ما في دار 
الآخرة فلهم المزيد كما جاء في قوله تعالى: (لهم ما يَشاؤون فيها ولَديتًا 
مزيد) [ق: 35] فالمواهب الإلهية ليس لها نهاية في الدارينء والفيروزي هو 
عنوان لكل هذه الدلالات. 

إن من الألوان التي تشكل تضادا مع اللون الفيروزي هو اللون الذهبيء 
واللون الذهبي يأخذ قيمته اللونية كما تستحق إذا تجاور مع اللون الفيروزي» 
كما آن اللون الفيروزي يأخذ قيمته اللونية إذا جاوره اللون الذهبي» وكلا 
اللونين لهما حضور في الجنة كما أن لهما حضور في دار الدنياء وفي دار 
الدنيا لهما دلالات متضادة كذلك. 
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لأخضر المصفر.. والتخلي القاطع 


الحشيشي لغة 

الان ا بن فن الك و و قل ته رط م و ل 
ا کی تی و کر بكسر الميم ما يقطع به الحشيش» 

: الحشيش قطعه وبابه رد وأحشه»ء طابه وجمعه.(الرازي» محمد بن 

ا 83 ص138-137) 

يعرفه الباحث إجرائيا: هو اللون الذي يتولد من مزج اللونين الأزرق 
والأصفر بمعدل نسبتين للأصفر مع نسبة واحدة للأزرق» وله من الدلالة 
التي تتوسط مابين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. 

ما من شك أن للون الأخضر سلطة على النفس بكل أشكاله 
ودرجاته»تشعر النفس معه بالهدوء والراحة وتهجر قلقهاء وكأنها تتفرغ من 
همومها المادية فتطالع في وقفة لها صفحات الوجدان ومن ثم تتسلل 
وتستدرج من حيث لا تدري إلى عالم الروح» تلك إطلالة الحق لها من خلال 
تجليات اللون الأخضر» ودرجاتهء وتلك آثار تجليات الجمال في الوجود. 

فالجمال هو عين الرحمةء والرعاية بوصفه يشكل منطقة جذب لمحبي 
الجمالء وكلما اقترب المجذوب لجاذبه وجد جمالا أرقى يلوح له بالسعي 
والسفر» وحين يسعد المسافر بمطلوبه ناداه جمال آخر يغري بلذة روحية 
زق هدا درن انها 1 

واللون هو ذلك النداء الذي اتخذ على عاتقه عملية الإغواء والاستدراج» 
وله وجهين: وجه يدعو إلى عالم الغيب» وفضاءاته الواسعة المطلقةء ووجه 
يدعو إلى العالم الدنيوي المحدودء والوقوف مع مراتب الوجود المادية» 
ولأرباب الذوق اختيارء ومعرفة مشاربهمءيقول تي (اضرب بعسصصاك 
الحَجَرّ فانفجرّت منة انتا عشرة عبتا قد عم كل اس مَشربَهُم كوا 
واشرَبُوا من رزق الله ولا تَعتَوا في الْأرّض مُفسدين) [البقرة: من الآية60]. 
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اللون الأخضر من الألوان التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة 
الأولى تبداً من الأخضر المصفر ثم تتدرج حتى تصل إلى الأخضر القاتې 
والمجموعة الثانية تتدرج من الأخضر القاتم حتى تصل إلى الأخضر المعتي 
كما نصت عليه الآية الكريمة: (مذهامتان) [الرحمن:64] وهو الأخضر 
الغامق الجميل وهو من ألوان الجنة ذكرهُ تعالى لأن جماله يليق باوصاف 
الجنةء من هنا يتضح أن دلالات اللون الأخضر القاتم ودرجاته القاتمة التي 
تصل إلى درجة السواد هي ذات صفات ومعان روحية» وهي من ألوان 
الجنة بكل ما تمتلكه من خواص سواء كانت مادية أو روحية. 

واللون الأخضر المصفر لون متولد من امتزاج اللون الأصفر مع اللون 
الأزرق بنسبة مقدارين من الأصفر إلى مقدار واحد من الأزرق»› كما أن 
اللون الحشيشي قد يكون نتيجة امتزاج الأخضر واللون الأصفر» ومن أجل 
الوقوف على دلالة اللون اللأخضر المصفرء لابد لنا من معرفة مدلولات 
الأزرق» والأصفر لدى المتصوفة هذا إلى جانب مدلولات اللون الأخضرء 
ومن ثم ليتسنى لنا معرفة مدلولات اللون المصفر. 

الأصفر: وهو نور مرتبة النفس اللوامةء تتصف هذه المرتبة باللوم 
والفكر والعجب والاعتراض على الخلق والرياء الخفي وحب الشهوة 

والرياسة ولقد سماها تعالى باللوامة لأنها تقلب صاحبها في أكثر أحوالهماء 

وتفعل ما يخالف أمر لله إلا أنها ترجع باللوم على ما وقع: قال تعالى: (لا 
أقْسمٌ بيوْم الْقَيَامَة* ولا أَقَسمٌ بالنفس اللْوامَةَ) [القيامة:1ء2 ] 

ويرى السنوسي:آن صاحب هذه المرتبة له ميل وتعلق في مجاهدة 
النفس» وموافقة الشرع» وله نزوع باتجاه عمل الخير والعمل الصالح من قيا 
اليل والصيام والصدقة وغير ذلك من أفعال البر لكن يدخل عليها العجب 
وكذلك لرياء الخفي بأن يحب صاحبها أن يطلع الناس على ما هو عليه من 
الأعمال الصالحة.(الكسنزان:ب ت»ص 109 110) 

الأخضر: وهو نور مرتبة النفس الراضية» وصاحب هذه المرتبة راض 
بک ما ی ف کون قن بل افر یر و وش رة من اف ت انی ولا را 
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لقضائه تعالى»ومن صفات هذه المرتبة: الزهد فيما سوى الله والإخلاص 
والورع» والنسيان» والرضا بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج» ولا توجه 
لرفع المكروه منه» ولا اعتراض a‏ الجمال المطلقء 
وقلبه مشغول بعالم اللاهوت. (الكسنزان: نفس المصدر السابقء ص112) 

الأزرق: كما تراها الصوفيةء ذات دلالات (كالجهل والبخل 
والكبر والغضب والشره والشهوة والحسد وسوء الخلق والخوض 
يعني من الكلام» وغيره» والاستهزاء والبغض والإيذاء باليد واللسان ان هذه 
النفس هي المشار إليها بالخسران) (الكسنزان»محمد عبد الكريم: المصدر 
السابق» ص 110) 

إن مرتبة الحشيشي أو الأخضر المصفر إذا أخذت من خلال امتزاج 
اللونين الأزرق» والأصفر فإن دلالة هذا اللون تكون أقل من مرتبة النفس 
اللوامةء أي أن صاحب هذا اللون يسير بخطى واسعة باتجاه مرتبة النفس 
للوامة التي أقسم بها تعالى بقوله: (وتا أَقَسمٌ بالنقس اللوامَةَ) [القيامة: 2] 
ولقد أقسم بها تعالى لأن هذه المرتبة ة تعد أساسا للانطلاق للمراتب التي تليهاء 
والتي يستنزل فيها العبد المعارف اللدنية من لدن الحق تعالى»ء فاللون 
الحشيشي يعد الانطلاقة العازمة على التحلي» والتخلي» وصولا إلى معرفة 
حقيقة التجلي» ومثلما يكاشفنا هذا اللون في الطبيعة عن حقيقة النببات وما 
سيؤول إليه من نتيجة مثمرة كذلك الحال مع مرتبة الحشيشي لدى السالك أو 
العازم على السفر إلى الحقيقةء فاللون الحشيشي له دلالة ما سيؤول إليه 
الحال من أمر عظيم أو لربما العكس إذا ضعفت عزيمة المرء فإنه سيؤول 
الأمر إلى الذبول والرجوع إلى زرقة الطبع والاحتجاب بالحجب الظلمانيةء 
فإذا بلغ العبد مرتبة يكون فيه راضيا بسيره جادا في همته ولیس له هم غير 
مواصلة الرحلة إلى الحي القيوم فإن ذلك يعني قد التحق بمرتبة اللون 
الأخضر وهي النفس الراضية. 

فالحشيشي هنا أقرب ما يكون من إشارة لمسارء أي: دلالته دلالة مؤقتة 
مثله بذلك مثل بعض الحشائش التي تظهر في فصل الربيع قسم منها ينتهي 
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بانتهاء فصل الربيعء والقسم الآخر يبقى لسنين طويلة يزهي بعطائه» ويكرم 
بثمره» فأما أن ينتهي بالذبول وآما أن يستمر فيكون شجرة طيبة كثيرة 
العطاءء فالحشيشي ليس له دلالة المقامات الكبيرة كما هو الحال مع دلالات 
الألوان الأخرى الأساسية كالأخضر» والأحمر»ء والأصفر» والأبيض. 

أما إذا أخذنا دلالة اللون الحشيشي بالرجوع إلى أن أصل هذا اللون قد 
جاء من امتزاج اللون الأخضر والأصفر بكمية متساويةء فإنه يكون ذا دلالة 
الشروع إلى الرضاء أي: التوجه السليم باتجاه تحصيل مرتبة النفس الراضيةء 
فيكون بناءا على هذا اللون الحشيشي يهدف إلى العزم الأكيد لبلوغ مرتبة 
النفس الراضية التي تطمح إلى استكمال فضائلها وصولا إلى مراتب الكمال 
من خلال الفناء في الله تعالى. 

وبما أن صاحب المرتبة الخضراء (النفس الراضية) راض بكل ما يقع 
في الكون» ليقينه بأن القدر خيره» وشره من الله تعالى فإن صاحب مرتبة 
اللون الحشيشي» أو الأخضر المصفر تظهر لديه بوادر الرضاء والقناعة في 
كل شيء ذلك لإيمانه بأنه لا موجود إلا الحق تعالىء وما يصدر عنه حق» 
قال تعالی: (ربّتا ما خلَقت هذا بَاطلا سْبْحاتك فقتا عَذاب النار) [آل عمران: 
11 فطالما إن الخلق لم يجري بالباطل بل جرى بالحق فإنه حق بكل 
تفاصيله» فمن خلال هذه الحقيقة يحصل الرضا في كل ما يقع في الكون 
لصاحب هذه المرتبة. 

فالرضا بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج» ولا نوجه لرفع المكروه 
منه» ولا اعتراض أصلا لأنه مستغرق في شهود الجمال المطلقء ذلك لأن 
الحق تعالى خلق الكون على صورتهء» وهو جميل ويحب الجمال» فكل 
مخلوق جميل لأنه يحمل تجلي من تجليات الجمالء وهو في الوقت نفسه 
يحب وينزع إلى الجمالء وطالما أن الحقيقة الكونية على هذا الحال فلا 
انزعاج منه وما يحصل فيه هكذا هي مشاهدة صاحب المرتبة الراضيةء ما 
صاحب مرتبة اللون الأخضر المصفر فإنه بالتأكيد له بوادر من هذه الرؤية 
التي لا ترى في مراتب الوجود شيئا من القبح» كما أن من صفات صاحب 
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الحشيشي قد انشغل توا بما انكشف له من أن العالم بما فيه ما هو إلا تجلي 
الحق باسمه الظاهر والباطن والأول والآخرء أي: لا يزال صاحب هذا اللون 
(الأخضر المصفر) يسير في طريق معرفة هذه الحقيقة التي ستصل به في 
نهاية المطاف بجمال الحق المطلق. 

وكذلك تكون دلالات مرتبة اللون الأخضر المصفرء ترك اللوم بحصول 
بوادر التمكين من ضبط النفس» وإلزامها طريق الحق» وتنور الفكر بنور 
المعارف» والمعاني الروحية» وضمور تكرار العجب لما تحمله نسائم الحق 
من معارف ورتب» واستقرارها في قلب من توجه لعالم اللآهوت» ورغب» 
فإذا تمكن الحال واستقر به لطيف الخاطر» والمقالء وذاق» وعرف» فلا 
اعتراض يكون لديه على الخلقء لأن النظر قد تحول عنه فلا يرى سوى 
الحق» وحين يكون المرء بهذا الوصف» فلا رياء خفي»› ولا شهوة» ولا حب 
ریا زو را ی ر دما ف ف ی عا ۰ 

إذا كانت مرتبة الأصفر تقضي بالميل» والرغبة في المجاهدةء فإن مرتبة 
الأخضر المصفر تتبنى المجاهدة من اجل إصلاح الذات»ء وتتخذ من خطى 
الشرع منهجا أوليا لهاء وأساسا مهما لتشيد عليه بناء الحقيقةء من غير أن 
يخالط هذا التوجه شيء من الرياءء أو العجب» كما أن مرتبة الأخضر 
المصفر تمتل اجتهاد» وجدية صاحب هذه المرتبة في إزاحة بقية آثار مرتبة 
النفس الأمارة بالسوء بشكل كبير» ولم يبق فيها إلا بعض الميول المشروعة 
البسيطة إلى جهة عالم الخلق. 

وإذا كانت مرتبة الأخضر (النفس الراضية) لها من الصفات» الزهد فيما 
سوى الله تعالى» فإن مرتبة (الأخضر المصفر) لم تزل في طريقها إلى الزهد 
الذي يفضي في نهاية الأمر إلى التخلي الكامل عن التعلقات بالسوىء» فالزهد 
هنا يمتل بداية الشروع» وهذا يعني أنه في طور المجاهدة» وعندما تتقضح 
مصداقية المجاهدة من خلال العزم على المضي بها قدما يقابلها الحق بما 
تستحق من معارف لدنية وعلوم ربانية بحسب قابليتها واستعدادهاء يقول 
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تعالى: (وَالَذينَ جاهئوا فيتا ينُم سبتتا وإ اه لمع المُخسنين) 
[العنكبوت:69] فالهداية هنا جاعت حاصل تحصيل جهاد العبدء إذ كلما كانت 
المجاهدة أعلى وأتم ودائمةء كانت الهداية الإلهية للعبد بما يتناسب وفاعليته 
وعزمه فينال من الترجيح والتفضيل بما يستحق. 

(فضل الله النجاهدين بانوالهم اسه على القاعدين دَرَجَة وكا وعد 
اله الْحستى وفضل الله الْمُجَاهدين على القاعدين أا عظیما) [النساء: من 
الآية 95] 

وإذا كان مقام الإخلاص أحد عناوين النفس الراضية ذات النور 
الأخضرب فإن السير على طريق التخلق بهذا المقام هو من أهداف مرتبة 
الأخضر المصفرء ولعل من الأمور الطبيعية التي تستحق التأملءأن أغلمب 
النباتات حين تظهر للوجود في بداية نشأتها» تظهر في لون (الأخضر 
المصفر) وحين تبلغ مدى من النضج فإن لونها يتجه إلى الأخضر الغامق 
وهكذا يبلغ أعلى مدى من الخضار فيؤدي مهامه على E‏ 
بالانتقال تدریجیا إلى الأصفر ثم يموت» وفي هذا الصدد يقول تعالى: ف 
يُخرج به زرْعاً مُختلفاً ألوانۀ ثم هيج فترَاهُ صقرا ثم ر ية حطاماً إن في 
ذلك لذكرَى لأولي الأبّاب) [الزمر: من الآية21] من هنا يتضح أن عملية 
الاكتمال في مرتبة الأخضر المصفر تتم حين يبلغ مرتبة الأخضر أما مرتبة 
الأصفر فهي مرحلة برزخية لها وجهين وجه يقابل مرتبة النفس الأمارة 
بالسوء ذات النور الأزرق»ء ووجه يقابل النفس الملهمة صعودا إلى الكاملةء 
والأصفر له دلالة الموت بكلا الوجهين فهو حين يستقر مع مرتبة النفس 
الأمارة بالسوء ويحجب بها فهو من الناحية الاعتبارية موت لأن الجهل 
بالمعاني الروحية السامية والمعارف الإلهية هو عين الموت» كما أن مرتبة 
الأصفر إذا اتجهت ومالت إلى جهة المراتب العلاء كالملهمةء والراضية فإن 
هذا يعني الموت كذلك أي :إماتة النفس عن أهوائهاء ولذاتهاء وحظوظها 
الدنيويةء قال تعالى: (استجيبُوا لله وللرسُول إذا دعام لا يُحییکم) [الأنفال: 
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من الآية24] فهم قبل الاستجابة أموات» والحياة الحقيقية تبدأً بعد الاستجابة لله 
وللرسول» وحين يستجيب العبد فإنه بهذه الاستجابة يكون قد أمات رغبات 
نفسه المستجيبة لغير الله تعالى» فلأصفر هنا دلالة الموت» إلى ترى كيف 
يصبح لون الإنسان حين يفارق الحيات فإنه يكون ميالا للأصفر. 

لما كان الإخلاص صفة من صفات الأخضر وإن مختبر الإخلاص هو 
الورع» إذ لولا الورع عند المحارم لما ثبت الإخلاص» وإن الورع كذلك هو 
صفة من صفات الأخضر» فإن دلالة الأخضر المصفر هو محاولة إرغام 
النفس على عدم الشروع في المحارم» ليست الظاهرة فحسب بل الباطنة كذلك 
كالرياء» والحسد» والنفاق»ء والبخل» والحقدء والغضب» وما شابه ذلك. 


فالورع منهج كبير شرعه الأخضر»ء ومرتبة الأخضر المصفر طالب 
يسعى إلى تطبيق المنهج بكل دقة › متخذا من أستاذه الأخضر الأسوة الحسنة 
في السلوك. 

الفعل في السلوك المادي له ما يقابله من رد الفعل لأن طبيعة المادة 
خلقت على هذا النحوء أما في الحياة الروحيةء أقصد حين تطغى الجوانب 
الروحية على المادية في الإنسان فإن امتصاص الفعل يصبح سمة من 
سمات الإنسان» ولم يعد يهتم بموضوع رد الفعل لترفعه عن هذا المستوى 
بسبب رجاحة فهمه» وعلمه» وفي الأخضر تترشح كفة الجوانب الروحية 
على غيرها فلم يعد هناك اهتمام أو مبالاة بالدوافع المنفعلة التي تظهر من 
الآخرء كما أن صفة النسيان تصبح من صفات صاحب هذه المرتبة فلم تعد 
تبقی لدیه أحقاد مبیته لانشغاله بما یغنیه کونه مستغرق» ومأخوذا في جمال 
الحق وما ينبجس عن هذا الانشغال من معاني روحية ومعارف إلهيةء أما في 
مرتبة الأخضر المصفر فإن الحال يختلف بعض الشيء» فصاحب هذا المقام 
في دور الصيرورة»ء والإعداد ليكون موهلا لمرتبة الأخضرء فهو تماما 
كالتلميذ الذي يحتاج لتخرجه أو إكمال دراسته اجتياز سلسلة من المراحل 
لبلوغ هدفهء فإن الصفات التي اتسمت بها مرتبة الأخضر هي هدف مرتبة 
الأخضر المصفر» وبذلك فأن السعي باتجاه التخلق بها جار. 
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الحشيشي كمرتبة كلما اقترب من الأخضر كلما كان تمكينه وتصريفه 
للأمور أعظم وأدق وقربه من الحق تعالى أكثر» وهكذا كلما ازداد خضارا 
كان أقرب إلى أن يصبح النور الأخضر مائلا إلى السواد فتكون دلالته دلالة 
النفس المرضيةء فإذا ت كذلك كان مؤهلا للتماهي في نور الربوبيية 
فيتغير النور تبعا لحال الكمال الذي يصله المسافر في طريق الحقيقة حتى 
تنتهي لديه اللونية الوصفية أي لا يكون له لون نوري ذلك لرجوعه إلى ما 
كان عليه قبل أن يكون في عالم الأشباح» أي: بمستوى النفخة التي نفخها 
الحق تعالى في الجسد الآدمي فإذا أصبح كذلك زال عنه صفة اللون ورجع 
نورا صمدانيا متماهي في التوحيد الذاتي لا هوية له غير هوية الحق تعالى 
ys‏ (أنا والحق) ولم يبق غير الحق تعالى على ما 
کان عليه نور سرمدي أزلي. 

فالحشيشي هنا هو أشبه ما يكون من مرحلة مهمة باتجاه الكمالء لا 
ينقصه إلا العزم المستمر في مواصلة السير حتى يبلغ النهايات ليخرج من 
تلوين الفعل والاسم ويدخل في تلوين الذات فيكون کد کل وم چو کي 
شأن» كما جاء في قوله تعالی: (يَسألّة من في السمَاوّات وَالأرّض كل يوم 
هو في شأن) [الرحمن: 29] أي:كل لحظة هو في شأن في الفعل والقول 
والحالء له وجود بشري وروح ربانيةء فتكون جميع العوالم عوالمه ومتصل 

بجميع المراتب» فهو وحدة في كثرة وكثرة في وحدة يشهد العوالم ببصيرة 
لن تال الى ا جه سان 
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الوردى بوابة الاطمئنان 


الوردي لغة 

الورة: الذي يشم» الواحدة وردة وقوله تعالى: (قإذا انشقت السَمَاء 
فکاتت رة کالدهان) [الرحمن: 37] قال ابن عرفة: E‏ ب یحیی 
يقول: هي المهرة تنقلب حمراء بعد أن كانت صفراءء وقال الأزهري: أي 
فصارت وَردَة أي: كلون الورد تتلون ألوانا يوم الفزع الأكبر» كما تتلون 
الدهان المختلفة» وهو جمع ذهن. قيل: إذا احمرت السماء كالورد قامت 
القيامةء وعشية وردة: إذا احمر أفقها عند غروب الشمس وكذلك طلوعهماء 
وذلك علامة الجدب» والورد خلاف الصدرء والورد أيضا: الوٴرّّاد: وهم الذين 
يردون الماء. وقوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها) [مريم: 71] قال ابن 
عرفة: الورود عند العرب موافاة المكان قبل دخوله» وقد يكون الورود 
دخولاء ويبين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم: آنه لیس بدخول» ویؤید ذلك القرآن»› ألا تسمع قوله: (إن الذين 
سبقّت لهم ما الحسْتى أولئك عَنَها مْبْقذون "نَا يَسمغون حسيسها) 
[الأنبياء: 101- 102].(الفيرز ابادي» مجد الدين: ب ت» ج5» ص» 197-196) 

الوردي: يعرفه الباحث إجرائيا: هو لون له دلالة تتوسط ما بين النفس 
الملهمةء والنفس المطمئنةء يتولد هذا اللون من مزج اللون الأحمر واللون 
الأبيض. 

واللون الوردي» كباقي الألوان له من الدرجات(التونات) ما لا حصر لها 
ولا عد» وإن أي إعداد لأي درجة أو (تون) يتطلب ذلك إضافة مقدار من 
اللون الأبيض إلى اللون الأحمرء فينتج عند المزج» درجة من درجات اللون 
الوردي» وهكذا إلى ما لانهاية لها من الدرجات منا ما يميزها النظر العادي 
ومنها ما يتعذر على البصر تمييزها ومن اجل الوقوف على دلالات اللون 
الوردي لابد لنا أولا من الوقوف على دلالات اللونين الأحمر والأبيض» ذلك 
لأن الوليد له صفات من: 
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اللون الأحمر: له من الدلالة وكما تراه الصوفية: السخاوةء والقناعة» 
والعلم» والتواضع» والتوبة» والصبرء وتحمل الأذى» وهو لون مرتبة (النفس 
الملهمة). 

واللون الأبيض: له من الدلالة كماتراه الصوفية:الجود» 
والتوكل»ءوالحكم» والعبادةء والشكر؛ والرضاء وهو لون مرتبة (النفس 
المطمئنة). أما اللون الوردي وبناء! على معطيات ودلالات اللونين الأحمر 
والأبيض فإن له دلالة التوسط والبرزخية من الصفات» فالسخاوة التي هي 
إحدى أوصاف مرتبة(النفس اللوامة) الأحمر» تتصاعد في فاعليتها لتصبح 
أكثر سخاءا حين تصل مرتبة الوردي» ثم ترتقي لتصل إلى مرتبة الجود 
فتكون بذلك وصف لمرتبة (النفس المطمئنة) وذلك حين يتماهى الوردي في 
الأبيض وعندما تكون القناعة من صفات مرتبة (النفس الملهمة) ذات النور 
الأحمرء وأن للقناعة مديات وأبعاد لا يمكن حصرها أو حدها ؛ ذلك لأن لها 
قابلية الإطلاق بحسب مقتضى من تخلق بصفات الحق تعالى» ومعلوم أن 
لأسماء الحق تعالى قابلية الإطلاقء فالصبور مثلاءهي صفة من الصفات 
التي تقترب من حافة القناعةء ذلك لأن الصبر إذا استند إلى المعرفة فإن 
الصابر يدرك تماما أن لصبره فرج باتجاه الجمال المطلق فإنه يجد في صبره 
RB AE OAT e GE‏ 
الكت اشن ردد الفا رعا وغ كلت ارذ ا 
ذلك لأن من شأن المعرفة أن تجيب على أي إشكال قد يهز القناعة» أو 
مستوى الرضا بكل شيء تبعا للإحاطة المعرفية بكل شيء المنبجسة من 
الفناء في الحق تعالى.فاللون الأحمرء ومن خلال هذا المعنى له خاصية 
ودلالة القناعة المتواجدة في اللون الوردي» فحمر ة الوردي نأاجمة عن تواجد 
القناعة بأعلى مستوى يمكن توصف به النفس الملهمةء بمعنى آخر إن ترقي 
الروح من مستوى النفس الملهمة باتجاه النفس المطمئنة يتطلب منها زيادة 
التخلق بالأخلاق الإلهيةء ومن جملة هذه الزيادات أن تكون القناعة قد شملتها 
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E E DE A LS E 
من الاطمئنان ما اسهم في زيادة الطلب» والميل إلى جهة الحق تعالى» فالأبيض‎ 
O 

في أفق المرتبة التي تعلو مرتبتهء فالوردي من خلال هذا الفهم هو قرب ما 
يكون من المذاقات الروحية للنفس الملهمة أثناء سيرها إلى مرتبة المطمئنةء فهو 
لون قد خمد فيه التطلع السريع لما بعد الاطمئنانء ذلك لحصول النفس إلى 
مرادها المعرفي الذي يقابل تماما شوطها التي قطعته في عملية التخلي» أي أن 
التجلي الحاصل لهاء خلق لديها قناعة بالوقوف مع جمال المعطيات الروحية 
الموهوبة من خزانة الجود الإلهي الذي خصص لهذه المرتبة. 

إن النفس المطمئنة تدعو صاحبها دائما إلى الرضاء والقناعة بما أتاها 
من الحق تعالى» وإن لون النفس المطمئنة كما يراه أهل الكشف هو اللون 
الأبيض» وإن اللون الوردي فيه نسبة غير قليلة من اللون الأبيض هذا يعني 
أن القناعة التي يحصل عليها السالك المستمر في سيره باتجاه النفس المطمئنة 
ستزيد قناعته خلال» وصوله إلى مشارف مرتبة النفس المطمئنة. 

اللون الوردي هنا له دلالة ارتقاء القناعة الروحية التي تقبل وجهي الخير 
والشر بكل أشكاله دونما اعتراض أو رفض لإدراكها أن القدر الإلهي يجري 
بهذه الثنائية وأن من آداب الحضرة الإلهية أن يتقبل العبد وبقناعة مجريات 
القدر خيره وشره برحابة صدر دون ضجر أو ملل. 

كما أن اللون الوردي يحيلنا لدلالة أخرى تضعنا ما بين العلم والحكم 
فالنفس الملهمة صيرها الحق عالمة من خلال الوارد الإلهي»› وجعل لها 
فرقانا ترى من خلاله» وتميز ما بين الفجور والتقوى» واستتادأ إلى هذه 
المعطيات فإن صاحب هذه المرتبة يتخلى عن كل أشكال الفجور وأشكاله 
ليتبنى علم التقوى» وعندما يصل إلى التمكين» يجعله الحال متحكما في نفسهء 
ومتصرفا بغيره من مراتب الوجود» فتطمئن نفسه لهذا وتدرك قربها من 
الحق» فيتحول لونها تبعأً لذلك من الوردي إلى الأبيض» والعلم هنا ليس 
بحدوده النظرية فحسب بل العملية كذلك» والحكمة. 


Twitter: @ketab_n 195 


إن مرتبة اللون الوردي» هي حضرة جمع الضدين الصاعد والهابط 
ويراد بالهابط: أي: التنزلات» والفيوضات الربانية التي جاعت من حضرة 
الاعتناء والاجتباء» هو تنزل وليس نزول» تنزل من خزائن الجود الإلهمي 
وبحسب مقتضيات الرحمةء وإن التوبة التي هي صفة من صفات الأحمر 
(النفس الملهمة) يتطلب منها برهنة على صدقها في التوجه» وعن تخليها عن 
الأغيارء وذلك بالسيرء والمواصلة في السفر إلى الحقيقةء أي الفناء في الحقء 
هذا ما و كة سلامة رها قول کا أن تظهر Lik‏ آثار 
الإيمانء وآثار الإيمان تظهر من خلال الأعمال الصالحة (إلا من ١‏ تاب و آم 
وعَمل عَمَلاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيتاتهم حَسات وكان الله غفوراً 
رحیما) [الفرقان:70] ثم يأتي الاعتناء الإلهي من حضرة الجود بتبديل 
السيئات حسنات» والتبديل هنا عين الترقي» والوصول إلى المراتب العلا 
فتصل مرتبة الأحمر (النفس الملهمة) إلى مرتبة الوردي ومن ثم إلى مرتبة 
الأبيض (النفس المطمئنة). 

الوردي: هو العلامة التي تتمناها مرتبة النفس الملهمة في عزمهاء 
وسيرها من اجل الوصول إلى مرتبة النفس المطمئنةء فالوردي هنا علامة 
وبشارة الاطمئنان للنفس الملهمة (الأحمر)على قبول العمل» والوصول بنفس 
الوقت. 

قال تعالی: 

(فإذا انشقت السَمَاء فكاتت وَردَةٌ كالدّهان) [الرحمن: 37] 

يرى ابن عربي في فتوحاته: أن جوهر السماء هو جوهر الدخان 
وتبدلت عليه الصور» فالجوهر الذي قبل صورة الدخان هو الذي قبل صورة 
السماء كما قبل جوهر الطين» والحجر صورة البيت فإذا تهدم البيت ويبس 
الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهر»ء وكذلك العالم كله 
بالجوهر واحد وبالصور يختلف فاعلم ذلك» فيكون الاستثناء في حق أهل 
النار لمدة عذابهم» ويكون الاستثناء في حق أهل الجنة على معنى: (إلا أن 
يشاء ربك) وقد شاء أن لا يخرجهم فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك 
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بقوله (عطاء غير مَجذوذ) [هود: 108] ولم يقل في أهل النار عذابا غير 
مجذود فافهم. فإن الخبر الصحيج المتواتر قد ورد فقال تعالى: (يوم ڪل 
الأرأض غير الأرزض والسمَاوّات) [إبراهيم: 48] ووصف السماء بأنها تصير 
كالدهان ووصفها بالانشقاق وأنها تمور وقال تعالى: (فكاتت ورد کالدهان) 
أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلانء فهذا كله أخبار عسن ذهاب 
الصورة لا ذهاب الجوهر. (ابن عربي: 2006» مجلد4» ص475-474) 
ويرى القشيري في تأويله لهذه الآية: (فَإذا انشقت السمَاء فكَاتت وردة 
كالهان) ينفك بعضها عن بعض وتصير في لون الورد الأحمرء ويقال: بها 
الفرش الموردة كالدهان وهو جمع دهن»ء أي كدهن الزيت وهو دردي الزيتء 
ويقال: كما أن الوردة يتلون لونهاء إذ تكون في الربيع إلى الصفرة فإإذا 
شت الور دة كانت حمر ا وت كلك الى لبر 8 فكدلك حال :اسما 
تتلون من وصف إلى وصف في القيامة.(القشير ي: 1999ء ج6» ص78-77) 
في حین یری البروسوي في تأويله للآية: (فإذا انشقت السَمَاء فكاتت 
ور دة کالدهان) أي: انصدعت يوم القيامة وانفك بعضها من بعمض لقيام 
الساعة أو انفرجت فصارت آبوابا لنزول الملائكة كقوله تعالى: (ويَوٴم تشقق 
السُمَاء بالغمَام وتزل المائكة تنزیاا) [الفرقان: 25] وفي الخبر نار جهنم إذا 
كشف عنها (فكاتت وَرْدَةَ) كوردة حمراء في اللون وهي الزهرة المعروفة 
التي تشم والغالب على الوردة الحمرةء وقيل في هذا المعنى: 
ولو کنت وردا لونه لعشقتتي ولکن ربي شانني بسواديا 
وقيل: لأن أصل لون السماء الحمرة وإنما ترى زرقاء للبعد والحوائل 
ولأن لون النار إذا خالط الأزرق كساه حمرة (كالدهان) خبر ثاني لكانت أي: 
كدهن الزيت فكانت حمرة في حمرة الوردة وفي جريان الدهن أي: تذوب 
وتجري كذوبان الدهن وجريه فتصير حمراء من حرارة جهنم وتصير مثشل 
الدهن في رقته وذوبانه وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما 
يؤتدم به وجواب إذا محذوف أي: يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به 
دائرة المقالء قال سعدي المفتي ناصب إذا محذوف أي: كان ما كان من 
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الأمر الهائل الذي لا يحيط به نطاق العبارة أو رأيت أمرا عظيما هائلا وبهذا 
الاعتبار تتسبب هذه الجملة عما قبلها لأن إرسال الشواظ يكون سببا لحدوث 
الأمر الهائل أو رؤيته في ذلك الوقت. (البروسوي» إسماعيل حقي: 2003ء 
ج9» ص300) 

أما الحسني فيرى في تأويله للآية: (قإذَّا انشقت السَمَاء فكاتت وردة 
كالدهان) أي: انصدعت يوم القيامة (فكاتت وردة) ارت شون ررد 
الأحمر (كالدهان) كدهن الزيت» كما قال: (كالمهل) وهو ذردي الزيت» وهو 
جمع دهن» وقيل: الدهان: الأديم الأحمر. وجواب (إذا) محذوف» أي: يكون 
من الأهوال والأحوال ما لا به دائرة المقال.» وهذا الانشقاق يحصل 
للسماوات والناس في المحشر. (الحسني» ابن عجيبة: 2005ء ج7» ص275) 

وفي تأويل آخر يرى فيه ابن عربي: (فَإذَا انشقّت المتّمَاء) أي: السماء 
الدنيا وهي النفس الحيوانيةء وانشقاقها انفلاقها عن الروح عند زهوقه إذ 
الروح الإنساني نسبته إلى النفس الحيوانية كنسبته إلى البدنء فكما أن حياة 
البدن بالنفس فحياتها بالروح فتنشق عنه عند زهوقه بمفارقة البدن (فكانت 
وَردَة) أي: حمراء لأن لونها متوسط بين لون الروح المجرد وبين لون 
البدنء ولون الروح أبيض لنوريته وإدراكه اللذات ولون البدن أسود لظلمته 
وعدم بال لذات» والمتوسط بين الأبيض والأسود هو الأحمرء وإنما وصفها 
في سورة البقرة بالصفرة وها هنا بالحمرة لأن هناك وقت الحياة والصفاء 
وغلبة النورية عليها وطراوة الاستعداد وها هنا وقت الممات والتكدر وغلبة 
الظلمة عليها وزوال الاستعداد (كالدهان) كدهن الزيت في لونه ولطافقه 
وذوبانه لصيرورتها إلى الفناء والزوال. (ابن عربي: 2001 ج2» ص304) 

ويبدو أن ابن عربي يريد بالأحمر هو اللون الوردي الذي غالبا ما يميل 
إلى الأحمرء ويرى أن له الوسطية ما بين الأبيض» والأسودء ذلك من كون 
الأبيض هو أصل الألوان جميعهاء واللون الأسود هو كذلك ينجم عن مزج 
جميع الألوان التي تتولد من تحليل اللون الأبيض› فالأسود في حقيقته هو 
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عين اللون الأبيض» إذا ما نظرنا إلى حقيقة أصله» وإن اللون الأحمر له 
أهمية كبيرة في تشكيل هويته كلون أسود» وبذلك يعتبر اللون الأحمر من 
الألوان الوسطيةء لأنه يقع ما بين اللون الأحمر ذا الدلالة الإلهامية»ء وبين 
الأبيض ذو الدلالة المطمئنةء وكأنه ترجمة عن جمال يعبر عن حال 
الاطمئنان الذي يرتكز عن استمرارية تدفق الإلهام» والفيوضات الربانية . 

والوردي هنا هو بمثابة المجال الذي ترد عليه الواردات الربانية»ء 
والإشراقات النورانيةء والعلوم اللدنية التي من شأنها أن ترتقي بصاحب هذا 
اللون إلى حضرة أو مقام الاطمئنان» أي: أن اللون الوردي له دلالة 
الانجذاب نحو اللامتناهي» وبداية الافتراق عن الاحتجاب» والسير مع 
المتناهي» أو بالأحرى هو البرزخيةء أو الباب الذي يلتقي عنده العالم المادي 
الحسي» وعالم الملكوت تمهيدا لمواصلة السفر إلى العالم اللامتناهي»› أو ما 

ويرى نجم الدين كبري أن دلالة الخدود الوردية التي وردت في شعره 
(ذوات الخدود التي تشبه الشقائق وأصلهن من شجل» يا رب من أية طينة 
عجينتهم الطاهرة ؟ إنهن يسلبن القلب» ثم يتوجهن إلى الروح. وهذابلاءء 
وليس للشكوى منهن سبيل.) فيشير بذوات الخدود الوردية تجليات الجمال 
الإلهي في الكونء تلك التجليات التي تذهب بعقول المحققين من الأولياء 
المندهشين تحت سطوة الجمال الأزلي ن فلا يملكون اعتراضا أو شكوىء» 
وأخيراء يرمز للواردات الإلهية بحبة الشعير» ويقول بوجوب التضحية في 
سبيل تلك الحبة بالدنيا وما فيها. (كبري» نجم الدين:1993» ص106) 
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الأسود والسيادة 


الأسود لغة 


(سودهُ قومه بالتشديد» وهو أسود من فلانء أي: أجل منه» وتقول سيد 
قومه إذا أردت الحالء فأن أردت الاستقبال قلت سائ قومه) (الرازي: 
1ص 93) 

ويرى الراغب: (السواد: اللون المضاد للبياض» يقال أسود وأسواذء قال: 
وم بض وجوه ونود وْجُوة فأمًا الذي اسنودت وجُوههم أكقرتم بد 
إيمانكم فوقو الْعَذاب بما كنم تكفرون) [آل عمران: 106] فابیضاض 
الوجوه عبارة عن المسرة واسوداذها عار عن المساءَة» ونحوه: : (وإذا شر 
أحَذُهُمٌ بالأنشّى ظَل وَجْهة مُنْودَاً وَهُوَ كَظيم) [النحل: 58] وحمل بعضهم 
الابيضاض والاسوداد على المحسوس» والأول أولى» لأن ذلك حاصل لهم 
سودا انوا في الدنيا أو بيضاء وعلى ذلك دل قوله في البياض: (وجوة يومئذ 
ناضرَةَ) [القيامة: 22]» ويعبر بالسواد عن الشخص المرئي من بعيد» وعن 
سواد العین» قال بعضهم: لا يفارق سوادي سواده أي: عيني شخصه» ویعبر 
به عن الجماعة الكثيرةء نحو قولهم: (عليكم بالسواد الأعظم) والسيد: المتولي 
للسوادء أي: الجماعة الكثيرةء وينسب إلى ذلك فيقال: سيد القوم» ولا يقال 
سيد الثوب» وسيد الفرس» ويقال: ساد القوم يسودهم» ولما كان من شرط 
المتولي للجماعة أن يكون مهذب النفس» قيل لكل من كان فاضلا في نفسه 
سي. وعلى ذلك قوله: (وْسيّدا وحَصُورا) [آل عمران: 39]) (الأصفهانيء 
الراغب: 1437» ص432) 

يعرفه الباحث إجرائيا: اللون الأسود: هو من الألوان التي تحيلنا إلى 
دلالة فاعلها وهو على قسمين» صبغة ونور» فالصبغة لها دلالة» والنور 
الأسود له دلالة قرآنيةء وصوفيةء ذلك لأن للألوان معنى روحي وبحسب 
المرتبة الروحية. 


Twitter: @ketab_n 200 


أهتم العرب في كيمياء اللون وقد قسموا الألوان إلى قسمين منها من هو 
بسيط › کاللون الأبيض والأسود وما عدا هذين اللونين فمركب منهما على 
قدر أجزائها.(فارس:1952» ص 38) 

وجعلوا للون الأسود دلائل» ومعاني ارتبطت ارتباطاً وثيقا بحياتهم 
الاجتماعيةء وبالتأكيد فإن استعار اتهم الرمزية لم تكن لتأتي من قبيل الصدفةء 
أو مبتورة الجذورء بل تستند بشكل أو بآخر إلى الطبيعة ومعطياتهاء كما أنها 
تستند من جانب آخر لانفعالات النفس» والعقائد الدينية. 

ويبدو أن العرب قد استعارت معنى السيادة من سيادة اللون الأسود على 
باقي الألوانء ذلك لعدم ظهور هوية أي لون إذا مازج»ء واختلط مع اللون 
الأسودء إلا اللون الأبيض فإنه يغير من درجة السواد إلى درجات الكحلي»ء 
والرصاصي بحسب كمية اللون الأبيض المضاف إلى الأسود» فتنتفي هوية 
كلا الطرفينءفلم يعد هناك أسودء ولا ابيض. 

واللون الأسود إذا ما نظرنا إليه حقيقة فإنه حاصل تحصيل مز ج الألوان 
الأساسية (الأصفر والأزرق والأحمر) كذلك الحال مع تحليل ا 
الأبيضء» فإنه يتحلل إلى سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف الشمسي» ثلاشة 
ألوان رئيسية (الأزرق والأحمر والأصفر) وما ينجم عن تجاورهمامن 
الألوان الوسيطة كالأخضر والبرتقالي والبنفسجي» فإذا اجتمعت هذه الألوان 
المضيئة بعضها فوق بعض تكون اللون الأسود. 

قال تعالی: 

وم بيَض وجو وتسود وْجُوة فأمَّا الذين اسنودت وُجُوههم أكَقركم بغ 
إيمانكم فووا العذَاب ما كنم تكَفرُون) [آل عمران:106] 

وقوله تعالی: 

(ويوم القَيَامَة ترّى الذينَ كذبُوا على الله وجُوهُهُم موده َيس في 
جهنم موی للمتكبرين) [الزمر :60] 
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وقوله تعالی: 

(وإذا شر أَحَدُهُم باأتتّى ظَل وَجهة منوا وهو كَظيم) [النحل:58] 

ففي الآية الأولى: 

(يَوْمٌ تبْيَض وجُوهٌ وتسود وجُوه) تدل هذه الثنائية على يوم الفصل» 
وهو اليوم الذي يجرى فيه الحساب»ء وهو يوم (السيماء) إذا صح التعبيرء ذلك 
لظهور خفايا الأعمال على ظاهر الإنسان ويقصد بخفايا الأمور هي تلك 
الأعمال التي كانت غير مرئية بالنسبة للخلقء غير أن الحق والرسول 
وبعض المؤمنين قد اطلعوا عليها كما جاء في قوله تعالى: (وقل الوا 
فْسيَرَّی الله عملكم ورَسُولهۀ وَالموّمنون وستردون إلى عالم اليب والشّهادة 
يتبتكم بم كنتّمْ تغمّون) [التوبة: 105]ء وبما أن الملا سوف يطلعون على 
أعمال الكافرين فإن ذلك مدعاة إلى الخزي الذي تظهر سماته على الوجوه. 

(قمًا الذين اسودت وُجُوهُهُم أكَفرتَم بعد إيمانكم) ويبدو أن هذه السمة 
تظهر على من يكفر بعد الإيمانء ليتميز بها عن المؤمن الذي تظهر عليه 
سمة البياض تكريما له أمام الخلق. 

(ويَوْمٌ الْقيامَة ترَى الَذينَ كبوا على الله وْجُوهُهم مُسنودة) ومن ثم 
يضاف صنف آخر لهم السمة نفسها وهم الذين يكذبون على اللهء أي المراد 
بهم هم الذين يكذبون على الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أو من 
ينيبه» وقد يكون لهذا السواد ميزة أو سمة يتميز بها عن سمة الكافرين» 
فيعرف الملا أن هؤلاءء من الذين الكافرين من خلال ظهور صبغة سوداء 
تميزهم عن الذين يكذبون على الله. 

(وإذّا شر أَحدهُم بالأنتّى ظّل وَجْهة مُسنوداً وهو كَظيم) دلالة السواد هنا 
للحزن الدفين العميق الذي لم يجد له منفذا ليخرج إلى المحيط بدلالة 
الوصف من كونه (كظيم) والكظيم هو الحزن العميق الذي لا يستطيع صاحبه 
الجهر بهء أي: أن هناك سيادة للحزن في داخل المرء. 
يرى البروسوي: في تأويله للآية (يَوْم تَبْيَّض وجوه وتسود وجُوه) أن 
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اسوداد الوجه كناية عن كمون الخوف فتبدل لونه وتبدلت صورته وقد تكون 
هذه الصفة حقيقة يوسم بها أهل الباطل.(البروسوي: 1990 ص 264) 

دلالة اللون الأسود هنا للخوف وسمة من سمات أهل الباطل اّما 
بخصوص ما ذهب إليه البروسوي من أنها كناية عن كمون الخوف فإن 
الباحث لا يرى في هذا كنايةء لتأكيد خطاب الحق تعالى بأنها سمة الكافرين 
في الكثير من الآيات» كما ويعتقد الباحث أن اللون الأسود الذي تصطبغ به 
وجوه الكافرين هو ليس من جنس النور بل صبغة حقيقية متأصلة في الوجه 
يظهر ها الحق تعالى عليهم من باب الخزي» لاحتجابهم بالسوى عن الحق. 

ويرى السلمي في تأویله لقوله تعالی: (ويَوم القيَامَةَ تری الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة) أي: شد الناس عذابا يوم القيامة من ادعى في 
لله ما لم يكن له ذلك وأظهر من أحواله ما هو خال عنهاء ويقال هم الذين 
ادعوا محبة الله ولم يكونوا فيها صادقين.(السلميء أبي عبد الرحمن: 
1 ج2 ص202) 

ويضيف السلمي في تأويله للآية: (يَوْم تَْيَض وجوه وتسود وجُوه) 
فیری: تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم» وتسود وجوه باحتجابه» ویقال: يوم 
تبيض وجوه بالشهادة وتسود وجوه بالفرار من الزحف» ويقال: تبيض وجوه 
بالقناعة وتسود وجوه بالطمع. (السلمي: المصدر السابقء ج1» ص118- 
119( 

أما القشيري فيرى في تأويله للآية الكريمة: (يَوْمّ تبيَض وجوه وتسود 
وؤجوه) أي: أرباب الدعاوى تسود وجوههم» وأصحاب المعاني تبيض 
وجوههم» وأهل الكشوفات غدا تبيض بالإشراق وجوههم» وأصحاب الحجاب 
تسود بالحجبة وجوههم» فتعلوها غبرةء وترهقها قترة» ويقال: من إبيض ‏ 
اليوم - قلبه ابيض - غدا ‏ وجهه»ء ومن كان بالضد فحاله العكس» ويقال: 
من أعرض عن الخلق ‏ عند سوانحه _ أبيض وجهه بروح التفويض» ومن 
علق بالأغيار قلبه عند الحوائج اسود محياه بغبار الطمع» فأما الذين ابيضت 
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وجوههم ففي أنس وروح» وأما الذين اسودت وجوههم ففي محن 
ونو ح.(القشيري» عبد الكريم: 1999» ج1» ص257-256) 

ويرى أبن عربي إن هذه الصفة تلازم من توجه قلبه بمجاراة واتباع 
النفس التي تطلب حظوظها في تحصيل لذاتها وشهواتها فتكون بذلك بعيدة 
عن جهة النور الحقيةء فتكون تابعة لهواها في تحصيل لذاتها (وذلك إنما 
يكون باتباع السبل المتفرقة الشيطانية (فأما الذين اسودت وجوههم) فيقال 
لهم (أكفرتم بعد إيمانكم) أي: احتجبتم عن نور الحق بصفات النفس الظلمانية 
وسكنتم في ظلماتها بعد هدايتكمءوتنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة 
وهداية العقل فذوقوا عذاب الحرمان باحتجابكم عن الحق.(ابن 
عربي:ج1ء1978» ص 209) 

ويرى ابن عربي في فتوحاته: الذكرى بشرى المذكرة بالوراثة وهي في 

حق المعتنى به بشرى بالقبول» وفي حق غير المعتنى به بشرى بالحرمان»› 

أهل العناية يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان» وأهل الحرمان 
بعذاب أليم لأن كل واحد آثر في بشرته ما بشر به قال تعسالی: (وإذا شر 
أَحَذْهُم بالأنتّى ظَل وَجْهُة مُسْودَاً وهو كظيم). (ابن عربي: 2006» مجلد8 
ص184) 

أما ابن عجيبة الحسني فيرى في تأويله للآية: (يَوم تبْيَّض وجوه وتسود 
وأجوه) قد نهى تعالى أهل الجمع عن التشبه بأهل الفرق» في اختلاف قلوبهم 
ووجوههم وآرائهم وأنظارهم» من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحات على 
طلب جمع القلب على الله والتودد في الله وصرف النظرة في شهود اش 
وأولئك المفترقون لهم عذاب عظيم» وأي عذاب أعظم من الحجاب ؟ يوم 
تبيض وجوه العارفين؛ فتكون كالشمس الضاحية» يسرحون في الجنان حيث 
شاعواء» وتسود وجوه الجاهلين» لما يعتريها من الندم» وسوادها باعتبار وجوه 
العارفين في النقص عنهاء وإن كانت مبيضة بنور الإيمان»ء لكن فاتهم نور 
الإحسان» فيقال أكفرتم بالخصوصية في زمانكم» بعد إيمانكم بها فيمن سلف 
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قبلكم ؟ فذوقوا عذاب القطيعة عن شهود الحبيب في كل حين» وأما الذين 
ابيضت وجوههم وأشرقت بنور البقاء» ففي رحمة اللهء أي: جنة المعارف. 
(الحسني» ابن عجيبة: 2005» ج1» ص357) 

وللصوفية في اسوداد الوجه دلالة يراد بها إسقاط الجاه وسواد الوجه في 
الدنيا والآخرةء وقيل: معنى السواد المذكور في الدارين هو رؤية المرء 
سقوط قدره وتفاهة قيمته وحقارة منزلته في الدنيا والآخرة» فهو لا يرى له 
عملا منجيا في الآخرة» ولا على أحد في الدنياء وذلك لتحققه بفقر الصوفيةء 
وهو الانحباس في بيد التجريد الذي عرفته بأنه المقام الذي يبيد فيه كل ما 
سوى الحق تعالى» أي: يعدم» وقد يتحقق صاحب هذه الحالة بالفقر الحقيقيء 
الذي هو فقد الأنانية في وجود حقيقة الحقائق» وقد يرى سواد وجهه» وهو 
ظلمة عدمية في الدارينء أي في الدنيا والآخرةء وقال صدر الدين الرومي 
قدس سره حين سئل عن معنى سواد الوجه في الدارين» فقال: وجه الكامل 
لكونه مواجها لحضرة الغيب» وهي تشبه الظلمةء والوجه يراد به حقيقة 
العبدء وذاته» وعينه ويقال: إن المراد بذلك بقاؤه مع رؤية عبوديته مستصحبا 
الحال فيهاء بحيث لا يرى له ربوبية بوجه من الوجوه» ولا بنسبة من النسب. 
(القاشاني» عبد الرزاق: 2004»ص256-255) 

ويبدو من خلال التأويلين أن السواد هو الاحتجاب» أي: سيادة الحجب 
الظلمانية على غيرها من الألوان فجعلتها تصطبغ بصبغتها فانمحت بذلك 
هوياتها فلم يبق إلا الحجب» فيظهر صاحب هذه الحجب بسمته السيادية التي 
اكتسبها في الحياة الدنيا والتي تعلن عن هويتها السوداءء دلالة على أن 
صاحبها ساد بجهالته على نفسه ولن يسمح بنمو أية ولادة للنور في كيانهء 
ما في حال كونها بادية على الوجه لا على غيره من أجزاء الجسم»لكون أن 
الوجه هو الأقرب إلى القلب والعقل والحواس» وبسبب عدم استتمار هذه 
اللطائف بشكل صحيح وسليم وكما ينبغي فإن الحق يجعل لها وسما يخزي 
اکا به که ج اناس قان فا 


Twitter: @ketab_n 205 


لهم قوب لا يَققهُون بها وهم أن لا يصون بها وهم آذان لا 
يَمْمَعُونَ بها أولئك کالأنعام بل هُمْ أضل أولئك هُمٌ الغافلون) [الأعراف: من 
الآية179] 

وقوله تعالی: 

(إنٌ في لق السَمَاوَات والْأرأض واختلاف اليل والنهار والفلك التي 
تجري في الْبَْرِ بم ينَقَعُ الناس وما آُٽزل الله من السَمَاء من مَاء قَأَحيَا به 
الأرْض بغ مَوتها وَبَث فيها من كل دابَة وتصريف الريّاح والسحاب 
المَُخر بين السََاء وانأرض لآيات لقَوْم يَعقلّون) [البقرة:164] 

فلأن المرء لم يحسن استخدام عقله وحسه وقلبه بشكل صحيح» فإنه بذلك 
يستحق هذه العقوبة الإلهية. 

ويذهب البروسوي مذهباً آخر في تأويله لنفس الآية فيرىء» أن صفة 
السواد التي تعم وجوه المكذبين ذلك لما ينالهم من شدة الوقفة كما أن تلون 
الوجه يكون يوم القيامة بلون القلب» والقلوب التي ابتعدت عن الحق لابد لها 
ل تسود بالاتجاه المعاكس.(نفسه: ج3» ص 397) 

فالسواد هو علامة المحجوب كما يرى ابن عزبي» والمحجوب هو الذي 
تج ا نوی اھ کال اء کن ھا لوی مادا روا .(ويجوز 
عليه ما يمتنع عليه من الصفات لاحتجابه بالمو اد (وجوههم مسودة) بارتكاب 
الهيئات الظلمانية ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم (أليس في جهنم) 
الطبيعة الهيو لانية (مثوى للكافرين) الذين احتجبوا بصفات نفوسهم المستولية 
علیهم) (نفسه: ج2» ص348). 

فاللون الأسود اتخذ نفس الدلالة في تأويلي ابن عربي والبروسوي»ء 
باعتباره حجاب الظلمة التي تسيطر على قلوب الكافرين وتجري نفس الدلالة 
على الآيات الأخرى. 

قال تعالی: 
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(وكلوا واشربُوا حتى يَبيّن لَكمٌ الخَيْط ابي من الْحَيْط الأسنود من 
الفجر ) [البقرة: من الآية187] 
(َم تر أن الله أثزل من السمَاء مَاءَ فأخرجتا جتا به ثمَرَات مُختلفاً انها 
ومن الجبال جد بيض وحمر مُختلف انها وغرابیب سود) [فاطر :27] 

يحلينا البروسوي في تأويله للآية الأولى إلى ما جاء في ظاهر الشرع 
وتحديداته ويرى أن الخيط الأبيض هو البداية الأوالى لسطوع الفجر»في 
الوقت التي تبدأً فيها بعض الأشياء بظهور ملامحها وسط الظلام» في حين 
تخفي ملامح الأشياء الأخرى وتتماهى في الظلام.(نفسه:ج3» ص145). 

في حين يرى أبن عربي أن هذه الآية يراد بها الأرزاق الروحانية 
للسالكين» أي:حصة السالك من المعارف الذوقية والمشارب العرفانية حال 
حضور اللوامع (الواردات الإلهية) التي بواسطتها يتم التغلب على خيط سواد 
الغفلة وظلمتها.(ابن عربي:ج1» ص116) 

ويرى ابن عربي في فتوحاته: غيبوبة الشمس هي انقضاء مدة الحكم 
الاسم الإلهي رمضان في الصوم فإنه الذي شرع الصوم» فانتهاء مدة حكمه في 
الصوم هو مغيب الشمس» وإن كان اسم رمضان كما هو لم يزل عن ولايته 
فإن له حكما آخر فينا وهو القيام وتولي الحكم في المحل الذي كان موصوفا 
بالصيام الاسم الذي هو (فاطرَ السَمَاوَات وًالأرأض) [الزمر: 46] ولكن بتولية 
أسم رمضان إياه فهو النائب عنهء كما أنه في الصوم رفيع الدرجات وممسك 
السماوات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إلا بإذنهء فأقطر الصائم 
وبقي حكمه مستمرا في القيام إلى الحد الذي يحرم فيه الأكل الاسم الإلهي 
رمضان» فتولى الاسم الممسك ويبقى الاسم الفاطر واليا على المريض 
والمسافر والمرضع والحامل» وذلك الحد هو الفجر الأبيض المستطير» وهو 
الأولى من الفجر الأحمر إلا عند من يقول بغار التنور أنه الفجرء كما أن الأخذ 
بالتواتر أولى من الأخذ بالخبر الواحد الصحيح والقرآن متواتر وهو القائل: 
(حتى يِن لَكمٌ الْحَيْط البيَضْ من الْحَيْط الأسنود من القجر) فإن أصل الألوان 
البياض والسواد» وما عداهما من الألوان فبرازخ بينهما تتولد من امتزاج 
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البياض والسوادء فتظهر الغبرة والحمرة والخضرة إلى غير ذلك من الألوانء› 
فما قرب للبياض كانت كمية البياض فيه أكثر من كمية السوادء وكذلك في 
الطرف الآخر. وجاعت السنة في حديث حذيفة بالحمرة دون البياض فقال: إلا 
أن الشمس لم تطلع وهو محتمل» والبياض المذكور في القرآن ليس بمحتمل» 
فرجحنا الأبيض على الأحمر بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال 
واعتبارهما حكم الإيمان وهو الأبيض فإنه مخلص لله غير ممتزج والأحمر 
للنظر الاجتهادي وهو حكم العقلء ونظر العقل ممتزج بالحس من طريق 
الخيال لأنه يأخذ عن الفكر عن الخيال عن الحس إما بما يعطيه وإما بما تعطيه 
القوة المصورة وهو قاطع بما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشبهة القادحةء فلهذا 
أعطينا الشفق الأحمر لنظر المجتهد» إذ الحمرة لون امتزاج البياض والسواد 
وهو امتزاج خاص.(ابن عربي: 2006» مجلد2» ص337) 

لقد مكن الكشف لابن عربي إمكانية معرفة أصل الألوانء ذلك لأن 
الألوان إنما تأتي من تحليل الضوء الأبيض» كما يظهر ذلك جليا في أفاق 
السماوات» وعند سقوط المطر نهارا والشمس ظاهرة في جهة» فيتحلل 
ضوئها من خلال سقوط المطر ليظهر لنا في السماء ألوان الطيف الشمسي 
بألوانه الأساسية الأحمرء والأزرق» والأصفر» وما ينشاً من تجاورها. 

ويبدو أن ابن عربي لم يكن ضليعا في خبرة الألوانء ذلك حين اعتبر أن 
الأسود هو لون مستقل في حين أنه وليد من مزج جميع الألوانء وإن جميع 
الألوان لها أصل واحد وهو النور الأبيض» أي: أن جميع الألوان وإن كانت 
كثيرة فإنها ترجع إلى الوحدة» فالألوان عبارة عن وحدة اللون الأبيض في 
الكثرة من الألوان وتنواعاتهاء وهي إشارة لنا وآية تحيلنا إلى تمكين الحق 
تعالى وقدرته على التجلي في جميع المراتب الوجوديةء فكل لون ظا في 
الوجود أصله الأبيض» ولذلك جاء خطاب الحق تعالى ليكاشفنا بهذه الحقيقة: 
(اللة نور السمَاوّات والأرّض مَل نوره كمشكاة فيها مصبَاح المصبَاح في 
زجاجة الاج كَأنها كوكَبً دري يُوقدُ من شجرة مَبَاركة زَيتونة لا شرقيّة 
ولا غربيَة كاد زيتُها ڀُضيءُ ولو لم َة تار نور على ور يَهّدي اللة 
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لنوره من يَشاءٌ وضرب الله الأمثال للناس واللة بكل شيْء عليم) [النور: 
5 فكثرة نور المراتب أصلها النور الإلهي المتجلي فيهاء ولولا ظهوره فيها 
لما كان لها وجود أصلا. 

فالسواد هنا وكأنه لون الدنياء لأنه حصيلة جمع الألوان الظاهرة في 
الوجود» وهو لون مضاد للون الحقيقة البيضاءء فمن أراد الوقوف مع الدنياء 
كمن طلب السواد والظلمةء ومن أراد الحق تعالى كمن طلب البيياض» وإن 
عليه تقع مسؤولية البحث عن الوسيلة التي تصل به إلى البياض وهو 
المستوى الأول المعبر عنه بمستوى أحسن تقويم» أو مستوى النفخة الروحية 
التي تشكل امتدادا لروح الحق تعالى» أي: عودة الروح على ما كانت عليه 
قبل أن تكون في عالم الأجساد. 

إن ظهور هذه الثنائية من خلال الواقعء والتجربة العملية هي من آيات 
الحق تعالى التي يجب على اللبيب أن يتأملها بتروي» لكي يصل من خلال 
ذلك إلى المراد الإلهي في هذه الآيةء فالأسود هو أشبه ما يكون بنهايية 
التجليات» في حين أن اللون الأبيض» هو بداية التجليات» أو إشراقاتهاء 
وتحليها ببياض الرب حتى تتخلص من البقية البشرية فتعود مرة أخرى إلى 
أصلهاء أو موطنها الأصلي» المعبر عنه بالفطرة. 

ويرى ابن عجيبة الحسني في تأويله للآية: (ألَمّ تَر أن الله أنزل من 
السَمَاء مَاءَ فأخرَجتًا به ثَمَرَات مُختلفاً ألوانها ومن الجبال جذد بيض ومر 
مُختلف ألْوَانهًا وغرَابيب سُود) أي: ومنها غر ابيب سود أي: ومن الطرق 
سود غرابيب» جمع غربيب» وهي الذي أبعد في السواد وأغربب» ومنه 
الغراب. قال الهروي:هي الجواد ذوات الصخور السودء والغربيب: شديد 
السوادء وفي الصحاح: تقول هذا أسود غربيب» أي: شديد السوادء وإذا قلت: 
غرابيب سود» تجعل السود بدلا من غرابيب لأن توكيد الألوان لا يتقد» 
تقول: أصفر فاقع» وأسود حالك» ولا يتقدم الوصف» (وّمن الجبال جد) أي: 
من الجبال ذو جدد بيض» وحمر»ء وسود غرابيب» حتى يؤول إلى قولك: 
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ومن الجبال مختلف ألوانه. الإشارة: ألم تر أن الله أنزل من سماء الغيوب 
ماء الواردات الإلهيةء فأخرجنا به ثمرات» وهي العلوم والأذواق والوجدانء 
مختلف ألوانهاء فمنها علوم الشرائع» وتحقيق مسائلهاء ومنها علم العقائد» 
وتشييد أدلتها وبراهينهاء ومنها علوم اللسان بإتقان قواعدهاء ومنها علم 
القلوب وتصفيتها من العيوب» وهو علم الطريقةء ومنها علم الأسرار» وهي 
أسرار الذات والصفات» وهو علم الحقيقة» ومن جبال العقل طرق بيض› 
وحمر» وسود فالبيض: طرق الكشف والبيان؛ وحلاوة الذوق والوجدانء 
والحمر: طرق الدليل والبرهانء لأنها قد تظهر وتخفى» والسواد الغرابيب: 
عقول الفلاسفة والطبائعيينء أهل الحدس والتخمين» إذا لم يقتدوا بالكتاب 
المبينء وشر ع النبي الأمين.(الحسني» ابن عجيبة: الممصدر السابقء ج6 
ص119-118) 

فتكون دلالة اللون الأسود هي الغفلة والظلمة؛ ذلك لأن شدة الظلام 
تحجب الناظر عن النظر في ملاحظة الأشياءء وبالتالي يجهل حقائقها 
ومعانيها. 

دلالة السواد في الحجر الأسود 

ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال عن الحجر 
الأسود: (أكثروا استلام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوه بينما الناس 
يطوفون فيه ذات ليلة إذا أصبحوا وقد فقدوه» إن الله عز وجل لا يترك شيئا 
من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة). (الأزرقي:1979ص 
343342( 

وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها خلال رفقتها معه إلى البيت الحرام: (لولا طبع على هذا الحجرء يا 
عائشة من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذأ لاستشفي به من كل عاهة وإذا 
لألفي اليوم كهيئته يوم أنزل الله عز وجل وليعيدنه إلى ما خلقه أول مرةء 
وإنه لياقوتة بيضاء من يواقيت الجنةء ولكن الله غير بمعصية العاصين 
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وستر زينته عن الظلمة والآثمة لآنه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان 
بدؤه من الجنة) (الأزرقي: ص 323) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً عن الترمذي وابن عباس: 
(نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني 
آدم) (ابن عربي: ۰1997 ج1» ص 890) 

ظهرت سيادة آدم عليه السلام على الأرض جراء خطيئته» كما يرى أبن 
عربي»وبهذا الفعل تحقق قضاء الله تعالى وإرادته في جعل خليفة له في 
الأرض كما نصت عليه الآية: 

(وإذ قال ربك للْمَلهكة إني جاعل في الأرْض خليفة قالوا أتَجعل فيهَا 
من يُفْسدُ فيها وَيَسفك الدَمَاءَ وحن نسبّحٌ بحمدك و تقس لك قال إني ألم 
ما لا تعلمُون) [البقر 30:5] 

فآدم لولا خطيئته (ما ظهرت سيادته في الدنيا فهي التي سودته وأورثته 
الاجتباء» فما خرج من الجنة بخطيئته إلا لتظهر سيادته) والحجر كذلك هو 
الآخر حين خرج من الجنة بالأمر الإلهي كان أشد بياضاً من اللبن كما ورد 
في الخبرء وعندما وضع في الكعبة ونتيجة للملامسة وتقبيل الناس له 
والخاصية التي وضعها تعالى به من كونه قابل أن تتعلق به أرجاس وخطايا 
بني ادم» فهو على هذا الحال حين يقتضي الحق تعالى رجوعه إلى الجنة فإنه 
يسود ويتميز على أمثاله من الحجرء فتكون له السيادة هناك» فسواده يمنحه 
السيادة والقرب من الله تعالىء فتظهر (عليه خلعة التقريب الإلهي فأنزله الله 
تعالى منزلة اليمين الإلهي التي خمر الله بها طينة آدم حين خلقه»فسودته 
خطايا بني آدم» أي: صيرته سيدا بتقبيلهم إياه» فلم يكن من الألوان من يدل 
على السيادة إلا اللون الأسودء فكساه الله لون السواد.) (ابن عربي: نفسهء 
ص890) 

لقد اكتسب اللون الأسود على وفق التأويل الصوفي للحجر الأسود» دلالة 
السيادةء كما اكتسب آدم السيادة للأرض بعد سواد خطيئته»ء إلا أن التوجه قد 
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اختلف في مكان السيادةء فالحجر الأسود يكون مكان سيادته على أمثاله في 
الجنةء في حين أن سيادة آدم جرت على الأرض. 

اللون الأسود ومراتب النفس 

يقع تسلسل نور اللون الأسود لمراتب النفس في المرتبة السادسة» وهي 
مرتبة النفس المرضيةء إذ بعد أن تقطع النفس مراتب الرقي لتحصيل كمالها 
من خلال الطاعات ونوافل العبادات» فتبداً أولا بمغادرة مرتبة النفس الأمارة 
بالسوء ذات النور الأزرق ومن ثم مرتبة النفس اللوامة ذات النور الأصفرء 
من بعد ذلك مرتبة النفس الملهمة ذات النور الأحمر ومع مواصلة العبادة 
والنوافل ترقى إلى مرتبة النفس المطمئنةء ذات النور الأبيض ومن ثم ترقى 
إلى مرتبة النفس الراضية ذات النور الأخضر فتصل بعد هذا إلى مرتبة 
النفس المرضية ذات النور الأسودء فيحصل لها التقريب الإلهي والاعتتاء 
فتفنى في الله وتكتمل به تعالى وهي آخر المراتب وتسمى مرتبة النفس 
الكاملة التي لا لون لنورها. 

ويبدو أن هناك مماثلة من حيث السيادة بين الحجر الأسود والعبد الذي 
يبلغ مرتبة النفس المرضيةء ذلك لأن الحجر الأسود كما قلنا بلغ مرتبة 
السيادة بفتوته» كونه تحمل خطايا بني آدم» وعند عودته إلى أصله في الجنة 
تكون له السيادة على جميع الحجر هناك كذلك العبد المطيع فإنه يبلغ مرتبة 
السيادة عند وصوله إلى مرتبة النفس المرضية ذات النور الأسود فيسود بذلك 
على كونه الصغيرءإذ بات من المعلوم أن الإنسان كون صغير انطوى فيه 
العالم الأكبر » فهو مختصر شريف جامع لكل مراتب الكون الوجودية»ء لأن 
حقائقه تقابل جميع الحقائق الوجودية كثيفها ولطيفهاء فهو حين يصل مرتبة 
النفس المرضية ذات النور الأسود فإن تلك إشارة على بلوغه مرتبة السيادة 
جلى دوالك من هاا قان الإتان الذي خن لفن الهو اة ويي 
مطالبها فإنه يكون عبدا للشهوة لسيادتها عليه عند ذاك تكون علامته يوم 
القيامة (اسوداد الوجه) فيلقى في جهنم لتتولى تطهيره من دنس التعلقات حتى 
يعود كالدرة الصافية. 
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ومما يذكر عن جهنم أن لونها أسودء وهي لا ترى فيها ضياء اللهب كما 
هي عليه الحال في نار الدنياء لأن الضياء فيها خاصية تستأنس لها الذات 
الإنسانية إلا وهي خاصية النورء في حين أن صفة جهنم هي الظلام الدامس 
. . . ۳4 ت - ص ۰ اه د 
وٳنه لو اخرج منها قدر معين» SS‏ 
اا ا فو و 
الصندوق فإنها ترجع ا شا ظا اشا .(الدباغ:1988»ص377) 


ويبدو أن لسواد نار جهنم سلطان على سواد المجرمين من سكنتها فهي 
تفعل فيهم فعل الجلي للحديد الصدأء يبقى حالها معهم إلا ما شاء اللهء وجهنم 
بهذا الوصف يكون لها السيادة على المجرمين طالما بقي منهم بقية. 

أما النفس المرضية ذات اللون الأسود فان سیادتها تظهر كذلك في 
الجنةءيقول تعالى: (ولَكمْ فيها ما تشتهي اكم كم فيه ا مَا تدغون) 
إفصلت: من الآية31] فإن صاحب اة كالملك الذي لا يعوزه شيء كلما 
اراد شيء وجده حاضرا كمثل لمح البصر»ء وهذه عين السيادة. 

وتتصف مرتبة النفس المرضية ذات النور الأسود بجملة صفات كما 
يراها الكيلاني منهاء حسن الخلق»ءوترك ما سوى الته» واللطف بالخلق» 
والتقرب إلى الله تعالى» والتفكر في عظمته»ء والرضابماقسم 
تعالى.(الكيلاني:1988» ص 38). 

ولو تأملنا هذه الصفات لوجدناها تتصف بالسيادة ؛ ذلك لأن حسن الخلق 
هو السيادة على سوء الخلق»وترك ما سوى الله هو سيادة الإرادة بالله على 
إمكانية الترك» واللطف بالخلق هو عين السيادة الصفة الغضبية في النفس 
التي تميل إلى جهة الانتقام والبطش» والتقرب إلى الله هي سيادة الروح على 
النفس الحيوانية التي ترغب في إشباع ملذاتها وأهوائها بشكل غير مشروع» 
والتفكر في العظمة هو سيادة الروح على الجهل وعدم التفكر» والرضاهو 
السيادة على الشره وعدم القناعة. 
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من هنا يتضح أن اللون الأسود له دلالة البعد السلبي إذا سادت النفس 
الأمارة بالسوء وأمعنت في ضلالتها واحتجبت بجهلها وسادت في هواها 
ولذاتها وإمعانها في الكفرء ولم يعد فيها مجال لظهور أي لون من النورء 
تماما کاللیل ا الذي يحجب نور الأشياء فلا يبدو معه لون من الألوان»› 
يقول تعالى: (جعل لم اليل لباسا) [الفرقان: من الآية47] واللباس هو الستر 
الذي يحجب عورة الإنسانء ولم يكن الليل لباسا لولا سواده» لأن النور يعطي 
الحقائق حقها واستحقاقها. 

من دلالات اللون الأسود كذلك هو البعد» كما يرى أبن عربي ٬فالضلال‏ 
في الطبيعة فيها ضرب إلى العتمة والسواد وهي إشارة إلى مافيهمامن 
الخفاء لبعد المناسبة بينها وبين أشخاص من هي ظل له ؟.. وإن كان 
الشخص أبيض فظله بهذه المثابةء إلا ترى الجبال إذا بعدت عن بصر الناظر 
تظهر سوداء وقد تكون في أعيانها على غير ما يدركها الحس من اللونية 
وليس ثم علة إلا البعد. (ابن عربي:1989» ص102) 

البعد والسيادة للون الأسود أخذت مجالاً واسعاً في مجال التطبيق حتى 
في المناسبات الاجتماعيةءفلباس الأسود دلالة على سيادة الححزن على أي 
شيء آخر في مناسبات الوفيات» كما أن هناك طبقة من النبلاء تصر على 
أن السود ق المفاسات ر شالات اة لفل لك كي رفت 
وسيادتها على الطبقات التي تحتها من المجتمع ودلالة على علو مرتبتهم 
وسمو شرفهم في المجتمع. 

والأسود يترك لدى المتلقي»أو المشاهد انطباع روحي يصعب تفسيره» 
إلا لدى آهل الأذواقء فمن يرى هذا اللون يخاله شعور بالرهبةء والخوف» 
وهو شعور نابع من خلال المعطيات الروحية لهذا اللون» فهو شعور امتزج 
فيه الخوف من الحجب الظلمانيةء أو اسوداد الوجه والخزي في الآخرة أو 
هو عنوان لما سيحصل لمن كانت صفاته صفات الكافر ذو اللون الأسود أو 
المؤمن الناكث الذي سيقابله الحق بالطرد من رحمة المعارف المطلقة يوم 
القيامة. 


2 
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وربما أن الخوف والرهبة نابعة من الشعور بالتقصير إزاء الحق تعالى 
من كون المتلقي لم يعمل على التخلي عن الصفات الظلمانية ويعمل على 
التخلق بالأخلاق الإلهيةء ليصل إلى مرتبة النفس المرضية ذات النور 
الأسودء ليرضيها الحق بأنواع المعارف والعلوم اللدنيةء حتى يصل الإنسان 
من خلالها إلى مرتبة الفناء في الحق تعالى» لينال من خلال هذا الفناء البقاء 
في الحق بانتهاء الأثنينيةء وبقاءه في حقيقة الحق ليكون من بعد ذلك من 
الذين أشار إليهم تعالى: (من تبع هُذاي فلا وق علَيْهم ولا هُم يَحرنُون) 
[البقرة: 38] . 

وترمز الصوفية بالموت الأسود إلى من يتحمل أذى الخلقء فإذا تحقق 
السالك بالمقام الذي يصير فيه» بحيث لا يجد في نفسه حرجا مما يناله من 
أذى الناس» وسبهم» وشتمهم» وغير ذلك فقد مات الموت الأسودء ويحيا 
بالإمداد من حضرة الجواد» لأنه يصير ممن قد شاهد النعم الباطنة عن غيره 
حين صارت في حقه ظاهرة» لا يرى صدور الكل إلا من محبوبه. 
(القاشاني» عبد الرزاق: 2004» ص440) 

فالسالك حين يتحمل أذى الخلق فإن ذلك يصل به إلى مقام الصبر»› 
ومعلوم أن مقام الصبر هو من المقامات العلية لأن صاحب هذا المقام يحظى 
بمنزلة المعية مع الحق تعالى كما جاء في قوله تعالى: (ا ايها الذين آمتوا 
استعينوا بالصَبْر والصَلاةَ إن اللة مَعَ الصابرين ن) [البقرة: 153] فلا يمكن 
ی ا م و ي الصلة الدائمة 

مع الحق تعالى» فإذا تحققت الصلة بتوسط الصبر حصل الفناء» فيكون الحق 

هو القيوم بحقيقة العبدء وعند ذاك يكون العبد مسددا ومسيرا بالل تعالى» فإذا 
كان كذلك أصبح من جملة المخاطبين بقوله تعالى : (فلا خواف عليْهم ولا هم 
تخزنون ر5 54 16 تق الع ذا الم حساك له اة قى 
الدارين الدنيا ولآخرة وهذا هو المراد من وجودنا في هذه الحياة. 
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اللون البرتقالي والشهوة المزدوجة 


البرتقالي: يعرفه الباحث إجرائياء هو لون مزيج من اللون الأحمرء 
والأصفر بنسب متسأويةء وله دلالات روحية. 

إن هذا المزيج الذي التقى عنده اللون الأصفرء والأحمر»› وهمامن 
الألوان الحارةء فجاء اللون البرتقالي حارا كذلك» وسميت بالألوان الحارة 
لأنها الأفرب إلى ألوان اللهب الناري أو إشعاع الشمس» ومن اجل أن نقف 
غل مالو لاتا اللون ابر تقالى» لبدلا أو لا أن تفز لمتدلو لات اللونين 
الأصفرء والأحمر من منظور المتصوفة. 

الأصفر :اللوم» ءالفكرء والعجب» والاعتراض على الخلق» والرياء 
الخفي» وحب الشهوة. 

الأحمر: السخاوةء والقناعةء والعلم» والتواضع» والصبر»ء والتحلم 
وتحمل الأذى» والعفو عن الناس» كما أن من صفاته الشوق» والهيمان» 
والبكاء» والقلق» والإعراض عن الناس» والاشتغال بالحق.(الكسنزاني» محمد 
عبد الکریم: ب ت» ص110) 

البرتقالي من خلال ما تقدم له توسط بين اللونين فتكون دلالاته لها 
وجهين وجه يقابل بها اللون الأصفرء ووجه يقابل به اللون الأحمر»ء وهذا 
يعني أن دلالة البرتقالي دلالة برزخية جامعة بين أدنى دلالات اللون الأحمر 
وما ستؤول إليه أمر دلالات اللون الأصفر من زوال وفناء. 

اللوم أو ما يسمى تأنيب الضمير هو من طبيعة» وأوصاف النفس اللوامة 
(الأصفر) ومنه اكتسبت تسميتهاء يقابله الاشتغال بالحق في الملهمةء وكأنما 
البرتقالي هو القرار الحاسم باتجاه التوجه إلى جهة الحق تعالى» والخلاص 
من تأنيب الضمير ذلك بفضل الحق تعالى الذي ألهم صاحب اللون البرتقاليء 
بالتوجه إلى الخطوات الصحيحة نحو العمل الذي لا يترك معه مجال لتأنييب 
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الضمير» كما أن لهذا النور البرتقالي محفز روحي يدعو صاحبه إلى طلب 
المزيدء ذلك لأن هذا اللون هو لون الشهوة المزدوجةء شهوة باتجاه المطالب 
لمات وهو باتجاة المطاك لروجية ربكل هناجل الرية حت 
و ر یو ی ری ن و رد م ا 
زينتين» زينة إبليس» وزينة الحق تعالى» وللمريد مايختار من أحدى 


الزينتين› قال تعالی: 

(وتكن قست قلوبُهُم ورين لَهُمٌ الشيْطان ما كانوا يغملون) [الأنعام: 
43[ 

وقوله تعالی: 


(ولَكن الله حب إِلَيْكمٌ الإيمَان وزَيَنّة في فلوبكم وكَرَة إلَيكُمُ الكقَر 
والفسُوق والعصيان أولئك هُمٌ الراشذون) [الحجرات: 7] 

فتكون للشهوة انجذاب باتجاه الزينتين» ومعلوم أن النفس مجبولة على 
محبة الجمال» والميل إليه فمن اعتاد على تذوق المذاقات الروحية تجنب في 
ميله زينة جهة الحس ومال إلى جهة الروح» ومن كان قليل التذوق للمذاقات 
الروحية انجذب بشكل أو بآخر باتجاه المذاقات المادية الحسية واحتجب بها 
وق ها الا ما شا ا 

فالنور البرتقالي هو الذي يغري وبه تستيقظ الشهوة ولا تخمد إلا بالسير 
في أحدى الاتجاهين السفلي أو العلوي. 

كما أن للفكر في اللولمة له ما يقابله في الملهمة فالشوق» والهيمان هما 
خااصة ما وضل اليه الإله الإلهي المفاضن به على صاب مرتة القن 
الملهمةء وقي مرئبة التور البزتقالي يكون لبداية الشنوق' اثر واضتح» وللدموع 
مسوغ تبحث عن حبيب بدت أوصافه تظهر ملامحها فمرة ينجذب إلى 
صاحب تلك الملامح» ومرة يرجع إلى جهة الطبعء والحس لأنه لا يزال لم 
ينعتق من ميوله تجاه محبة التشخيص المؤطرة بالأطر الحسيةء وما بين هذا 
6 وچا ل ر 
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إن عملية الاعتراض على الناس في اللوامة تبدأً بالتلاشي شيئا فشيء في 
البرتقالي ومن ثم يكون مآلها إلى الزوال في مرتبة النفس الملهمة فلم يبق لها 
من بقية» ذلك لأن للعلم اللدني له سلطان على النفس من كونه يزكيهاء 
ويشذبها حتى يجعلها تتسامى عن الأفعال المستقبحةء ويرقى بها إلى مستوى 
تكون فيه أقوى من الميول إلى جهة الطبع. 

كما أن الاعتراض على الناس الذي هو من سمات النفس اللوامة ذات 
النور الأصفر بدأ يقل لدى صاحب النور البرتقاليء ليحل محله الإعراض عن 
الناس ومسامحتهم فالبرتقالي مرحلة تحول كبيرة من حال أدنى إلى حال أرقى. 

والصبر»ء والحلم هما من صفات النفس الملهمة (الأحمر)ء والوسط 
الجامع بينهما توجه مسار الشهوة إلى المعطيات الروحية والعلوم الإلهية 
(البرتقالي) فيكون البرتقالي هو عين التخلص من التعلقات باللذات غير 
المشروعة بالإضافة إلى التخلص من التعلق» والميل إلى جهة المرتبة المادية 
المشروعةء وهذا يشكل أول بوادي الاستعدادء والتقبل للفيض الإلهي. 

فالشهوة هنا تأخذ منحى آخر غير المنحى المادي» والشعور» والميل 
للون البرتقالي هو في حقيقته ميل روحي» غير أن المقام يفسر هذا الميل تبعا 
لحصيلته المعرفيةء فمن كان مقامه متوغل في الجانب الروحي فإن الميل 
الذي يشبع حاجاته هو استنزال المعاني الروحيةء والعلوم اللدنيةء ومن كان 
مقامه مع المراتب الوجودية المادية فإن ميله وشهوته تتجه إلى تلك المراتب 
وتقف معهاء فالبرتقالي يثير الشهوة دون أن يتدخل في تسييرهاء لأن التسيير 
من مهام المقام. 

وبما أن اللون البرتقالي هو عبارة عن الأصفر الذي حظي بسخاوة اللون 
الأحمر»ء لأن عملية تنزل اللون الأحمر عن مرتبته (النفس الملهمة) وال تدا 
بغيره ممن هو دون المرتبة (النفس اللوامة) يعتبر سخاء! ورحمة وكرمأء كما 
أن عملية تنزل الأحمر تمثل امتداد الرحمة الإلهية المضاعفة والمجزية 
لرقي» وإقبال العبد تجاه الحق › كما جاء في الحديث القدسي: (إذا تقرب إلي 


Twitter: @ketab_n 218 


العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتى 
مشیا أتيته هرولة.) رواه البخاري عن أنس وأبي هريرة. 

وهذا يعني أن النفس الأمارة بالسوء (ذات اللون الأزرق) حين عزمت 
على التقرب فكان لها الارتقاء إلى مرتبة النفس اللوامة (ذات اللون الأصفر) 
فكانت مكافئة الحق لها جذبها إلى عالم المعاني (عالم الأنوار والروح) الذي 
يبدا (باللون البرتقالي). 

واللون البرتقالي يمثل هنا بداية العناية» وبنفس الوقت بداية الاستعداد 
لقبول الفيضن النور اني فكلما يقل جقيقة من الق تعالى كلما ترقى as‏ 
أعلى (البرتقالي المحمر) وهكذا وصولا إلى استعداد قبول فيض الإلهام بشكل 
مستمر وهو ما يسمى مرتبة النفس الملهمة(اللون الأحمر). 

إن لدلالة الشهوة في اللون البرتقالي وجوه عديدة» فالوجه النازل باتجاه 
الأصفر (النفس اللوامة) فيه نزعة وميل باتجاه مات الخياة الفندا ل تنا 
المادية منهاء والوجه الصاعد باتجاه الأحمر (النفس الملهمة) فيه نزعة وميل 
باتجاه اللذات المعنوية والروحية والكشف عن المعاني النورانية»أما الوجه 
الثابت بين»(في البرتقالي) فإن برزخيته تعطيه درجات متفاوته ومتباينة من 
اللرل والترعات ما لا يكن عذها أ خر هاه هود وهيوظا. 

غير أن الشهوة الصاعدةء والتي وجدت ١‏ ستقرارا لهمافي (الأحمر) 

NT‏ استقرار بشكل مستمر» فبعد أن يتضح لها 
جدل الفجور» والتقوى من خلال علم الفرقان الممنوح لها كما جاء في الآيية 
الكريمة: (وتفس وما سوّاها * فَأنْهَمَهَا فجُورَها وتَقَوّاها) [الشمس:7ء 8 ] 
فيكون توجه الشهوة فيها(بعد أن تتخلص من الفجور بحضور العلم)» متجها 
إلى مسار التقوى الصاعد» والقاطع للمراتب العلا كالإحسانء والصديقيةء 
ووا ارا ویو لای اکال اا تفال 

لأن الصوفية في توجهاتها لن تجد لها مستقراأ سوى الفناء في الله تعالىء 
فالسير لديهم متواصل» والسعي باتجاه الأفضل حاصل» وكلما استهوتهم 
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مرتبة أعلى عملوا من أجل الوصول إليها وحين يتم لهم ذلك» دعتهم مرتبة 
أعلى منهاء وهكذا لا قرار ولا استقرار لهم إلا في المطلقء وهناك تنتهي 
الألوان فلا يبقى إلا نور واجدها. 

إن من بعض برزخيات البرتقالي كون له وجهين» وجة يقابل توجه 
الأصفر في اعتراضه على الخلق» ووجه يقابل الأحمر الذي يدعو إلى 
الإعراض عن الخلق» الأحمر تخلي والأصفر وقوف مع مرتبة من مراتب 
الوجودء ويبدو أن لجاذبية اللون البرتقالي الأثر الكبير في انجذاب صاحب 
صفات النفس اللوامة باتجاهه ومن ثم إلى مرتبة النفس الملهمة (الأحمر). 

إن عملية اللوم على ارتكاب الخطأً لا يكفي مالم يكن هناك إقلاع 
وتخلي كامل عن الخطأًء وهذا لا يتم إلا من خلال انتهاج طريق الصبرء 
والتروي أمام المغريات الهابطةء ومرتبة البرتقالي تمثل أول بوادر الصبر 
الذي يغري بظفر معرفي» وروحي ومذاقات» وجدانية ومعنوية افضل بكثير 
من المذاقات الماديةء فالبرتقالي هنا يُوعدناء ويحيلنا بنفس الوقت إلى ما 
تنطوي عليه مرتبة النفس الملهمةء والبرتقالي هنا أقرب ما يكون صفة من 
نهاية الظل» فهو من جانب يمتل نهاية الضوء وفي نفس الوقت بداية الظضل» 
كذلك الحال مع البرتقالي فهو من جانب يمثل نهاية الأصفر ومن جانب آخر 
يمثل بداية الأحمر. 

إن الأساس الذي يستند عليه الرياء الخفي هو الجهل بجهة الحق 
تعالىءفلولا ظلمة الجهل لما مال المرء إلى كفة رضا الناس ولم يشغله رضا 
الحق تعالى؛ ولعل من أبرز صفات النفس الأمارة (الأصفر) الرياء الخفيء 
ومعلوم ما للرياء من وجه يمتد باتجاه رضا الخلق واستمالة إعجابهم» هنا 
تدخل العناية الإلهية وتمتد تد يد الرحمة لتذيق صاحب هذه المرتبة (النفس 
الو ر الحق من باب (ورخمتي وسعت ڪل شيء فَساتبها 
للذين يتَقون وَيُوْتون الزكَاةَ وَالذينَ هُمْ بآياتتا يوّمنون) (لأعراف: من 
الآية156) فلما ذاقت ترقت فتخلت عن ريائها الخفي فتقدمت لطلب تعليم 
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الحق لها فكانت الاستجابة من باب (واتقوا الله ويْعمَكُمٌ الله وَاللهُ بكل شيء 
عليم) [البقرة: من الآية282] فكان لأول دخولها عالم الإلهام لاإبد لها أن 
ترتدي حلة البرتقالي وتأخذ حصتها منه بالتدريب والإعداد والاعتناءء لتكون 
مهيأة إلى مرتبة أعلى (البرتقالي المحمر) ومن ثم (الأكثر احمراراً) حتى 
تتحد في مرتبة اللون الأحمر وتتماهى فيه» وحين يتم لها ذلك فإنها تنشغل 
بالحق عن الخلق» وعندما تصبح صفتها بهذا الوصف» فإن الحق تعالى 
يكافتها بما تستحق» ويعطيها بما تتسع قابليتهاءيقول تعالى: (وتفس وَمَا 
ستواها * اهمها فُجُورَها ى تقواها) (الشمس:7ء8) فذاقت وعرفت وبكت 
ما لها از كت من قات الفحور وهات رقا ا ن ا ب 

لصفة العجب في النفس اللوامة وجوه كثيرة» منها وجه تجد من قبله 
الحسد» وآخر تجد من قبله الدهشة الممزوجة بالحيرة» ووجه تجد من قبله 
حب الذات أو النفس (النرجسية) ووجه تجد من قبله حافزاً يدفعك باتجاه 
البحث والمعرفةء وهذا الوجه هو الذي يستحق محبة وعناية الحق به فيجذبه 
إليه عبر الترقي في المقامات والمراتب فلابد له أن يمر بمرتبة التوسط 
(البرتقالي) ومن ثم يتصاعد إلى مرتبة الأحمر ومن بعد إلى المراتشب 
الأخرى. 

من هنا يتضح أن اللون البرتقالي يغري بالشهوة ويحيل بإغرائه إلى 
طرفي نقيض ومنه تنطلق إشارتين واحدة إلى المحدود والأخرى إلى 
المطلق»› يحلينا إليها بحيادية تامةء أن توسطه ما بين الأصفر والأحمر مع 
ميله إلى كفة الأحمر لأن نسبة الأحمر في البرتقالي تكون أكثزر من نسبة 
اللون الأصفر الليموني فإن ذلك تأكيد لجر الشهوة باتجاه الجانب الروحي» 
وذلك لأن اللون الأحمر هو لون مرتبة النفس الملهمة. 
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الصومي 


| الزمان 


لہ :و ر ززع 


تحن نعشق اللون؛ وننشد اليه لكثنناا غير عارقين 
حقيقة هذه المشاعر متل ذلك متل المتلقي للموسيقى 
المجردة يجد فيها لذة وراحة لكنها غير مضسرة. والكثير 
يقف آأمامها عاجزا عن تفسير أسباب الارتياح؛ أو نقيضه 
على حد سواء. 

لقد عجزت نظريات علم النفس ان تحعطى لنا تفسيرا 
واضحا لكثير من الاشكالات التي نتذوقهاء ولا نعلم 
اسرار قبولنا لها او الرقض. غير ان ثلة قليلة 2 كل زمان 
تعمل بشكل خفي على استبطان عالم الروح لتكشف عن 
علوم كتيرة؛ ومن بين تلك العلوم اللونء والخط؛ والشكل 
الهندسي» وغيرها من التجريدات لكنها بقيت 2 مناى 
عن الكثير من طلاب الحقيقة. هنا 2 هذا البحث يحاول 
الباحث ان يسلط الضوء على تلك المكاشفات التى دونها 
الصوفيةء وتحت سلطة وتاثير خطاب الحق تعالى لعلها 
تسهم إلى حد ماج توضيح ما غاب عنا 4 مجال المعرفة 
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